


ةياوغلا مينارت 
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ةياوغلا مينارت 
ةياور

شرطلأا ىليل 
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ناميلإا يف  فيعض  وه  نمو 
راكفلأا ةمكاحمل  ..هولبقاف لا 
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ميظعلا كلملا  ةنيدم 

..الله ةروذنم  ةنيدم  يف  دولوملا  كاذ  هتريحب  بولصم 
نيب دّحلا  ىلع  قلعم  ..يسنإ  اهنطابو  يسدق ، اهرهاظ 

.رشبلا عزاونو  رجحلا  ةراهط 
ةياوغ اهليل  داوسو  ءامسلا ، ندم  عشت  اهئايبنأ  راونأب 

.ةنيفد تابغرو 
اهيدصاق نويع  يفو  تسدّقت ، اندم  قوطت  ءايض  تلااه 

امنيب اياكحلاو ، اهريطاسأ  يف  لتّبتو  دوجسو ، ةلاصو  مينارت 
راتّس ..سأب  نأ لا  فرعي ، نمل  عانق  فلخ  نم  ةنيدملا  زمغت 

.ةقلغم باوبأو  انليل 
ناكمو ناسنإ  نيب  هنم ، كاكف  لا  طابرلا ، كاذ  رداقو 

هتايح ةخرص  تعمس  ضرأ  ىلإ  هدّشي  ديق  ..هسأر  هيف  طقس 
تاوزغ دهش  بارت  يف  هعرزي  نينح  لسلاسو  ىلولأا ،

.ركبلا هتاوطخ  دومصو  لولأا ، فوقولا 
روجي ..رشبلا  قشع  سوماق  يف  دقعلا  ةرد  ..نطو 
..هيلإ قوتلاب  هبونذ  بارتغلاا  حسمي  ..رثكأ  ومسيف  وسقيو 
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..اهيلإ قوشلاب  تلتبت  بوعلو  اهدعبب ، ترهطت  ةيناغ 
.ارايتخا وأ  ارسق  هنع  دعبملا  داؤف  ىوهمو 

، ةنيدملا لوخدل  ةديحولا  كتليسو  ةمّعلا  دوجو  اولاق :
نأ حيحص  ..اهترايز  نم  برعلا  عنمتو  ليئارسإ  ددّشتت 

اريثكو اهتمص ، لوطيو  تربك ، ةدلايم  نكل  هللا ، ديب  رامعلأا 
نكل رمياهزلا .! تايادب  تناك  امبر  .ةملاكملا  يهنتو  ضعتمت 

ـي! برّج
، ةلئاعلا لايجأ  ةمّع  تناك  نإو  ـي ، بلأ ةقيقش  تسيل 

اهيخأ نبا  رجاهو  اهاوخأ  تام  ..راغصلاو  مهنم  رابكلا 
.دعي ملو  ديحولا 

نيرخلآا اياكح  نم  اهتمْسر  ةأرما  ةركاذ  يف  يقب  مك 
؟ ةمجن وبأ  ةدلايم  ةمّعلا  ةلوفطلا ؟ تلاايخو 

حرابي لا  ملح  قيقحت  ةليحتسم ، ودبت  ةمهم  ىلإ  عفدنأ 
ريوصت ةنيدملا ، عضوو  دلابلا  عقاو  هنع  ينزجعأ  رطاخلا ،

جاتنإ تاكرش  رفوتب  لملأا  هايحأو  ..سدقلا  نع  مليف 
عم اهب  ةصاخلا  ريوصتلا  حيراصت  رجؤت  يملاعإ ،

قاروأب دوعأف  اهملح ، ةلئاعلل  تققح  امبرو  ..اهتامدخ 
اكرتشم اثرإ  ناك  مراك ، نيع  يف  جرملا  نأب  وكريولا [1]  

ملاس نأ  تبثي  امبو  قجنس [2]  . فرصتم  هرداص  موي  ةلئاعلل 
.يليشتلا يف  اكلاّمو  انطاوم  ناك  ةمجن  وبأ 
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تراصف جرملا  دادرتسا  ملاس  لواح  نوفراعلا : لاق 
قح عيضي  نكل لا  ..اهيف  نمو  دلابلا  كرتف  نيتنثا ، هتراسخ 
ةبقر ةيكلم  جرملا  نأ  تبثت  وكريولا  قاروأو  بلاطم ، هءارو 

رداصي نأ  لدعلا  نم  ناكو  دج ، نع  ابأ  ةثراوتم  ةكرتشم ،
.هدحو ملاس  ةصح  نوينامثعلا 

ةمجن وبأ  ملاس  ةمعلا  دلاو  اهنهر  ةعساش  ضرأ  جرملا 
، سدقلا افاي -  ديدح  ةكس  دم  يف  لمع  موي  ةيفرصتملل ،

هوعاب مث  كارتلأا ، هرداصف  رشع ، عساتلا  نرقلا  ةياهن 
قحلامو مهريد  هيلع  اوماقأف  ناكسيسنرفلا ، نابهرلل 

يريشتسا مث  ..ةمعلا  عم  اهلك  ةثداحلا  قاروأو  ىرخأ ،
لوح ماع 1948 ، ةلتحملا  نيطسلف  برع  نم  ايماحم 

يلواحو يليئارسلإا ، نوناقلا  يف  ضيوعتلا  وأ  دادرتسلاا 
، ةيليشتلا اهدلاو  ةيسنج  تبثت  اقاروأ  كئاطعإب  ةمّعلا  عانقإ 

.كانه راقعل  هتيكلمو 
ىلع ديازتي  رطخلاو  اندوجو ، ىلع  تقاض  ناطولأا  - 

.انبابش
اكيرمأ لود  نلاعإ  ذنم  ةلئاعلا  باصأ  سوه  ةرجهلاو 
هدادجأ سنّجت  نمل  اهتنطاوم ، حنم  ةيبونجلاو  ىطسولا 

.اهنم ةدحاوب 
خيراتلا لمهأ  ..يننكست  ةنيدم  بتكلا  يف  ام  هبشي  لا 
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، ةين ءوسب  وأ  اعفرت  نوخرؤملا ، رصتخاو  اهمايأ ، ليصافت 
روطس نم  سانلا  صصق  تطقس  ..اهونكس  نم  تاياور 

كلت خيراتلا  نم  تباغف  رشبلا ، اوعاضأ  ىربكلا ، اهثادحأ 
سانلا محلام  رطّست  ءاسفيسف  ترثعبت  ةريغصلا ، اياكحلا 

..اهيعناصو ةسايسلا  ةوطس  يف  تباغو  تتهب  مهريسو ،
لايخلا لطعي  مايلأا  تامنمن  لفغي  نمف  ..مهبتك  ةفاجو 
خيراتلا فافج  نم  سيساحلأا  تبرّست  ..راكفلأا  سبحيو 

.فطاوعلا هنم  تشلاتو  نوّدملا ،
تلاوحتلاو ىربكلا ، تاضاخملا  نامز  نم  ةمّعلاو 

تكباشتف رخآ ، شيعتو  ادهع  علخت  سدقلاو  تدلو  ةفصاعلا ،
لدبتو عمتجملا  ريغتو  نيدلاو ، ةسايسلا  طوطخ  اهمايأ  يف 
تنوّل ةيلايروس  ةاشرف  ..ةايحلا  طمنو  راكفلأاو  لاوحلأا 

يفو ..قيتعلا  اهروس  مهنع  ضاف  ماوقأو  رشبب  ةنيدملا 
تاعاقف تغط  ثادحلأا ، عباتتو  ماكحلا  ريغتو  بقحلا ، يلاوت 
اهترثعبو سانلا  صصق  ترمطف  هلك ، صاخلا  ىلع  ماعلا 

.مهلثم
، ديدج مليفل  سدقلا  روزتس  ىسيع  تنب  ةيوار  - 

.شوحلا يف  ةدلايم  عم  شيعتسو 
ةلئسأو صاخشأ ، للاظو  ىؤر  دلوت  يضاملا  محر  نم 

قلقلا عباوزو  ..يتلآل  رٍّوصت  لك  ضهجت  لايخلا ، دِّيقت 
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.ريئز
ميهاربإو بيبح  اهاوخأو  ملاس ، اهدلاوو  ةدلايم ، ةمّعلا 

نع بغت  مل  فئارط  سدقلا ، افاي  ديدح  ةكس  دمو  جرملاو ،
.ةلئاعلل عامتجا  يأ 

تظقيأ ..يترايز  راظتنا  يف  تضاف  تايركذ  نم  راهنأ 
، ةمجن وبا  شوح  رارساو  نامزلا ، يف  تراغ  تلاوفط 

.حرملاو اهسؤب  تلمح  تاياكح  قفدو 
ىلإ افراج  انينح  ةلوهكلا  تابتع  ىلع  فوقولا  لعشي 

، ةيادبلا صصق  عطست  ةياهنلا  ةفاح  ىلعو  ..ىضم  رمع 
نايسنلا فحز  ربكلا  مواقيو  ..ةءارب  حرمو  ةلاهج  رداون 

..للم لاب  رضاحلا  نآطش  اهب  قرغيف  هيضام ، رارتجاب 
" ةندلو  " نيرخلآا ةركاذ  ىلع  ةلوهكلا  متخت  ثيبخ ، لياحتبو 
ام لايجلأا  يورتف  نمزلل ، دمصت  اهنم  ةمصب  لعل  ةلوفطلا ،
ام ىلع  رسّحت  وأ  اوكرت ، امل  رخافتب  فلاسلأا ، هرطّس 

ةفصرأ قوف  دادجلأاو  ءابلآا  صصق  رثانتت  نأ  لبق  اوعاضا ،
.لاغشنلاا تابنج  ىلعو  ةايحلا ،

اننيب ةديحو ، ةأرما  ةركاذ  ىلع  قابس  يف  نايسنلاو  انأ 
.ةنيدملا عاضوأو  بارتغلااو  دعبلا 

يصاقلا ةمجن ، وبأ  ةلئاع  لغش  سدقلل  يترايز  عورشم 
اهعاضأ تلاص  داعأ  .رجاهملاب  ميقملا  طبر  ينادلاو ، اهنم 

11



لاامآ ىيحأو  تايركذ  ظقيأ  ..تاراقلا  يئانت  يف  تاتشلا 
.ةرجهلاو ضيوعتلاب 

..ضوّعت لا نل  ةصرف  يفتاه : لغش  حئاصن  نم  ضيف 
لا اياكحب  نيدوعتسف  ةمّعلا  تملكت  ول  ..كمادّق  لاو  كِارو 

.اهريغ اهفرعي 
روطس نم  قلخلا  ةبعل  سرامأ  ..انأ  اياكحلا  ةقشاعو 

مث اهصمّقتأ  دحأ ، اهاري  امك لا  تايصخش  ليختأ  ..نيرخلآا 
لا ..ةبزاع  ةجرخم  ..يتيؤرب  اهدسّجي  نأ  يريغل  كرتأ 

تراثأ ..نيعبرلأا  قوف  زفقيل  ينلفاغي  ماع  يأب  فرتعأ 
ربكلأا يملحو  ..يحومط  نود  تلظ  نإو  داقنلا  هابتنا  يملافأ 

ىلع هب  لصحأ  ةنيدمو ، رشب  نع  سدقلا ، نع  مليف  جاتنإ 
ينرماخي اريثكو  ..يتريسمب  فارتعاو  ةيملاع  ةزئاج 

، دلابلا عقاو  هقيقحت  عنم  ملح  فلخ  يثاهل  يفف  ىسلأا ،
.ةدعاو يل  تدب  بح  صرف  تعضأ 

رظتنأ تاعاسلاو ، يقئاقد  نكس  ملح  نم  ةمامغ  قوف 
.اهنايسن ةملظ  ىلإ  باسني  اهرضاح  نإ  اولاق  نم  ةرايز 

زوجعلا بيرقلا  لءاست  شنحلا ؟ ةدلايم  نيدصقتأ  - 
.ةشهدب

قرافم ىلع  برّست  ريبكلا ، بورهلا  يف  هات  ةمعلل  بقل 
نم سدقلا  لهأ  هلوادتي  لا  امو  ..تاتشلاو  ةرجهلا 
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لدبت اهتداع  ةنيدم  ثادحأ  ماحز  يف  عيضي  مهصصق ،
.اهيلع بورحلا  يلاوت  يف  اياكحلا  محازتو  هوجولا ،

!؟ شنحلا ةدلايم 
تفلتخاف ةركاذلا ، قمع  نم  زوجعلا  هلشتنا  ةمعلل  بقل 

.نيفراعلا تاياور  هريسفت  يف 
ةولح ..ةيبص  ةدلايمو  مراك  نيع  يف  اذه  ناك  - 

وأ قيرط ، يف  ترم  اذإ  تناك  ..معن  ةباذج ؟ ..لا  ةدلايم ؟
نع ةفلتخم  .لاجرلا  لبق  ءاسنلا  نويع  اهتعبات  اناكم ، تلخد 
امو ةصقلاو  ..حيحص  ةرساكو ؟ ةيوق  ..ديكأ  اهليج ؟ تانب 
ريد شارحأ  يف  هز  ـ نتت تجرخ  ةدلايم  نأ  اهيف 

....بوكسملا
نم اهبوث  دّشتل  اموي ، ةمّعلا  ترواج  ةأرما  تتكسو 
اهنأ دكؤتو  لوقتس ، امم  أربتتل  تارم  هتزه  مث  هردص ،

: هرزو لمحتت  لاو  هل ، ةلقان  درجم 
هدحو انبر  ادح ؟! عم  وأ  اهدحو  ..ينحماست  بر  ايو  - 

، عيبرلا سمش  يف  موّكت  شنح  ىلع  تساد  ..فراعلا 
ضبقني أدبو  اهرصخ ، قوّطو  اهقاس  قلست  ..اهمجاهف 

؟ هتماخضو هلوط  ىلع  لوقعم !؟ هرت ! مل  تلاق  ..يختريو 
: اهخارصل اوبّه  نيعرازمل  تلاق  يمعيب ..! قشعلا  ..ديكأ 

توكس نم  كشلا  عبنو  ..دحا  اهقدصي  ملف  يدحو  هتلتق 
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هولاق ام  لك  ..ىآر  امع  يكحي  نأ  مهنم  يأ  ضفر  ..لاجرلا 
هسأرو انلصو  ..انايلاو  ىلع  رتسي  هللا  ..حاحلإ  دعب 

!. اشنح لتقت  ةيبص  نأ  عنتقي  نم  ..نكل  قوحسم ..!
، ةثداحلا دعبو  ضرعو ! لوطب  لجر  اذه  نع  زجعي  اهدحو !؟

حار شنحلا   " نلقو نزماغت  ةدلايم ، نع  ءاسنلا  تثدحت  اذإ 
". ءاج شنحلاو 

يف تفلتخا  نإو  بقللا ، ةعقاو  نع  تاياورلاو 
ةمّعلا ةقلاع  ىلإ  احيملت ، وأ  ةحارص  اهلك ، تلاحأ  ليصافتلا ،

ـي بارتقا ةروطخ  ىلع  تعمجأو  دادحلا ، يرتم  يروخلاب 
ةرايزلا ىلع  يضقت  دق  عوضوملا  ةسملامف  ةعقاولا ، نم 

.اهفادهأو
بيبح ةجوز  ةداحش ، ةليمج  ةشتفملا  ةلئاع  اهدحو 

نم شنحلا  ةياكح  تفسن  ةياور  ىلع  ترّصأ  ةمّعلا ، قيقش 
نيب ءادعلاو  ..لايصفتو  ةلمج  ليق  ام  اوضفرف  اهساسأ ،

.هتجوزو اهيخأ  ةافو  ىتح  تدتما  ةعيطق  ناك  نيتأرملا 
نكس سوباك  دعب  بقللا  قلطأ  نم  يه  ةشتفملا  - 

يف أدبي  مث  اهرصخ ، قوطيو  اهمجاهي  دوسا  شنح  اهيلايل .!
بعرلا قانتخا  ةجرشحو  لمتحت ، لا  ملاآبو  ..اهرصع 

لوح لكاشملاو  ىدن ، اهتنبا  ةدلاو  دعب  كلذ  ناك  ..وحصت 
يهو ..اهترمد  ىتح  بيبح  ةلئاع  كرتت  مل  ةدلايم  ..اهبسن 
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، اهتريغب هترصع  صخش  ىلع  تفّتلا  اذإ  ..شنحلا  لثم 
قيقش نباو  فورعملا  يماحملا  لاق  ..اهدقحب  هتلتقو 

.ةشتفملا
اهيوخأب اهتقلاع  نأ  ةمعلا  اورصاع  نم  تاياور  يفو 
ةشتفملا هتجوزو  بيبحو  ةدرو ، ةملعملا  هتجوزو  ميهاربإ 

.اموي أدهت  مل  ةفصاع ، تلظ  ةليمج ،
حيرصتل يراظتنا  روهش  تضم  ءاجرو ، سأي  نيب 

ىلإ قيرطلا  لوط  ىلع  ددمت  سجوتم  ملح  ..سدقلا  ةرايزب 
" يبنللأ  " نيسح كلملا  رسج  عطقي  اهلوخد ، عيطتسأ  ةنيدم لا 

مليف ..ةرخصلا  ةبق  بهذ  عامتلا  ىتحو  ندرلأا ، رهن  ىلع 
.ىربكلا اهتلاوحت  نامزأ  يف  نايدلأا  ةنيدم  رشب  نع 

.لملأا ذفانم  دّسي  توبكنع  جيسن  قلقلا 
، اهراوجو سدقلا  يف  ريوصتلل  جاتنا  ةكرش  عم  تبتر 
عم تاءاقل  ريضحتو  ةددحم ، نكاملأ  حيراصتلا  جارختساو 

املاح لمع  قيرفو  اريماك  راجئتساو  .نيثحابو  نيخرؤم 
.لصأ

.ةديحو ةأرما  ةركاذ  ىلع  قابس  يف  يلايخو  انأ 
.هتايادب يف  ةمّعلا  نايسن  اولاق :

ءاد نم  ىلولأا  ةجردلا  ضارعأ  تنرتنلإا  ىلع 
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نايسن ..تقولل  ريدقت  مدع  ..بضغو  بائتكا  رمياهزلا :
ةدوع ..ةريصق  تارتفل  ةركاذلا  نادقف  ..ةفورعم  نكامأ 

.هبايغو رضاحلا  ناتهب  عم  يضاملا  ثادحلأ 
رشب ظقوي  مليفل  اروصت  تعضو  لملأاب ، مايلأا  نوّلأ 
ةيسدق ىلع  مهعزاون  رصاني  ..خيراتلا  ةءابع  نم  ةنيدملا 

فارعلأا ىدحت  فصاع  بح  نع  يوريو  ..رجحلا 
.نايدلأا سدق  يف  لظلا  ءاسن  نعو  ةسينكلاو ،

، دوقع ذنم  اكيرمأ  يف  رجاهملا  ميهاربإ ، اهيخأ  نبا 
يلاصتا يف  انايحا ، ..ظحلاأ  مل  رمياهزلا !؟ يلاؤس : ركنتسا 

امنّإ شاهدلإا ، دح  ليصافتلاب  اهتركاذ  جهوتت  اهعم ، ليلقلا 
ةيلأ روثت  ةساسح  ..معن  ربصلا  ةذفان  ..اهنيعب  ثداوح  نع 
ركف نأ  يندعسيو  يردأ !؟ لا  رمياهز ؟ نكل .! ..حيحص  ةملك 
تلعف امبرو  ةدوعلاب ، حمست  لا  يفورظف  اهترايزب ، مكدحأ 

نع رذتعاو  حاجنلا ، يعورشمل  ىنمتو  ..بيرق  موي  يف 
.اهيوخأب ةمّعلا  ةقلاع  يف  ضوخلا  مدع 

نم ةركاذلا  ةداعتسا  نكمي  لمأ : ةقراب  بطلا  بتك  يف 
يضاملا نع  رمياهزلا  ضيرم  عم  ثدّحت  ..ضرملا  تايادب 

هنم ديرت  تاياكح  هل  ددّر  هرارسأ ، شبنا  رمتسم ، لكشب 
نم ثادحلأا  بحستف  ديعتسي ، نأ  دوت  امب  هركّذو  اهليصافت ،

.هنايسن
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ددرتن انك  امب  كسمتن  رثكأ ، اهب  ثبشتنف  انملاحأ  عيضت 
.اهبوره ىلع  قبِطنُو  هيف ،

تطسوتف ةرايزلا  بلط  ةيليئارسلإا  تاطلسلا  تضفر 
نم ةنّسم  ةرايزب  حامسلا  تبلط  ..ةيسكذوثرلأا  ةيكريرطبلا 
لاو نايسنلا ، يناعت  ةضيرم ، ةيناسنإ ، بابسلأ  ةفئاطلا 

روضح نم  دب  لاو  دلابلا ، يف  ىلولأا  ةجردلا  نم  اهل  براقأ 
.اهتايح نم  ىقّبت  ام  ربدي  بيرق 
.ارهش ةماقلإاب  يل  اوحمس 

اغيموأو 3 لاد ، نيماتيفو  بـي 12 ، نيماتيف  تلمح 
اهيف شوّشتي  ةركاذ  درتسأ  يلعل  ىرخأ ، تايوقمو  سلب ،

.هوجولا طلتختو  ناكملاو ، نامزلا 
يدترتف اهيلع ، رشبلا  لدبت  نم  اهروص  نكاملأا  مسرت 

.فلاتخلااو اهقورف 
ةراشإ رظتنت  اهعيبر  مويغ  ةسباع  سدقلا ، ءامس  ةديعب 

ةذفان نم  ءاوهلا  ريئزو  مّهلدت ..؟ وأ  عشقنتأ  ةرئاح  .سقطلا 
ةعئاضو ..يهجو  عفصيو  اهقلاطنا ، دصي  ةرجلأا  ةرايس 

.ةرسحلا ةمجه  يف  ويدارلا  يناغأ  ةجهب 
هاهتشا يذلا  لبجلا  ندصرت  ةمنّسملا ، لابجلا  اهتيأ  اذامل 

هنكسل [3] ؟ هللا 
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زجتحت ميلشروأ  ريطاونو  .لابجو  تاوبر  هللا  تابكرمو 
ءاضف تدس  ديمرقو  رجح  تارمعتسمو  اهقوف ، مثجت  ..ممقلا 

.ةنيدم لبّكت  ادافصا  قيرطلا ،
.سدقلا ىلإ  ةلوفطلا  قيرط  ريّغت 

هجوو حملاملا ؟ ةيساق  ةركاذلا ؟ ةأرما  نم  يقب  اذام 
لصحأ دق  ام  يواسي  لهو  ةدحولا ؟ ىهتشاو  مهّجتلا  قداص 

، راظتنلاا تاعاس  لك  نينامثلا ، حوارت  ةركاذ  نم  هيلع 
؟ ةلءاسملاو قيقدتلاو  روسجلا ، ةلدهبو 

، زجاوحلاو دودحلاو  قيرطلا  تللّج  ..ةلئسلأا  تشبرع 
نم ةقيض ، رجحلاب ، ةفوصرم  ابورد  تطّغ  شيتفتلا ، طاقنو 

.ةميدقلا ةدلبلا  يف  ةمجن  وبأ  شوح  ىلإ  ليلخلا  باب 
..اهنايسن عم  ءاقبلا  رذّعت  ول  قدنف  ىلإ  اهراد  كرتأس  - 

.يسفن تنأمط 
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ةمجن وبأ  شوح 

". رشب لك  يتأي  كيلإ  ةلاصلا  عماس  اي  "
فلاتخا سرامت  ةنيدم  يف  روضحلل  ةيصوصخ  لا 

ةمختم .هللا  هجو  دصقي  نمو  نيمداقلا ، لدبتو  هوجولا ،
.تناك ذنمو  اهروضح ، يف  نيعشاخلاب 

، ةراملا بقار  ثرتكم ، ريغ  لوضفبو  قيقدت ، لاب 
تلاحملا باحصأ  ضعبو  ىهقملا ، داوّرو  حايّسلاو ،

.ةرجلأا ةرايس  نم  يتبيقحو  يلوز  نـ
ىلع ناحتفي  قيتعلا  روسلا  يف  نيباب  سرحي  ءاضفلا 
باب عاستاو  ليلخلا ، باب  قيض  ..باطخلا  نب  رمع  ةحاس 

، قيتعلا روسلا  يف  تقّش  فقس  لاب  ةريبك  ةحتف  ..هرواجي 
، نيعكستمو حايسب  تصّغ  ةحاسلاو  ..ههبشت  لا  ةبيرغ 

.رشبلا دصري  بيج  يف  ةحلساو  ركسعو 
تدلو ندم  ىلع  يغاطلا  هروضح  خيراتلا  ضرفي  للاجب 
صصق يورتف  نمزلا ، ةراجح  قاطنإ  ةوطس  هراثلآ  ..هعم 

.اهتياكح اورطّس  نم 
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بارحم باب  تارم  يفو  افاي ، باب  انايحأو  ليلخلا ، باب 
ةحتفلاو ..ينامثعلا  حبذلا  نم  ةيكرت  ةفارخ  هتدتفا  ..دوواد 
ثرتكي مل  ةنيجه  مدهلا ، لواعم  نم  هتذقنأ  هبناجب  ةعساولا 

.نمزلل دمصف  قيتعلا  بابلل  ةايحلا  تحنم  ..اهتيمستب  دحأ 
رفّعتت نلو  لاجار ! هللا  ةنيدم  ةناكملا  ميظع  لخدي  نل  - 

قئارطف ةسدقملا ، ضرلأا  بارتب  ىتح  ةفلاخلا  فيلح  امدق 
جاجّحلاو رشبلا .! تاقبطب  ددحتت  هللا  تويب  ىلإ  جيجحلا 

ةيروطاربملإا ليلس  ميظعلا  انفيضو  تاماقمو ، بتارم 
راصمأ يف  دهاز  ابوروأ ، دض  انل  رصانم  ةينامللأا ،

!. ليلخلا باب  نم  لوخدلا  هبلط  ةديحو ، ةلكشم  ..انتفلاخ 
نم ةجنرفلل  سدقملا  تيب  عضخت  نأ  بيغلا  يف  بوتكمو 

..اذهل ..بابلا  اذه  نم  مهكولم  دحأ  بكوم  لخد  ول  ديدج ،
حمسن نل  هتقادصل ، يلاعلا  بابلا  ريدقتو  انفيلح ، ةناكم  مغر 

اودس دق  ماظعلا ، نيطلاسلا  انفلاسا  ناك  اذإو  ..هنم  ربعي  نأ 
اوعنميل دبلأا ، ىلإو  ةراجحلاب  ةبوتلا  بابو  ةمحرلا  باب 
..امهنم نوكتس  سدقملا  تيب  ىلإ  ةجنرفلا  ةدوع  نأ  ةءوبن 

هتلز ـ نم تلع  امهم  ـي ، بيلص فيلحل  نحن  حمسن  نلف 
ملع لا  هتلأو  ..ليلخلا  باب  نم  لوخدلاب  هتناكم  تماستو 

عستي هبناجب  رخآ  اباب  حتفنس  ةءوبنلاب ، روطاربملال 
نأ نود  هيضرن  ..بلط  ثيح  نم  لخدي  هنأ  دقتعيف  بكوملل ،

.سدقلا تلااجرل  ينامثعلا  ةنيدملا  مكاح  لاق  ..دعولا  ققحتي 
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.اهديؤي نم  دجتف  خيراتلا  ىلع  يدتعت  ةسايسلا  اهدحو 
اوقش ..ةعلقلاو  ليلخلا  باب  نيب  روسلا  لاصتا  اومده 

..ءامسلا ىلع  احتفنم  اعساو  ..قيتعلا  روسلا  يف  انيجه  اباب 
، روسلا فلخ  ةيسكذوثرلأا  ةيكريرطبلا  نيكاكد  اوفرج 

ةراجحب ميظعلا  جاحلا  لابقتسا  مسارمل  عستت  ةحاب  اوفصر 
.اهطيحم عم  تدحوتف  ةريغص ،

ميظعلا كلملا  ةنيدم  يف  خيراتلا  تاياور  لطهت 
.بتكلا روطس  نم  ةصق  يكحي  رجح  لك  ..ميلشروأ 

تصغ رشع ، عساتلا  نرقلا  ةياهن  دحأ ، موي  ةحيبص  يف 
.راظتنلاا نويعب  ةحاسلا 

ةفاشك افص  لخد  ءامسلا  ىلع  فوشكملا  بابلا  نمو 
مهعبت ةيناملأو ، ةيكرت  ملاعأ  تفرفرو  مهلوبط ، نوعرقي 
برقلاو قاوبلأا  تحدصف  شيجلا ، ىقيسوم  ةقرف  نم  نافص 

.ةحابلا لوح  اورشتناو  يركسعلا ، شراملاب  جونصلاو 
دجمت ديشانأو  سيقاون ، عرقو  رشب ، ليلهت  نيبو 

..نامللأا ةلايخلا  نم  نافص  لطأ  بابلا  عاستا  نمو  ةفلاخلا ،
ءامس تجضف  ةنولم ، مهتاعبق  ةبهذم ، ةبرعب  نوطيحي 

.اهفيضب بيحرتلاب  ةنيدملا 
ملهليف ينامللأا  روطاربملاا  حوّل  ضيبأ ، زافق  يف  هديو 
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.هتايحب ةنيدملا  تفتهف  رشبلا ، نافوطل  يناثلا 
نم نورق  ةعبرأ  يف  لاافتحا ، فرعت  مل  نإو  سدقلا ،

ةعورو روطاربملإا ، بكوم  ةماخفب  نيينامثعلا ، مكح 
ـي برمو راجتلا  ةركاذ  نكل  ..ليصافتلا  اهتلغش  هلابقتسا ،

دايجلا لامج  طبر  نع  تزجع  دلابلا ، مومع  يف  لويخلا 
ةيأب اهنيوكت ، ةقاشرو  فيضلا ، ةبرع  يف  ةليصلأا  ةيبهذلا 

.اهوفرع ةللاس 
ساملاب عصرم  ـي  بهذ ناجلوص  ىلع  ائكتم  للاجب ،

ءاوهب هيتئر  لأم  ..روطاربملاا  لجرت  ةميركلا ، ةراجحلاو 
ةنيدم ىأرو  هلوح ، خيراتلا  يف  هرصب  لاجأ  ..سدقملا  تيب 

.ةرم لولأ  هللا 
بصقلاو نيشاينلا  لقثب  نئي  وهو  يكرتلا ، سدقلا  مكاح 

، يركسع شرام  عقو  ىلعو  ةيمسرلا ، هترتس  ىلع  زرطملا 
ءامعز مدّق  هيدي  نيبو  ملاس ، ميظعت  فيضلل  ىدّأو  مدقت 

.اهفئاوط ةكراطبو  اهخويشو  ةنيدملا 
، سئانكلا سارجأو  شيجلا ، ىقيسوم  طلاتخا  يفو 

نيجرفتملا ةحرفو  روخبلا ، ةحئارو  ةفاشكلا  مينارتو 
ىلإ ةكراطبلا  نم  نيفص  نيب  روطاربملإا  راس  مهليلهتو ،
نأ نولصملا  عرّضت  دشاح  سادّق  يفو  ..ةمايقلا  ةسينك 

.ريبكلا فيضلا  جّح  هللا  كرابي 
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مكقفوو ..مكمودقب  ريخلا  طبرو  مكتمظع  زّع  هللا  مادأ  - 
، ةناكملا عيفر  لصلأا  ميركب  دوقعم  انلمأ  لعفو ، لوق  لك  يف 
، مكل خيراتلا  هركذيس  فورعمب  ةسدقملا ، دلابلا  لهأ  نيعت  نأ 

ةلودلا ىدل  اوطسوتت  نأ  مكمراكم ، ةحفص  ىلإ  فاضيو 
..ةظهابلا بئارضلا  فيفختب  دابعلاب  اوفأريل  ةيّنسلا ، ةيكرتلا 

ام قبي  مل  دارجو  طحق  ..فاجع  تاونسب  دلابلا  تيلتبا  دقف 
عجارتلاب مهوعنقت  نأ  هللا ، دعب  مكب  انلمأو  .سانلا  قمر  دسي 

راكبا عيمجل  ةرخسلا  دينجتلاب  يناطلسلا  نامرفلا  نع 
" ةلمَعَلا  " ةليغشلا ريباوط  يف  لمعلا  ىلع  مهرابجإو  اياعرلا ،
، رايدلا مومعو  سدقلا  يتفم  لاق  ...فلّختي  نم  مادعإو 

.دلابلا تلااجر  ماتخأب  ةضيرع  ناروايلا  ريبك  لوانو 
سكذوثرلأا كريرطب  امهب  أدب  ليجبتلاو  ميظعتلا  مغر 
روطاربملاا مهّجت  ةيحيسملا ، فئاوطلا  نع  ةباين  هتملك 

: ههجو دّبراو 
اهعيمج فئاوطلا  ..مكلامعأ  نم  ةنسحلا  هللا  عطق  لا  - 

نم ريخلا  معي  نأ  ريبك ، لمأب  علطتت  ةسدقملا  دلابلا  يف 
انلمشت نأب  عمطتو  ..مكرجأ  برلا  فعاضيف  كرابملا ، مكجح 

ةيرح انل  كرتتف  ةيّنسلا ، ةموكحلا  ىدل  ةريّخلا  مكيعاسم 
، اهئانبو سئانكلا  حلاصإ  نوناق  لدّعتف  انلاومأب ، فرصتلا 

يثلث عفد  نم  انيفعت  نأو  ..ةقفاومو  بلطب  لاإ  متي  لا  وهف 
نيتلئاعل ةمايقلا ، ةسينك  ىلإ  جاجحلاو  حايّسلا  موسر 
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نم امهل  عفدت  نأو  اهحاتفمب [4]  . امهظافتحلا  نيتملسم 
ملعتلو انريغ ، امك  انم  اهيبجت  تماد  ام  ةماعلا ، بئارضلا 

لام تيب  ىلإ  بهذي  يقابلا  ثلثلا  نأ  ةمظعلا ، بحاص  اي 
قاض ىتح  ةقفاومو  بلطب  لاإ  انل  فرصي  لاو  سدقلا ،

مكفورعم لمتكي  نأ  اهعيمج  انسئانك  مساب  مكدشاننو  ..انلاح 
....لا وكيتاتسلا [5]   نوناق  ءاغلإب 

.هتكسأف هدي  عفر  روطاربملإا ، هعطاق  قيضلاب 
. [6] " رتستورب  " اجّتحم لا  اجّاح  سدقملا  تيب  تئج  - 

.مهتفلاخ نوؤشب  ىردأ  كارتلأا  ءاقدصلأاو 
كرتو ةضيرعلا ، دّرب  رمأ  ..فقو  ربّكتملا  ءافجبو 

.ةعاقلا
ةغلابم نع  ..بضغلا  تاماهتاب  ةنيدملا  ليل  فصع 

!.. مهتلّم نم  هنلأ  سرطغتم ، يناملأب  ةوافحلا  يف  ىراصنلا 
يكرتلا فلاحي  وهو  يحيسم  هنأ  نوملسملا  ركذتي  ملو 

نمل لا خذاب  لافتحا  ىلع  لاوملأا  نوددبي  مهو  وأ  ملسملا !
؟ يحيسم اولاق  ..مهلذخ  نيح  ..طقف  قحتسي ؟

اهرهق ىلعو  ..اهراهن  ةحرف  ددّب  سدقلا  ليلو 
.ءامسلا ةنيدم  تمان  ماسقنلااو 
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ءاوهلا تاساك 

تلاحمو نيكاكد ، باطخلا  نب  رمع  ةحاس  فرط  ىلع 
توبكنع لجرأ  ..ةفارصو  يراوتنسو  معاطمو  ريصع 

نيب ةميدقلا ، ةدلبلا  ىلإ  ةمتعو ، ءاضف  يف  بورد ، تبعشت 
.رشبلا محازتو  عئاضبلا  سدّكت 

، ةراجحلاب فوصرم  قيض  قيرط  ةحاسلا  راسي  ىلع 
.ةمجن وبأ  شوحب  رميو  يرتم ، رام  ةسردم  يذاحي 

يفتخي قيتعلا ، روسلاب  ةروصحم  تاراح  تويب  لثمو 
، عفترم رادج  يف  قلغم  يديدح  باب  ءارو  ةمجن  وبأ  شوح 

..ةراجحلاب فوصرم  قيض  قاقز  ـي  بناج دحأ  دحي 
.دتممو لٍاخ  تمصلا ، يف  بردلا  قراغو 

باوبأ .بيرغ  نع  اهتاذ  ةميدقلا  ةدلبلا  رود  رتست 
اهيلإ شبرعتت  اهتقزأ ، قيض  دّحت  ةيلاع  ناردج  يف  ةقلغم 

.اهنم طبهت  وأ  ةيلاوتم ، تاجردب 
.ساوقلأاو جاردلأاو  نايدلأا  ةنيدم  ..سدقلا  يه 

نيرخلآا تاياكحو  ةركاذلا  ةأرما  ءاقل  نم  بيّهتلا  يف 
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.بابلاب يفوقو  لاط 
.؟ مستبت تلاز لا  امأ 

ىلع ةمّعلا  سلجت  اهراد ، سمشلل  كرتت  ذإ  ..تناك 
، ناوللأا ناطيخو  ءوضلاب  زرّطت  ..اهباب  مزلاي  يسرك 

قمرت .اهرصب  عفرت  ءودهبو  برتقي ، وطخ  يلأ  فقوتت 
نع هرظن  دتريو  رمّستيف ، تماص  سوبعب  رباعلا 

.اهتيصوصخ
رجحلا قيرطو  ..رادج  يف  بابو  يتبيقحو  رصعلا 

.ةشحو رطمي  للاظلا  نوكسو  ةيلاخ ، ةيلاوتم ، جاردأ 
تايركذ يف  ةلوفطلا  ةبرجت  شوحلا  بابب  فوقولاو 
..حرملاب نينحلا  نوّلت  كحضلا ، ريثت  رداون  ..ةلئاعلا  رابك 

..ضرم يأ  ءافش  ىلع  ةمّعلا  ةردقب  تاهملأا  ناميإ  نع 
خارص ولعيف  مهرود ، يف  اهتوص  نم  راغصلا  بعرو 

، برهلا تلاواحم  ةقلغملا  باوبلأا  دّصتو  ضفرلا ،
قيبطتلا ..ءاوهلا  تاساكب  جلاعلل  مأوت  اهروضحف 

.نوكلا يف  غارف  نْأ لا  ةيملعلا ، ةيرظنلل  ـي  بعشلا
فرعت ..ادصاق  درت  مل  مستبت ، لا  تناك  نإو  ةمّعلا ،

، جلث وأ  رطم  يف  رظتني ، هكرتتو  بابلا ، ءارو  نم  هتجاح 
ىتح رتسي  دوسلأا ، وأ  يدامرلا  نيبوث ، دحأب  جرخت  نأ  ىلإ 

ليتنادلا نم  براشيإو  بعك ، لاب  قلغم  دوسأ  ءاذحو  اهلحاك ،
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.اهيفتك ىتح  اهرعش  يطغي  ضيبلأا ، انايحأو  دوسلأا ،
يوز ـ ني دربلا ، ضارمأو  جلثلا  فدني  ليوط  ءاتش  يف 

، شاوحلأاو رودلا  يف  محفلا  نيناوك  نم  لوجخلا  ءفدلا 
اهبحستف ءاوهلا ، تاساك  ىلإ  ةجاحلاب  ةمّعلا  ةناكم  عفترتو 

.اهبراقأ لزانم  ىلإ 
سوقط فصو  يف  رابكلا  ىرابتي  نيح  ةيرخسلا  ةورذو 

.اهديلقتو جلاعلا 
، بلقلا يحارج  رابك  هفرعي  لا  لٍاعتبو  تاذلاب ، ةيمهأب 
، ةرهش مهرثكأ  هجو  ىلع  اموي  مستري  مل  زيمتلاب  ساسحإو 

ةبصتنم ةمّعلا  سلجت  بوقعي ، يدجم  لاو  يغبد ، لكيام  لا 
أدبتف هرهظ ، اوفشكيو  مهضيرم  رابكلا  تبّثي  ىتح  رهظلا 

.اهجلاع
جاجز سأك  يف  ةلعتشم  قرو  ةصاصق  يمرت  مث  يمّست ،

يفو ددمتلاب ، جرخيو  ءاوهلا  نخسي  نأ  ىلإ  رظتنتو  قيقر ،
هتبثتو هرهظ  يرع  ىلع  سأكلا  قصلت  ريغصلا  خارص 
دلجلا خافتناب  سأكلا  غارف  ءىلتميو  ةلعشلا  ءىفطنت  ..اهديب 

، ةلاحلل اهريدقتب  نوهرم  سوؤكلا  ددعو  ..هب  قصتليو 
سفنت اذإ  ىتح  ضيرملا ، يتئر  فلخ  فوفص  يف  اهصرت 

ىلإ ءاوهلا  قفدت  ةخرص  ةعزفمو  ..اعابت  اهتعز  ءودهب نـ
.سأكلا غارف 
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ةبصقلا دادسناو  داحلا  باهتللاا  تلااح  يف  اريثك ،
رانلاب اهترهّط  ةرفشبو  ..دصفلا  ةمّعلا  ررقت  ةيئاوهلا ،

! ضرملا اهدسفأ  ءامد  ليستل  دلجلا ، خافتنا  بطشت 
تفتخاو اهئابطأ ، ددعت  عم  ءاوهلا  تاساك  سدقلا  تيسن 

دنع بابشلاو  ايابصلا  روهظ  ىلع  نم  حورجلاو  بودنلا 
.ةحابسلا كرب 

عيرسلا ريّغتلا  اهزّهي  مل  ةمعلل ، ةيناث  ةيجلاع  ةردقم 
، ءابطلأا ملع  تمزه  لب  ةتباث ، اهتناكم  تلظو  ةنيدملل ،

.مهددّعت مامأ  تدمصو 
.ةيقرّلا

نيعل رثأ  لك  لطبت  ةعنام ، ةعتاب  ةمجن  وبأ  ةدلايم  ةيقرو 
.دسح وأ 

رودت ةريغص ، ةبّش  ةعطقو  حلم  ةشر  اهعباصأ  يف 
نعل يف  أدبت  مث  ..ضيرملا  سأر  لوح  اهتلاصو  اهديب  ةمّعلا 
ملو تلكأو  مّست ، ملو  ترظن  يتلا  ةنوعلملا ، ةرفاكلا  نيعلا  "

كوفاش يللاو  كوبأو  كمأ  نيع  نم  كيمحي  هللا  و" عبشت ."
ةرداغمب ةريرشلا  نيعلا  رمأتو  يبن ،" ىلع  اولّص  امو 
ةلمسبلا لصاوت  يهو  مواقتو ، ضفرت  نيعلاو  ..ضيرملا 

نم قلق  حاترا  قعاص  ملأب  اهدسج  ضفتنا  اذإ  ىتح  نعللاو ،
ترداغف ىلوأ ، ةلوج  يف  نيعلا  ةميزه  ةراشإ  كلت  ..اهلوح 
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يف أدبتو  اهتلعف ، ىلع  اباقع  ةطيسولا  يف  تلّحو  ضيرملا ،
.اهبيذعت

، ةسوبحم سافنلأاو  ..زتهيو  ضفتني  ةمّعلا  دسجو 
ةيناثلا ةلوجلا  أدبت  هملأب ، صلقتي  اهجو  قحلاي  قافشلإاو 

مفب قلعتت  صلاخلا  ةراشإو  ..ةطيسولا  نم  نيعلا  درطل 
عراست نإ  امأ  جرفلا ، لح  تبءاثت  اذإف  ..قلغملا  ةمعلا 

.ركشلاو دمحلا  عفترا  اهعومد ، تلاس  ىتح  اهبؤاثت 
ىلع ةبشلاو  حلملا  رثنب  لاإ  ةيقرلا  سقط  لمتكي  لاو 
ءارو ملاع  زيكرتبو  ةبشلا ، حيستو  حلملا  عقرفي  ران ،

..امهجت دادزتو  بئاذلا  لكشلا  يف  رظنلا  ةمّعلا  ققدت  رهجم ،
، نيمختلا أدبيف  هفاصوأ  ددعت  ةقثبو  ةأرما ؟ مأ  لجرأ  ..ررقتو 

.اهبر ىشخت  ةدساح لا  سوفنو  رخصلا ، قلفت  نويع  نع 
مأ هللا ؟ نم  ةبهر  اهتريس  نع  ءاسنلا  تتمص  لهف 

؟ اهتامدخ ىلع  اصرح 
..يتبيقح لمأت  ..يددرت  صحّفت  ..برتقاو  لهك  لهّمت 

.هتشهد لاؤس  بلاغو 
ناكم يف  يكشو  لوخدلا ، نم  ينعنمت  ةريحب  عنتقا  امنأك 
بابب نينسلا ، لوط  دعب  فقيس ، نمف  ..ىشم  هدصقأ ،

؟ اهراد ةلئاعلا  يمست  امك  ةعموصلا ،
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بلاغ .انراظنأ  تقتلا  رادتسا ، فقوت ، مث  ةليلق  تاوطخ 
، هسأر زّه  ابجعتم  ..لاؤسلا  نع  يتمص  يف  لخدتلا  ةبغر 

.قيرطلا هعلتباو 
يروخلا ليحر  موي  اهلاح  فصو  ةمّعلا  رصاع  بيرق 

كسانك ..ةدحوتم  هدعب  تشاع  ..يه  دعت  مل  دادّحلا : يرتم 
رهظي مل  ..ءيش  لك  يف  تدهز  ..اهباب  تقلغأ  عطقنم 

نيح مستبيو  مئان  امنأك  ..انعزجف  رصعلا  ىتح  يروخلا 
هنأب هداقتعا  هلتق  ..هنبا  لحر  ذنم  تيم  يح  ..بابلا  انرسك 

برتقت مل  ..نيعبرلأا  يف  وهو  هتومو  قيفر  ةساعت  ببس 
ىتح ةبحاش  ..ةسينكلا  رخآ  يف  تفقو  شعنلا ، نم  ةدلايم 

لاو ىرت  لا  ..ةعمد  فرذت  مل  ةلهاذ  ..ةزانجلا  ءاهتنا 
حبصلا ةلاصل  لاإ  جرخت  لا  تاونس ، اهباب  تقلغأ  مث  ..عمست 

.اهلوح نمب  سحت  دوعتو لا  بهذت  ..رصعلا  مث 
لجرلاف ..لحارلا  يروخلا  ةريس  نع  نسللأا  تفّع 

..اهلك ماشلا  ىلإ  دلابلا  تزواجت  هتناكمو  ينطو ، لضانم 
، ةنيدملا فرصتم  اهمدقت  ةدشاح  ةزانجب  سدقلا  هتعيّش 
، بازحلأا ءاسؤرو  نايعلأاو ، خويشلاو  اهتيدلب ، سيئرو 

داونو تاسسؤم  نم  ليلاكلأا  تارشعو  فئاوطلا ، ةكراطبو 
ملاعأب ةفاشك  افص  راس  فوشكملا  هتوبات  مامأو  ..تايعمجو 

نع مهدي  فكل  نانويلا  عم  ليوطلا  هعارص  مغرو  ..ةسكنم 
.كريرطبلا هيلع  ىلص  اهبيرعتو ، ةسينكلا  كلامأب  فرصتلا 
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..اهفاوح فرجيف  نزحلا  لابج  ىلع  نمزلا  مجهي 
.اهللاظ ىقبتو  شمكنت 

يف نيرخلآا  ةلماجم  ىلإ  اهتعيجف  ةمّعلا  تطّخت 
.مهنازحأ

.دوب اهدي  تدّمو  ..ةملاسلا  ىلع  دمحلا الله  - 
انكرت نم  هوجو  ىلع  نمزلا  روصت  نع  لايخلا  زجعي 

ةروصلا سرغنت  ةركاذلا  يف  اقيمع  ..ةايحلا  ةفصرأ  قوف 
مل رمع  لحارم  يف  مهروص  انمدصتف  انقراف ، نمل  ةريخلأا 

.اهيلع ادوهش  نكن 
رخآ اهتيأر  موي  اهتلوهك  لخدت  ةمّعلاو  تنك  ةريغص 

.ةرم
ةعبر ةخماش ، اهتقبأف  اهتماق  ىلع  تاونسلا  ترم  ونحب 

.اهتكرح ىلع  هرثأ  كرتو  اههجو ، نامزلا  يسن  ..ةليحن 
ليحن اهدسجو  اهتقناعف ، تُعْفدنا  ءاقللا  ةبهرو  جرحلاب 
يسامح ركنتست  وأ  عقوتت ، مل  نم  ةشهدبو  ..يّعارذ  يف 
.اهبايث نم  تحاف  روخب  ةحئارو  ..اهيتنجو  تلبّق  ذإ  تبلّصت 

.يفطاوع ناهأ  اهدومج 
.يتحص تحمس  ام  رادقمب  ميهاربإ  راد  تفظن  - 
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.اهجاعزإ نع  ترذتعاو  اهتركش ،
.لمع يف  تِئج  اولاق  - 

ملو ..بابلاب  يفوقو  لاط  هناكم  تيسن  امع  ثحبتو 
.لوخدلل ينعدت 

رودلا يف  شوحلا  فرط  ىلع  ةليطتسم ، ةريغص ، اهراد 
..نوميل ةرجش  اهطسوتت  ةطلبم  ةحاب  ىلع  حتفت  لولأا ،

سدقلا لهأ  ةداعك  رادلا  لخد  نم  لك  اهريصع  سأك  لبقتسا 
ةرجش نم  يسدقم  شوح  ولخي  داكي  لاف  ..مهتفايض  يف 
صرح نع  رداون  ةضانوميللا  ةساك  تراص  ىتح  نوميل ،
ميركتل اهب  نوفتكي  ام  اريثك  ذإ  مهلخب ، وأ  ةسداقملا 

.ةميدقلا ةدلبلا  تويب  لثم  يجراخف  مامّحلا  امّأ  ..مهفيض 
سولج ةلاص  نع  ..ةلوفطلا  ةركاذ  يف  امك  رادلا  نكت  مل 

، روفحم بشخو  ءارمح  ةفيطق  نم  كشاود  اهيفرط  ىلع 
ايارمب ةنازخ  ..نيتعساو  نيتجردب  اهمون  ةفرغ  عفترت 
دناسمو جيب ، ةفيطق  نم  هؤاطغ  عساو ، ـي  بشخ ريرسو 

ةروص هفلخ  رادجلا  طسوتت  يزمرقلاو ، جيبلا  ينولب  ةيلمخم 
بيلص ةركاذلا ، يف  اهناكم  ..حيسملا  اهلفطو  ءارذعلا 
انرق امهلصفي  دلجلا ، نم  ةرقب  سأر  عانقو  ريبك ، ـي  بشخ

نأ لبق  كلذ  ناك  ..اهرس  تفرع  ىتح  يتلوفط  تريّح  لازغ ،
.اهورداصيو سدقلا  للاتحا  دعب  شوحلا  دونجلا  مهادي 
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تيضر ول  ..اباب  يلع  ةراغم  ةمّعلا  سرع  قودنص  - 
.بابشلا رجاهيسو  قارولأاب  نيدوعتسف  هتحتفو ، كِنع 

عيمجل افلاخف  ريهشلا ، اهسرع  قودنص  ريرسلا  مامأ 
تلدبتسا ةماع ، ندملا  لهأو  ةمجن ، وبأ  ةلئاع  سئارع 

قيمعو ريبك  ..قودنصلاب  اهزاهج  يف  ايارملا  ةنازخ 
.مهسئارعل ودبلا  هيرتشي  امم  ريماسمو  ساحنب  فرخزمو 

ليسغ ضوح  تفشك  ةفرغلا  ةياهن  دنع  ةحوتفم  ةراتس 
ركذي لاو  ..نييسركو  ةلواطو  ةيلمنو  اريغص ، زاغ  نرفو 

يف قبع  روخبلا  هدحو  ..اهراد  نم  تحاف  يهط  ةحئار  دحأ 
هيف اريغص  اتيب  انتلوفط  تيشخ  فيكف  ..دايعلأاو  داحلآا  مايأ 

؟ نيرخلآا تاياكح  نع  تباغ  ةقانأ  ةسمل 
.حيتافم ةلسلس  ..هنع  ثحبت  ام  ةمّعلا  تدَجَو 

..اهراد ىلإ  دنتسيو  يناثلا  قباطلا  ىلإ  دعصي  مئاق  جرد 
.يّلإ تتفتلاو  اهثاهل  يف  تفقوت  ..ليوط 

؟ ميهاربا يخأ  لثم  بتك  ةنونجم  تنأ  اولاق  - 
ساسّد قرعلا  حيحص  بيبح ..؟ لثم  ريوصتلاب  ةسووهمو 

! دج عباس  نم  ولو 
.فقوتلاو دوعصلاو  ماستبلاا ، اهتكراش 

ةريثك تارم  روصلاو ! بتكلا  اكرتو  نانثلإا  حار  - 
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.امهيلع يترسح  ديزي  اهرظنم  ..حيرتسلأ  اهقرحأ  نأ  تركف 
، ةركاذلا يه  روصلاو  لقعلا ، يه  بتكلا  لوقعم ؟! - 

.؟ هتركاذ حسميو  هلقع  قرحي  نمف 
.اهريس تعباتو  اهرهظ ، ترادأ  ينتقمر ، ءاردزاب 

تيلاعت ةيادب  نم  قيضلاب  صغأو  يتبيقح ، لقث  رّجأ 
.لوقلاب اهيف 

تكرف ..نيزباردلا  ىلع  تأكتا  ..ديدج  نم  ةمّعلا  تفقوت 
.اهقيعي املأو  ىنميلا  اهتبكر 

ءاضف ىلإ  خيراتلا  ندم  يف  قيضلا  تويب  برهت 
.اهلثم رونلل  شطعتت  ةمئاق  جاردأو  قباوطب  سمشو 

لطي ليطتسم  ةمجن  وبأ  راد  نم  يناثلا  قباطلا  ناويل 
..ثلاث تاهج  نم  فرغلا  هقوّطت  ..ريبك  ..شوحلا  ىلع 
ةفيطق ىلع  نامزلا  رّم  قفرب  ..عساو  نولاص  نيميلا  ىلع 

قوف لاتسيرك  فحت  ضعبو  ..اهقلأ  عاضأف  ليتسلا  هدعاقم 
، فقسلا نم  تلّدت  رمحأ  روللبو  ساحن  ايرثو  تلاواطلا ،

.رابغلا اهلاع  ةريبك 
تسلجو ...تامو  ميهاربإ  يخأ  جوزت  تيبلا  اذه  يف  - 

.اهترواج ..اهسافنأ  طقتلت 
نكر يف  ضيبلأاو  دوسلأاب  هتجوزو  ميهاربإ  ةروص 
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تاينيثلاث يف  ةيرصملا  امنيسلا  تلاثمم  ىدحإك  ..يلخاد 
..مخف يسرك  ىلع  ةدرو ، تدب  نيرشعلا  نرقلا  تاينيعبرأو 
اهناتسف ..تازافقو  ةعبقب  ةيزيلجنإ  يديل  ىلإ  برقأ  ..وأ 

تابح نم  متاخو  طرقو  دقعو  اهيتبكر ، ىتح  يطغي  ريرحلا 
..افقاو ..اهبناجب  ميهاربإو  ..ساملاب  ةرطؤم  ةريبك  ؤلؤل 

بحب اهيلإ  رظني  نوللا ، ةحتاف  ةقينأ  ةلدب  يف  ليوط  باش 
.باجعإو

زيلجنلإا دلاب  نم  سدقلا  تلاحم  لصت  ةضوملا  تناك  - 
، ليصافتلاب يقيدحت  لوطل  تلاق  ..ندنل  ىلإ  لز  ـ نت نأ  لبق 

: يتمص يف  تفدرأ  مث 
ميهاربإ بجعي  مل  نكل ، ةراحلا ، رود  ربكأ  نم  انشوح  - 

ةقنخ ةميدقلا  ةدلبلا  لاق  ..امهتيب  برخناف  ةدرو ، لاو 
حئاورلا نكل  يراجم  اودّم  زيلجنلاا  حيحصو  ةرشحو ،

ةحرش اهتويبو  ةعساو ، ةديدجلا  سدقلا  يضارأو  .ةعلاط 
ضرأ يخأ  ىرتشا  .نيتاسبو  تانوكلبو  ةيلخاد ، اهتامامحو 

، تادنرفو ديمرق  فوقس  .نيقباطب  اراد  ىنبو  نومطقلا 
اورجه نيرداقلا  ةسداقملا  لكو  ..رجشو  درو  ناتسبو 

، ابرغو اقرش  روسلا ، جراخ  اروصق  اورمّعو  تاراحلا 
سدقلا ..حيحصلاو  ..ىلحأو  ربكأ  هتيب  نم  اوسفانتو 

لاتسيركلا تايرثو  ..ةجرف  اهنيتاسبو  ةنّج ، تناك  ةديدجلا 
ايكرت نم  اهثاثأو  ..عماج  وأ  ةسينك  اهنأك  رودلا  يف 
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دلابلا حتف  يماسلا  بودنملاو  .رصمو  بلحو  نانويلاو 
اولاقو برعلا  رود  اولتحا  دوهيلاو  ..زيلجنلإا  عئاضبل 

، نيبئاغ كلامأ  اهومّسو  سان ، نودب  ةيضاف  اهانذخأ 
مهصاصر نم  اوشفطي  مل  اهباحصأ  نأك  ..دوهيل  اهوطعأو 
..ميهاربإ راد  ىلع  يجرفت  يحور  رطملا ؟! لثم  لزان  وهو 

ضيبأ اهرجحو  ..تويبلا  ىلحأ  نم  نكل  ةميدق  ..ديعب  نم 
.هلاح ىلع 

.اعم بهذن  نأ  اهتدعو 
برعلا نم  رودلا  باحصأ  ضعب  للاتحلاا [7]  ، دعب  - 

ىلإ مهدافحأو  مهدلاوأ  اوذخأ  ةميدقلا  ةدلبلا  يف  اولظ  نمم 
مهوددهو مهودرط  اهيف  دوهيلا  ةعئاضلا ، مهرود 

نم مهنمو  ..بدأب  نكل  حتفي  نأ  ضفر  مهضعبو  ..سيلوبلاب 
اهذخأ ميهاربإ  يخأ  راد  ..اوعجري  لاأ  طرش  اولخدي  نأ  حمس 
بتكي اولاق  ..ةيربعلا  ةعماجلا  يف  ذاتسأ  هتجوزو ، يدوهي 

يف وهو  ..ملاعلا  يفو  ليئارسإ  يف  فورعمو  خيراتلا ، نع 
لز نـ ..يكبيو  رادلا  لوح  فلي  ميهاربإ  حمل  نوكلبلا ،

هتبقرب قد  يخأ  ..ياش  يعم  برشإ  لضفت  لاق  ..هادانو 
ام يدوهيلا  يراد ؟ ىلع  ينمزعتب  نامكو  نونجملا : لثم 

عقاو اذه  سب  كيلع  مهاف  انأ  لاقو : هلاح  صلّخ  ..لعز 
.هلبقن مزلاو 
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نم تامو  عقف  ..اهدعب  نومطقلا  ىلإ  يخأ  عجري  مل 
رهقلا نمو  ةدروو ، وه  هبلق  مدو  هبعتو  هراد  ىلع  ةرسحلا 

لظ ول  نكمي  ..مادرتون  عمجم  يف  تقرتحا  داجس  ةعفد  ىلع 
.ركذيُ لا  رادلا ؟ عم  داجس  يأ  .نكل  ..مهناعلأ  داجسلا 

..نيرخلآا نع  اهطيخ  فرط  يفخت  ةقنرش  ةأرما 
رمياهزلا مزهي  لهف  ..هبحست  ىتمو  فيك  فرعت  اهدحو 

؟ اهلثم ةحامّ  ةأرما لـ
، نيعبرأو ةينامث  ةبكن  لبق  شوحلا  ىلإ  يخأ  عجر  - 

مانن لاو  رانلا ، ىمرم  يف  نومطقلاو  لزانلا  يف  لاوحلأا  لاق 
.لاوحلأا أدهت  ىتح  كعم  شيعنسو  .صاصرلاو  فوخلا  نم 

يلاغلا هثاثأ  لمحي  مل  ..ةفيض  انأو  كيبأ  رادو  كراد  تلق :
..ونايبلاو بتكلا  همّه  لك  ..ةريخلأا  داجسلا  ةعفد  ىتح  لاو 

ركّف ..نكل  .بادتنلاا  دعب  برختس  عاضولأا  نأ  فرع  يخأ 
بلط موي  ىتح  ..هنم  ربكأ  نم  لاو  يخأ  لاو  ةرجهو !؟ ةبكنب 

اولأمي نأ  دوهيلاو ، برعلا  هعم ، نيفظوملا  نم  بودنملا 
دلابلا نأ  فرعي  مل  زيلجنلإا ، ةموكح  نم  دعاقتلل  قارولأا 
ءاهنإ دعب  لكاشملا  دادزتو  ىضوفلا  معتس  لاق  ..عيضتس 
سدقلا ىلع  ربكأ  رطخلاو  ..نامأ  روسلا  لخادو  بادتنلاا ،

، مراك نيع  يف  اوركسع  هلاجرو  ينيسحلا [8]   نلأ  ةديدجلا 
ةيواتفللا ىلع  تاشاشرلاب  اومجه  دوهيلا  ..اتفل  ةثداح  دعبو 
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..ايدوهي اولتق  مهنلأ  مهرود  اوفسنو  اولتقو  ةوهقلا ، يف 
قبت مل  نيساي  ريد  ةحبذم  دعبو  .سدقلا  نم  ةوطخ  اتفلو 
ةدلبلل تعجر  تلائاعلا  ضعبو  ..ةبيرقلا  ىرقلا  يف  ةلئاع 

اهروسو ءىجلاملا ، لثم  ةيبقأ  اهرود  لخادم  ةميدقلا ،
.اهيمحي

، ميهاربإ مول  ىلع  عامجا  ةمجن  وبأ  ةلئاع  تايركذ  يف 
، دلابلل ططخي  ام  مهفي  مل  يماسلا  بودنملا  عم  هلمع  مغرف 

تلااجر ضعب  امك  هلاومأ  برّهي  وأ  كلمي ، امب  فرصتي  ملو 
مهل نمم  كلاملا  رابك  وأ  زيلجنلإا ، نم  نيبيرقلا  دلابلا 

لضفأ ةايح  نمضل  لعف  ولو  ةيدوهيلا ، ةلاكولا  يف  ءاقدصأ 
ىلع اوقفتا  مهنكل  ..شوحلل  ةدوعلا  نم  لادب  هتلئاعل 
ىلع رسحتلاو  فزعلا ، يف  ةدرو  ةملعملا  ةراهمب  باجعلإا 

، ديحولا اهنبا  ىتح  ..اهراد  عايض  دعب  مهدلاوأ  ميلعت  اهضفر 
.اهتبهوم ثرو  نإو  اهريغ ، عم  ونايبلا  سورد  لمكأ 

ىتح ةدرو  فزعل  ةمجن  وبأ  شوح  ىغصأ  ءاسم ، لك 
.هيلإ دعت  ملو  ونايبلا  تقلغأف  دلابلا ، تعاض 

هراد عايض  دعب  افعاضم  اباذع  شاع  ةمجن  وبا  ميهاربا 
قبّطي بادتنلاا  امنيب  ةطيحلا  ةلق  هسفنل  رفغي  ملو  دلابلاو ،
كلمي ام  لك  فرصي  وهو  هتلاابم  مدعب  بذّعت  .روفلب  دعو 

مايق نأب  ةيحوم  تاراشإ  لافغإو  رخاف ، عساو  تيب  ىلع 
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.زيلجنلإا جورخ  عم  متيس  ليئارسإ 
بودنملا تلاسارمو  مهفي ! مل  نم  يدحو  تسل  - 

، ةمجرت جاتحت  لا  اسنرفو  ايناطيرب  ةموكح  عم  يماسلا 
ام اوروصتي  مل  برعلاو  دلابلا  ءامعز  ىتح  فرعأ !؟ فيكف 

دلابلا ءامعز  ناك  نياو  فرعن .! نأ  نود  انوعاب  وأ  ثدح .!
ةيربعلا [9] ، ةعماجلا  حاتتفلا  نيطسلف  روفلب  راز  موي 

ةعطاقم ريغ  هلابقتسلا ؟ اريبك  اناجرهم  ميقي  بادتنلااو 
ريغ سدقلا  نامزياو  راز  مويو  ..انفش  ام  لافتحلاا 
نم بازحلأا  ةداقو  خويشلاو  ءامعزلل  يرتنعلا  باحسنلاا 

انبجعي مل  هباطخ  لاق .!؟ عمسن ! مل  يماسلا  بودنملا  ءاشع 
لبقت مل  ايلعلا  ةيبرعلا  ةئيهلا  تناك  اذإ  .نيدعبو  انجرخف .!

لا دوهيلاو ، برعلل  ةدحاو  ةلود  ةماقلإ  ضيبلأا [10]   باتكلاب 
ةقفاومب لاإ  ةئملاب  نيثلاث  نع  اهيف  دوهيلا  ددع  ديزي 

، دلابلا نم  ءزجب  طيرفتلا  اوضفر  ..ينعي  ..نيينيطسلفلا 
عايضب نوملسملاو ، برعلا  اهعمو  ةئيهلا ، حمست  لهف 
عيضتس دلابلا  نأ  ركف  مكنم  نم  مث  قدصي ؟! نم  سدقلا !؟

ينيسحلا نيمأ  جاحلا  اهسيئرو  ايلعلا  ةيبرعلا  ةئيهلاو 
امدنع ..طقف  ميسقتلا ! رارق  ةظحل ، رخآ  ىتح  اوضفر ،

ولو ادحأ ، رواشي  مل  يتفملا  اولاقو  اومسقنا  دلابلا  تعاض 
.أطخلا رجي  ةسايسلا  يف  أطخلاو  ..دلابلا  خيرات  ريغتل  لبق 

ىكبو اهنضتحا  ةدرو ، حاون  دهدهي  وهو  ميهاربإ ، نكل 
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.ارذتعم
باب مامأ  انبتاكمو  ةيداعلا ، روملأا  ريغ  مجرتن  مل  - 

..ةيبوكسملا يف  يماسلا  بودنملا  ناويد  امنيب  دوماعلا ،
!؟ اوربد ام  فرعأ  فيكف 

، معان ريمشك  فوص  نم  نيلاش  يتيده ، ةمعلل  تمدّق 
تانيماتيف هذه  تلق : ..ةيودلأا  سيكو  ىولح ، يتبلعو 

.ةيرورض
ناويللا فرط  ىلع  ريغص  خبطم  ىلإ  تماقو  تركش ،

.يتدعاسم تضفرو  ةبتكملا ، بناجب 
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لاقتربلا [11] ةقفص 

روشبم قبع  عم  تطلتخا  يلغملا  نوسنايلا  ةحئار 
نم اهب  تداع  هريصعب ، ةمّعلا  اهتوّر  ةكعك  يف  لاقتربلا 

.ريغصلا خبطملا 
نم تيبو  ىنتغا  نم  تيب  روزي  لاقتربلا  ناك  نامز  - 

سانلاو روسلا ، نم  ىلعأ  دوماعلا  باب  دنع  هماوكأو  ..رقتفا 
..رضاح لاتعلاو  شيخلا ، سايكأو  ةفّقلاو  لاوشلاب  يرتشت 

ةهكاف يأ  لثم  هرعس  مويلا  ..مهتارايب  نم  اونتغا  افاي  لهأو 
تارايب اولتحا  دوهيلا  ..ملاعلا  ىلإ  هردصت  ليئارسإ  نلأ 
سدقلا يف  بوكسملا  كلامأ  كيفشلبلا  عم  اولدّبو  برعلا ،

..ائيش اورسخي  مل  هليقّس ." هنهد  نم   " ينعي ..اندلاب  لاقتربب 
.بوكسملا كلامأو  برعلا  تارايب  ..شلابب  هلك  علطو 

..ةدرو ةملعملل  ىرخأ  ةروص  نولاصلا  طئاح  ىلع 
رخاف ونايب  ناعمل  ىلع  اهعوكب  دنتست  ..مجحلا  ةطسوتم 
بوثو قيقدلا ، اهرصخب  تدب  ةيسور  ةقودك  ..مستبتو 
ةقيقد ةبيهم ، ..اهسأر  فلخ  اهرعش  تصقع  شوفنم ، ليوط 

.حملاملا
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نم تلحر ، ىتحو  سانلا  اهادان  امك  ةدرو ، ةملعملا 
نم تجرخت  ..دلابلا  يف  سرادملا  تاريدمل  لولأا  ليعرلا 

ةيادب لااج  تيب  يف  تاملعملا  راد  مث  يسورلا ، رانميسلا 
افيحو ةرصانلا  يف  تانبلا  سرادم  ترادأ  ..نيرشعلا  نرقلا 
مومع ىلع  ةشتفم  نيّعت  نأ  لبق  توريبو ، سدقلاو 

.نيطسلف
.اهتروص ىلإ  ترشأو  ..ةليمج  تناك  - 

اهرمع لوط  ةدرو  ..لامج  راطنق  لاو  ظح  مهرد  - 
، اهريغ فلّخي  مل  اهوبأ  ..جوزلل  بلأا  نم  ..ةظوظحم 

ةفلخ نع  هضوّعتو  لاجرلا  نم  نسحأ  نوكت  نأ  فلحف 
اهربقي ملو  اهتيرح  اهاطعأو  سرادملا ، اهلخدأ  ..دلاولأا 

مل توريب ، يف  تفظّوت  موي  ةلفط .! اهجوزي  ملو  اهلاخ  دنع 
ةدرو ..برّغتتس  مهنم  اتنب  نأ  مراك  نيع  لهأ  قدّصي 
هلام كرت  اهوبأ  ..حورأب  تلاقو  ضرلأا  يف  اهلجر  تبرض 

..اهعم رفاسي  ناك  فظوتت  دلب  يأ  يف  ..اهقفارو  هقزرو 
..تمّطو تمّع  هحئاضف  سبو !؟ اهينيع  داوسل  ..ملعأ  هللاو 
تارهاع ىلع  اهنمث  فصن  فرصو  ضرأ ، ةعطق  عاب 

يخأ ..توريبو  افاي  ريخاوم  يف  يقابلاو  سدقلا ، تايكنجو 
ةملعتم ..ينبسانت  تنبلا  لاق : ةدرو  نع  عمس  ميهاربإ 

تفّلو يكرتو ، يزيلجنإو  ينانويو  يسور  تاغل ، نطرتو 
تلافح يف  ينفرشتسو  وغنات ، صقرتو  ونايب ، فزعتو  ايندلا 
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.يماسلا بودنملا 
نإ فلّختس  ىتم  ..ةريبك  ةدرو  تلق : ..ههجو  يف  تُفْقو 
ةدرو نيدعبو  ..ةفلخ  لاب  ايندلا  نم  علطت  حارو  هللا ؟ ءاش 
تنب عم  ىرج  ام  فرعي  نمو  ةيلخاد ، سرادم  يف  تشاع 

..يخأ محري  هللاو  اهدحو ..!؟ تشاعو  دلابلا ، يف  تلقنت 
؟ كلثم ةلهاج  يأر  بلط  نمو  لاق : ..يسفن  رسكو  ينمتش 

!. ةدرو ةميق  تمهفل  تمِّلعت  ول 
كفلّخ نم  ناك  ول  ..ي  ـ بأو تنأ  كحماسي  هللا  تلق :
رحبلا يف  كمسلا  اذإو  ..كنمو  اهنم  نسحأ  ترصل  اهيبأ  لثم 
رهقلا ينلكأو  يظح ، ىلع  تلعز  ام  يرمعو  ..تمن  انأ  مان 
..مويلا كاذ  نم  رثكأ  اهلك ، يتايح  يف  ـي ، بيصن نم 

ف مأ  ةقرف  ..هلثم  تفاش  ام  سدقلا  سرع ! ةدرول  لمعو 
باب ةيكنج  ف ..!؟ مأ  ..ةنحلاو  سورعلا  مامّح  ةلفحل 

!؟ اهتقرف نودب  سدقلا  رباكلأ  ةلفح  تراص  شيل  ةطّح .!؟
.لاجرلل ةجنمكو  دوعو  رماس  تارهسو 

ىلع ادهاش  اهعمسيل ، يتأي  نم  ةمّعلا  ترظتنا  لايوط 
تلفي لائل  هليصافتب  كسّمتت  حليو ، اهتركاذ  يف  عطسي  نمز 

.تضم ةايح  ثادحأ  رمهنت  ظفحت  لابو  .اهنايسن  ىلإ 
؟ ملاكلا ةبعل  ديجت  ةأرما  تيشخ  فيكف 

باسح ىلع  يضاملا  ليصافت  عطست  بطلا : بتك  يف 
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ىلإ نطابلا  لقعلا  رقهقتي  رمياهزلا ، تايادب  عم  رضاحلا 
عم يسكع  لزانت  يف  هثادحأ  جهوتتف  هنوزخم ، تايادب 

لتحتو ىوطت ، مث  بابشلا  تاحفص  عمتلت  ..رمعلا  لحارم 
راتسأ نايسنلا  لدسي  نأ  لبق  ةركاذلا  ةحاسم  ةلوفطلا  روص 

.ةايحلا ضورع  ىلع  ءادوسلا  ةياهنلا 
نيرخلآل حمست  ام  رادقمبو  ديرت ، ام  لوقت  ةأرما  يه 

.اوفرعي نأ 
ءانثأو ريوصتلا ، انأدب  نيح  اهعم ، يتماقإ  نم  مايأ  دعب 
ةياهن ةيعامتجلاا  سدقلا  ةايحل  سرادو  ثحاب  عم  ءاقل 
ةمّعلا ةشهد  تمهف  نيرشعلا ، نرقلا  ةيادب  ينامثعلا ، دهعلا 
يريدقت مدعو  ف ، مأ  ةيكنجلا  اهنامز ، ةنانفب  يلهج  نم 

: ايسدقم احرف  ييحت  نأ  ةميق 
اهيلع لا ةكلم  ف " مأ   " ةيكنجلا سدقلا  يلايل  تجوّت  - 
يف ةيواكعلا  ةرينم  قرفلاو ، تايكنجلا  ددّعت  مغرف  ..عزانت 
مأو ةيدعسلا ، ةراح  يف  ةصاقرّلا  ىيحي  مأو  دوهيلا ، ةراح 

حارفأ تركتحا  ف  مأ  نأ  لاإ  حارج ، خيشلا  يف  نيسح 
، ةرطفلاب ةنانف  ..دلابلا  مومع  يف  نيرداقلا  تابسانمو 

..دّقلا ةفخو  توصلا  ةبوذع  نوللا  داوس  نع  هللا  اهضوّع 
..اهيف اولظو  سدقلا  اوراز  ةقرافأ  جاجّح  اياقب  اهدادجأ 
تظفح ..اظح  لقلأاو  روَنَلا [12]   نيب  ةطّح  باب  يف  تدلو 
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شيورد ديس  يناغأ  تقشع  رصم ، ـي  برطم قيطاقط 
تسق ..اهتقرف  يصقار  ديدجت  نع  فقوتت  ملو  اهيف ، تعربو 

، ةيبلحلا دودقلاو  ةيسلدنلأا ، تاحشوملا  اوداجأف  مهبيردت  يف 
رهمأ اهتقرف  عم  لمعو  ..مهميلعتو  مهسابل  ىلع  تخسو 

.اهنامز يف  نامكلاو  دوعلا  يفزاع 
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سرفلا نع  لزنيب  معلا  نبا 

نيمسايب تعرز  ليماربو  ناحير ، تاكنتو  درو  صصأ 
ناويل يف  ديدحلا  نيزبارد  دنع  تصر  ةقلستم ، تاتابنو 

، اهضعب نع  بارتلا  قاض  ةمجن ، وبأ  راد  نم  يناثلا  قباطلا 
.شوحلا وحن  تلدت  مث  هتطغو  ديدحلا  جايس  تقلّستف 

خبطمو لامشو ، نيمي  نع  ناتنثاو  طسولا ، يف  ناتفرغ 
.ترادتسا ىنّأ  اهباوبأ  سمشلا  لبّقت  ..ريغص 

باب تحتفو  ..ميهاربا  يخا  ةفرغ  يف  انه  نيمانت  - 
.يتبيقح تكرتف  طسولا ، يف  نيتفرغلا  ىدحإ 

بابلا ىلإ  اريغص  اخبطمو  ةقلغم  ةيناث  ةفرغ  تزواجت 
.ناويللا راسي  ىلع  ريخلأا 

.ميهاربإ اهيخأ  ةبتكم  باب  تحتفو  ...انه  نيلغتشتو  - 
انملاحأ ققحتت  ذإ  رعاشملا  طلاتخا  يف  ةشهدلا  انسرخت 

، ىلغلأا اهتيده  ةمّعلا  يل  تمدق  ..راظتنا  ريغ  ىلع 
، هب اهعانقلإ  تططّخ  ام  ةعقوتم ، ريغ  ةطاسبب  تعاضاو ،

تدوار اريثك  ..ةيرحسلا  ةفرغلا  ميهاربإ ! ةبتكم  ىلإ  لوخدلا 
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ةقلاع نع  ليق  امو  اهترهش ، مغرف  ..يتلوفط  ملاحأ 
امود قلغملا  اهباب  لاح  ةيرخس ، وأ  ةطبغ  بتكلاب ، اهبحاص 
لافطأ اعيمج ، انصصلت  تلاواحم  تلشفو  ..يلوضف  نود 
ميدقتل مهقفارن  نحنو  رابكلا  باجعإ  ريثي  ام  ةيؤرل  ةلئاعلا ،

.بجاو
اهتمصاخ ةقلغم  ةفرغ  يف  بتكلا  ةحئار  ةمداص 

ىلإ ناردجلا  تطغ  نازلا  بشخ  فوفر  ..لايوط  سمشلا 
اهبتر اهبحاص  نأك  ةفنصم ، ةصوصرم ، بتكو  فقسلا ،

.اهنع هبايغب  ىشو  نمزلا  رابغ  هدحو  ..وتلل 
قشاع ىلع  ىسلأا  ةراثإ  ةردق  ةروجهملا  بتكلا  ةبوطرل 

.ارسق ىفتخا  مث  اهروطس ، نيب  هرمع  بكس 
ةيبرعلاب تاياورو  سيماوقو ، عجارم  بتك ، سئافن 

.ةينانويلاو ةيزيلجنلإاو 
..ةفسلفلاو خيراتلاو  ـي  برعلا ثارتلاب  اعلوم  ناك  - 

.تركف
ريغص فحصم  ءاقرز  ةفيطق  ةبلع  يف  بتكملا ، قوف 
ميدقلا اهيدهعب ، ةيرثأ  ةاروتو  فكلا ، مجحب  يعقرلا  طخلاب 

.اهفارطأ تيفح  نإو  اهلامهإ  تمواق  ديلاب ، تخسن  ديدجلاو ،
: يمأ ثدّحي  ةلفطلا  يتركاذ  نم  ـي  بأ توصو 
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عيّض ..بتكلا  يف  هرمع  نفد  يمع ، نبا  نونجم  - 
دحاو اهسملي ! نأ  دحلأ  حمسي  لا  مث  قرولا ، ىلع  ةورث 

لاو دعاقت !؟ شاعمب  ىضري  مث  تاغل ! سمخ  فرعي  هلثم ،
بتكلا تسيلأ  ايندلا ؟ نم  لضفأ  بتكلا  له  هراد !؟ نم  جرخي 

نأ نم  ةرم  فلا  نسحأ  اهشيعن  نذإ  اهبراجتو !؟ ةايحلا  نع 
.اهتحت فلأ  لاو  ضرلأا  قوف  مويو  اهأرقن !

ةمجن وبأ  ميهاربإ  اودلّق  براقأ  ضعبو  يدلاو  نكل 
.ثدحت اذإ  اباجعإ  عمتلت  مهنويع  تلظو  بتكلا ، اوأرقف 

فارطأ تلكآت  ريغص ، ـي  بشخ ملس  ةبتكملا  باب  دنع 
.ايلعلا فوفرلا  ىلإ  لوصولاب  سمخلا  هتاجرد 
.حضاو لكشب  نيتريبك  ميهاربإ  امدق  تناك 

قاروأ يف  لجّسم  يلئاع ، ثرإ  ةمجن  وبأ  شوح 
..ةيسكذوثرلأا ةيكريرطبلل  ةيرذ " فقو   " ينامثعلا وكريولا 

نم ابرهت  نيرخآ ، كلام  نينامث  عم  دادجلأا  هنع  لزانت 
..رشع عساتلا  نرقلا  فصتنم  ةظهابلا  وكريولا  بئارض 
لحْملاو عوجلاو  رقفلاب  تلبح  تاونس  يف  كلذ  ناك 

.ةئبولأاو
هبجومب مهتسينكو ، راقعلا  كلام  نيب  دقع  ةيرذلا  فقوو 

، هللا ءاشي  نأ  ىلإ  فقولا  راد  فلسلا  نم  فلخلا  ثراوتي 
اهنم رايدلا  ىلإ  دعي  ملو  ترجاه  وأ  ةلئاع ، تضرقنا  اذإف 
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.ةسينكلل تداع  دحأ ،
ةمجن وبأ  ملاس  دج  ىرتشا  ةرارح ، لقأ  فيص  ءاضقل 

ةدلب نيب  اوشاعف  مراك ، نيع  يف  مرك  عم  اريغص  اتيب 
.ةنيدمو

لاب عايضلا ، نم  ةدرو  ونايبو  ميهاربإ  ةبتكم  ةاجن  امأ 
.ةلئاعلا لايجأ  اهتلقانت  ةصقف  طيطخت ،

ةيدوهي تاباصعو  راوثلا  نيب  تاشوانملا  دعاصت  يف 
سدقلا ناكس  ـي  برعلا ذاقنلإا  شيج  دشان  ةحلسم ،

، مهتملاسلو اهنع  عافدلا  لهسيل  مهرود ، كرت  ةديدجلا 
ىلع ةثلاث  وأ  ناعوبسأ  ..ءودهلا  ضرف  دعب  اودوعيو 

.رثكلأا
روملأاب ةفرعم  رثكأ  هنأ  هداقتعلاو  ةمجن ، وبأ  ميهاربإ 

اروهش رملأا  جاتحي  نأ  عقوت  هتفيظو ، هتحاتأ  امب  ايافخلاو 
ةثيدح اهتحلسأو  ةبردم  ةيدوهيلا  تاباصعلاف  ةليلق ،

لا شوحلا ، ىلإ  هتجوز  ونايبو  هتبتكم  لمحف  ..ةريثكو 
هل ةجاحو  ةرورضل  لب  هراد ، ثاثا  نيب  نمثلأا  امهنلأ 

ةياوه اجوزت ، ذنم  يموي  سقط  فزعلاو  ةءارقلاف  هتجوزلو ،
لاو دعاصتت ، تابارضإب  ةايحلا  للش  يف  مأسلا  ففختس 

نوسيدأ امنيس  ترفقأ  ..هيلع  اداتعا  امم  ةيلست  لئاسو 
داور باغو  ديفيد [13]  ، جنيك  قدنف  ريجفت  دعب  نويروأو 
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معاطملا تلخو  ..تاهز  ـ نتملاو يهاقملاو  يداونلا 
ىقيسوم تتمصو  ..نامكلاو  ونايبلا  وفزاع  لحرو  ةرخافلا ،

، ينانويلا يحلا  معاطم  يف  نيصقارلا  بخصو  يكوزوبلا 
.هناكس عم  هحئاور  ترجاهو 

اراثأ يئاسملا  فزعلاو  ةءارقلا ، يف  ميهاربإ  ةلااغم 
لاإ شوحلا  رداغي  لا  لجرلاف  مهردنتو ، براقلأا  ةطبغ 
ةبعل يف  كراشي  وأ  ةوهق ، يف  اموي  دهاشي  ملو  ..بجاول 
لخدي ..نيتور  همايأو  ..رازي  وأ  روزي  لا  درن ، وأ  بينرط 

..ءاسملا ىلإ  ةلوليقلا  دعبو  ءادغلا ، ىتح  احابص  ةبتكملا 
.ةتفاخ ةئداه  ىقيسوم  اهنم  تثعبنا  ةنيابتم  نيياحأ  يفو 

ةدعاقب ميدق  نوفامارغ  ةعفترم ، ةلواط  قوف  بابلا ، دنع 
.ريبك يساحن  قوبو  ةليقص  ةيبشخ 

..ةدايزو نينثلإا  نع  بجاولاب  مئاق  بيبح  يخأ  - 
.هتلزع يدقتنم  ىلع  دري  لظ  اكحاض 

، ميسو ةماقلا  ليوط  ..رغصلأا  هوخأ  ةمجن ، وبأ  بيبحو 
اريدم لمع  ..فورظلا  لك  يف  مستبم  دودو ، ثيدحلا ، يلط 

، ةرهاسلا باب  يف  ةيناطيربلا  يس  بـي  يأ  تلاحمل 
يدانلا يف  يعامتجلاا  طاشنلا  ةنجل  سيئر  بختنا  تاونسلو 
هبيرقتب اوداشاو  ءاضعلأا  هبّحأ  يسكذوثرلأا ، ـي  برعلا

، ةينيدلا تابسانملا  ليتارتو  دايعلأا ، تلاافتحا  يف  مهنيب 
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بيترتو روهزلا ، قيسنت  تاقباسمو  ةيريخلا ، تاءاشعلاو 
.ءانغلاو فزعلا  تارهسو  تلاحرلا 

هتكلاو ايابصلا  ترسّحتف  ةأجف ، ميسولا  بزاعلا  جوزت 
ةشتفملا ةمجن  وبأ  بيبح  لثم  باش  جوزتي  نيحف  ..نسللأا 

! لامجلا ىلإ  رقتفتو  تاونسب ، هربكت  نم  ةداحش !؟ ةليمج 
عماط وهف  نيطسلف ! مومعل  فراعم  ةشتفم  تناك  ولو  ىتح 

.اهدلاو نع  اهتثرو  ةريثك  ضارأبو  اهتورث ، يف 
ضومغلا اهباش  بيبحو  ميهاربإ  اهيوخأب  ةدلايم  ةقلاعو 

ىدن بسن  لوح  ريثا  ام  دعب  ةعيطقلا  دح  ءافجلا  مث  مئادلا ،
نيح ةعئاشلا ، رشن  يف  ةدرو  ةملعملا  رود  نعو  بيبح ، تنب 
مدعو توكسلاو  ..اهروضح  يف  ءاسنلا  هريثت  امع  تتمص 

نأ مغرو  ملاكلا ، نم  غلبأ  ليواقلأاو  ءاسنلا  زمغ  ىلع  درلا 
تهنأ ىدن  ةياكح  نأ  لاإ  يفنت ، وأ  دكؤت  اهعمسي  مل  ادحأ 

اببس تناك  ةقلاع  ترتبو  نيتأرملا ، نيب  ةليوطلا  ةقادصلا 
.ةليمجو بيبح  جاوز  يف 

بابش نيب  ةمجن  وبأ  ةبتكم  ةرهش  نم  مغرلا  ىلعو 
نيمأ جاحلا  نأ  تفرع ، مهنم  ةلق  نا  لاإ  نيفقثملاو ، يداونلا 

.نيرشعلا ةبّه  يف  اهيف  أبتخا  ينيسحلا 
ةمّعلا يعارذ  تمسر  ليقصلا  بتكملا  ىلع  رابغلا  ةقبط 
تفظنو اهناتسف  يّمك  تضفن  ..هيلع  تأكتاو  تسلج  ذإ 
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.قرو ليدنمب  بشخلا 
هاقيفرو ينيسحلا  نيمأ  جاحلا  أبتخا  ةبتكملا  هذه  يف  - 
زيلجنلإا ركسعو  دلابلا ! جراخ  مث  مرحلا  ىلإ  للستي  نأ  لبق 

مل نيرشعلا ، ةبّهب  يلغت  سدقلاو  تاراحلا ، يف  هنع  نوثحبي 
!. ةثلاثلا اهلافطأ  عم  ةديحو  ةأرما  تيب  يف  هنأ  دحأ  روصتي 
هيمدق يف  رافسأ ، لجر  ـي  بأ ..ةبتكم  نكت  مل  - 

..ءاملاو رانلا  لثم  رفسلاو  بتكلاو  تبثي ، لا  تاكربمز 
اهيلع فرصو  ميهاربإ  يخلأ  ةبتكملا  ..اهناكم  بحت  بتكلا 
اصصق ظفح  ..بكارملاو  رحبلا  قشع  لجر  ـي  بأ ..ام  اي 

لك كرتيف  ليحرلا  هيداني  ..اهفرعن  لا  دلاب  يف  رشب  نع 
اهللدي اهعم ، لظ  هنلأ  ميهاربإ  تبّحأ  بتكلا  ..يضميو  ءيش 

مأو بئاغ ، بلأ  مون  ةفرغ  تناك  ةبّهلا  موي  ..اهاعريو 
يتفملا نكل  ..اهيف  ناك  ام  وأ  اهلكش  ركذأ  ..بئاغلا لا  رظتنت 

ىلإ برهف  شوحلا ، باب  زيلجنلإا  ركسع  قّد  ىتح  ابتخا 
.مرحلا ىلإ  للّست  مث  حطسلا ،

.اهتاظحل نم  ريثك  يف  دورشلل  ونص  تمصلاو 
ماقملا نم  ىسوم  ـي  بنلا بكوم  ةدوعل  ةردان  ةطقل 

نم رشاعلا  خيرات  اهرهظ  ىلع  ينيطسلفلا ، فيشرلأا  يف 
قيرط بكوملا  ةهجوو  ..نيرشع  ماعلا  نم  عبارلا  رهشلا 

لبق ةبّهلا  موي  تطقتلا  اهنأ  ينعي  امم  ةبراغملا ، باب 
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.ليلقب زيلجنلإاو  دوهيلا  عم  كابتشلاا 
.ىرج ام  ديعتسأ  اهليصافت  نم 

ديشانأو ..ىقيسومو  ةلاص  سدقلاو  سيمخ ، موي  يف  - 
لفتحت سدقلاو  .لوبطو  ةفاشك  تاريسمو  ..قرايبو  ملاعأو 
عومجو ..نيملسملاو  دوهيلاو  ىراصنلل  ثلاث ، تابسانمب 

هفص لطأ  ..اقرش  دوماعلا  سأر  نم  بكوملا  رئاشب  رظتنت 
ىلع ينيسحلا  نيمأ  جاحلا  باشلا  مهطسوتي  ةلايّخ  ..لولأا 

..دئاعلا بكوملا  ىلع  جرفتت  حرفلا  هوجو  ..ءلاهش  سرف 
نيب نيملسملا ، ةربقم  روس  قوف  رودلا ، حطسأ  ىلع  نم 
ةيرق ةاذاحمب  بكوملا  طبه  ..يناميسجلا  ةسينك  نوتيز 
لويخ ..مرحلا  ةحاس  ىلإ  ةبراغملا  باب  لخدو  دعص  ناولس ،

بكوملا اهب  رم  ىرقو  ندمو  سدقلا  تلائاع  قرايبو  بخت ،
اورّم ..مرحلا  ةحاس  اولصو  .سوؤرلا  قوف  فرفرت 
يلصت قاربلا ، طئاحب  اهسوؤر  قدت  دوهيلا  نم  ةعامجب 
كراعت ..اهجيجض  لاعو  سدقلا  تراث  ..اهحصفب  لفتحتو 

نيرشعلا ةبّه  ترجفتو  زيلجنلااو ، دوهيلاو  برعلا 
.اعوبسأ ترمتساو 

مث ليلخلا ، باب  دنع  لولأاب  تقلع  ..كيه  شم  ..لا  - 
ةريغص تنك  ينأ  عم  ةفورعم  ةصقلا  ..اهلك  دلابلا  يف  تعلّو 

، محل تيب  نم  ةرغاوفلاو  ةليلاخلا ، بكاوم  ..ركذتأ  لا 
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زيلجنلإا دض  فاتهو  خارصو  قرايب  ليلخلا ، باب  تلصو 
..اهضعبب سانلا  قلعتس  اولاق  ..اولعز  زيلجنلإا  ..دوهيلاو 

يف سانلا  مرحلل ، لوصولا  نم  مهوعنمو  ليلخلا  باب  اودّس 
اوحتف ..زيلجنلإا  ركسع  اومجاهو  يتفملا  عم  اوبه  مرحلا 

يف لمنلا  لثم  زيلجنلإا  ركسعو  ..ةمايقلا  تماقو  بابلا 
..ىصقلأل ةرهاسلا  باب  نمو  داولا ، قيرط  اودّس  عراوشلا ،

لافتحا اوكرت  ةصقلا  اوعمس  مورلا [14]   يدان  بابشو 
لقع راط  ..نيملسملا  عم  اوبهو  لسغلا [15]   سيمخ 

فيرشلا [16] نبا  ةروص  قلّع  نيمأ  جاحلا  نلأ  رثكأ  زيلجنلاا 
..مككلم اذه  ..مككلم  اذه  ..سان  اي  ..حاصو  هردص  ىلع   

هصلخ ..بيجلا  ىلإ  هورجو  يتفملا  ىلع  زيلجنلإا  ضبق 
توصو مهفاش  وّه "  " ..هيقيفر عم  برهف  مهنم  بابشلا 
..نامأ رادلا  مهل  لاقو  شوحلا  باب  قد  ..مهءارو  ركسعلا 
باوبأ اودّس  زيلجنلإا  ركسع  ..مهأبخت  نأ  يمأ  نم  بلطو 
..انراد فرغ  شتف  يركسعلا  .سدقلا  تاراح  اوبقن  ةنيدملا ،

، ةيحيسم ينعي  تحاصو  ةرّبل  هتشفد  ..ههجو  يف  يمأ  تبّه 
ىلإ لاجر  لخدأ  فيك  بئاغ ، يجوزو  يدلاوأ ، عم  يلاحلو 

شتفي ملف  املسمو .!؟ اجاح  ناك  اذإ  اصوصخو  يراد ؟
شوحلا باب  نم  انجورخ  تعنمو  ..رادلا  حطس  يركسعلا 

علخ امل  رثكأ  سانلا  ةمايق  تماقو  ..مرحلل  اوللست  ىتح 
، سانلا عم  راث  هنلأ  ةيدلبلا [17]   سيئر  يماسلا  بودنملا 
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مهتملز [18] . اونيّعو 
..همسا ركذت  وأ  رسفت  مل  وه ."  " فرعأ يننأ  ضرتفتو 

".. وه ب" يروخلا  ىلإ  تلاحأ  ةقحلالا ، انثيداحأ  يف  اريثكو 
.مهفلا ىلع  انأطاوتف 

: هعم ءاقل  ءانثأ  نيخرؤملا  دحأ  لاق 
بضغ ..نيينيطسلفلا  يعو  ةيادب  نيرشعلا  ةبّه  - 

، ةيرسلا نيلمركلا  قئاثو  ةيسورلا  ةروثلا  رشن  دعب  فوخو 
دهاش ايسور  رصيقو  وكيب ، سكياس  ةدهاعم  اهنيب  نمو 

..ندنل ىلإ  هفواخمب  نيسحلا  نب  لصيف  ريملأا  راط  ..اهياع 
ىلع اوروثت  نأ  اهفده  ةيعويش  ةبذك  نوقدصت  لهو  اولاق 
فيكو بحسني ؟ مث  مكتاذ  مكح  ىلع  مكنيعي  ءاج  بادتنا 

؟ هللا دوجو  نوركني  نيدحلم  ةرفك  نونمؤملا  برعلا  قدصي 
هزيحتو بادتنلاا  تاسرامم  عم  دعاصت  ماعلا  قلقلا  نكل 

نم دئاعلا  بكوملاو  ..مهحيلستو  مهترجه  عيجشتو  دوهيلل 
فصيو ميضلا ، ضفرت  تافاتهب  ىدان  ىسوم  ـي  بنلا ماقم 
دجّمتو ..هضرأ  يف  طرفي  نم  نعلتو  ..هب  لبقي  نم  نبجلاب 

دونج ىدصتف  .نوكلمي  لا  ام  اوحنم  ءابرغ  مواقي  نم 
مهسوؤر نوقدي  دوهيل  هضرعت  اوعنمو  .بكوملل  بادتنلاا 
.زيلجنلإاو دوهيلا  عم  برعلا  كبتشا  ..قاربلا  طئاحب 

مكحو ..لوّجتلا  عنم  مغر  اعوبسأ  تماد  تارهاظملاو 
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رشع ةسمخ  نجسلاب  ايبايغ  نيمأ  جاحلا  ىلع  زيلجنلإا 
.سدقلا ىلإ  داعف  تاونس ، دعب  مكحلا  اوطقسأ  مث  ..اماع 

ةدلبلا تويب  سيياقمب  ةعساو  ةدروو  ميهاربإ  مون  ةفرغ 
نم ناتنثا  هيفرط  ىلع  روفحم  بشخ  ريرس  ..ةميدقلا 

..ةليطتسم ةآرمب  ةنيز  ةلواطو  ةريبك ، ةنازخو  ونيديموكلا ،
ناولأو شوقنب  ةريغص  ةيسراف  ةداجس  همامأ  جنولزيشو 

.ةيهاز
اهارتشا مأ  مادرتون ؟ قيرح  نم  ةداجسلا  تجن  له 

؟ هتفرغ يرع  رتسيل  ميهاربإ 
تلخدف يل  تحسفأ  يدامرلا  جورخلا  بوث  يف  ةمّعلاو 

روذج نع  ضايبلا  ةوزغ  تدّر  ءادوس  ةغبص  ..اهراد 
بسانتي لا  امب  فيثك  ..وتلل  مهدحأ  هبذش  معان  اهرعش ،

مل اولاق  شوحلا  نم  ابيرق  ةقلاح  نولاص  تركذت  ..اهرمعو 
.اموي هنع  عطقنت 

نم افوخ  ةعرسب  يهتننو  أدبن  نأ  حلت  جاتنلاا  ةكرش  - 
ةرداصمو ةيليئارسلإا ، تاطلسلا  عم  ةلمتحم  تلااكشإ 

نومكاحيسو تابوقعلا ، فخأ  ةكرشلا  صيخرتو  ةطرشلأا 
، ريوصتلاب صاخلا  يحيرصت  يدل  سيلو  اهباحصأ ،

.؟ يننيدعاست لهف  ..ليحتسم  نذإ  ىلع  لوصحلاو 
.؟ كل لثّمأ  كدّب ؟ وش  - 
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.ةعذلا اهتيرخسو 
.ةلئسلأا ىلع  ـي  بيجأ - 

.تركذت ول  - 
قيرح فصو  يسدقم " انأ  " هتاركذم يف  نانسأ  بيبط  - 

نم ءايرثلأاو  نييحيسملا  برعلا  ضعب  نأ  دكّأو  ..مادرتون 
يح وأ  يدوهيلا ، مريشايم  يح  نم  ةبيرقلا  ءايحلأا  ناكس 

ذاقنلإا شيج  ءادنل  اوبيجتسي  نأ  لبقو  طلتخملا ، ةعامّشلا 
مهرود يف  ام  نمثأ  اولقن  مهتويب ، نع  ءلاجلاب  ـي  برعلا

وأ بهنلا  فوخ  مادرتون  عمجمو  ةسينك  نزاخم  ىلإ 
يدوهيلا فحزلاو  مهريجهت ، لبانقلا  تقحلاف  قارتحلاا ،
فصقلا لدابت  يفو  ىرقلاو ، ندملا  غارف  لأم  حلسملا 

.اهلك عمجملا  نزاخم  تقرتحا 
سمخ ..هعم  حار  يخأ  داجسو  ..هلك  ىنبملا  - 
ريرح يزيربت  ..مادرتون  نزاخم  يف  اهأبخ  ةعطق  نورشعو 
فورظ يف  ترخأت  ..ةيبلط  رخآ  تناك  هبلق ، مد  اهيف  عفد 
.ههجو يف  تراب  ..زيلجنلإا  جورخ  لبق  اهملتسا  ..دلابلا 

لا برحو !؟ لكاشمو  تاشوانم  يف  اداجس  يرتشي  نمو 
..؟ كراد يف  ام  ىلغأ  داجسلا  لهو  هتلأس  هريغ .! لاو  اداجّس 

.؟ لاق وش  ...لثمب  يّلع  دّر 
ام تدرط  مث  ..اهتركاذ  نم  درشي  ام  قحلت  ىودج  لاب 
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: جرح يف  تمستباو  اهدي ، نم  ةقز  ةكرحب نـ بيغي 
وأ ةلس ..؟ لاق  نكمي  يلاب ؟ نع  حار  ..وّه  يلّلا  - 

؟ ضيب نكمي 
لثم امبر .!؟ ةدحاو ؟ ةلس  يف  هلك  كضيب  عضت  لا  - 

.فورعم يزيلجنإ 
عمس يخأ  ةراسخ ، اي  سب  ..هلثم  كنلأ  هيلع  تمهف  - 
..ةلّس لاو  ضيب  ..احيرأ لا  فيّصم  لثم  علط  زيلجنلإا  ملاك 

؟ زيلجنلإا ملاك  عمسي  نمو 
.اعم انمستبا 

زيلجنلاا ملاك  اوعمس  نسحأ .! اوناك  ام  برعلاو  ينعي  - 
ىلإ ياشلا  ةينيص  تلمح  ..مايأب  قيرحلا  لبق  ..اوه  اولكأو 
اهدي كسمأ  ميهاربإ  ..فزعلا  نع  ةدرو  تفقوتو  ..يخأ  راد 
مهلك ةمجن ! وبأ  لاجر  نع  نيعلا  ةازخ  اي  ..اهعباصأ  سابو 
اهنأك هرمع  يف  موي  رخآ  ىتح  ةدرو  لماع  ميهاربإ  ..ةبيبّح 

، لاوحلأا تأده  اذإ  لاق : ..ةكلم  ايندلا ، يف  ةديحولا  تسلا 
تم اهموي  ..ةحارصب  ..ندنل  يف  ءاوهلا  مشنو  داجسلا  عيبن 
كنيع يف  طح  بيط ، ةفقاو !؟ ينأك  لاو  ينعي  ..رهقلا  نم 

!؟ ادح شاهل  ام  ةدلايم  يتخأ  انعم  ذخأن  لق  ..حلم  ةوصح 
!؟ّ اهترشكو ةدرو  عم  رفاسي  نم  مزع ؟ ول  ىتحو  ..ينعي 

.رفسلا ملح  هعم  ذخأو  هلك  قرتحا  داجسلا  ..ةراسخ  اي  نكل 

58



نع تأرق  ام  يورأ  تأدب  دعتبت ، ىؤر  عم  درشت  ةمّعلاو 
.قيرحلا

اوقد نابهرلاو  ..ةديدجلا  سدقلا  ىطغ  ناخدلاو  - 
، فاعسلإا لاو  ةيدلبلا  ءىفاطم  لا  دحأ ؟ مهدجني  ملف  سارجلأا 

ةروشحم سدقلاو  فقوتي ، دوهيلاو لا  برعلا  نيب  فصقلاو 
راوثلاو ـي  برعلا شيجلاو  نوفحزي ، دوهيلاو  اهرود ، يف 

.مهدّر نولواحي  روسلا  قوف  نم 
: ىركذلا بحست  تلظ  ديعبلا  يف  ةرداسو 

خارصو ةمئاه ، سانلاو  رطم ، تاخز  صاصرلا  - 
سئانكلاو ةيبقلأا  يف  سانلاو  ..تاولصو  ضكرو 

نيول نيو  ..تاراجفنلااو  عفادملاب  زتهت  دلبلاو  عماوجلاو ،
يليو اي  انراد ، حطس  نم  رظنملا  فوشت  ام  كنيعو  ..تفقوت 

مادرتون نم  رانلاو  ءامسلا ، ىطغ  ناخدلا  ..سدقلا  ىلع 
وأ ةيدوهي  ..ةصاصر  نم  تعلّو  اولاق  ..روسلا  نم  ىلعأ 

ىتحو عمسي ؟ نم  نكل  ..سارجلأا  اوقد  ..ملعأ  هللا  ةيبرع ؟
قطني ..منصلا لا  لثم  دمّجت  ميهاربإ  جرخي ؟ نم  اوعمس ! ول 
اهذخأ ضرلأا ، ىلع  ةدرو  تراهنا  امل  ..نكل  ..سحي  لاو 

: اهل لاقو  ناوسنلا  لثم  حانو  هردص  ىلع 
.انرود نم  رثكأ  هتويب  يمحيس  هللا  نا  تركف  - 

ىرتشاو عاب  نإو  ارجات ، ةمجن  وبأ  ميهاربا  نكي  ملو 
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نم تايرهزمو  فحتب  هتعاضب  يف  عوّن  مث  داجسلا ،
ياش مقطأو  يملاعلا ، رفيسلا  يهاضت  يناريلإا  يناشيقلا 

نم تاراطقلا  اهتلمح  ةصلاخلا  ةضفلا  نم  تانادعمشو 
.قارعلا بونج 

نم ميهاربإ  اهملّعت  ةراطش "  " ةعيرسلا تاقفصلاو 
..يماسلا بودنملا  ناويد  يف  زيلجنلإا  نيفظوملاو  طابضلا 

عئاضب داريتسا  ، " بادتنلاا ةموكح  نم  مهل  ازايتما  اولغتسا 
وأ شيتفت  نودو  تقو ، يأ  يف  يصخشلا  لامعتسلال 

دوهيلاو برعلا  نم  ءلامزل  اهوعاب  ةحنم  كرامج .."
تاراطق ةكرح  عم  ةحبار  ةراجت  ترهدزاف  دلابلا ، تلااجرلو 

بشخ تاثأو  ةشمقأ ، ..رصمو  قارعلاو  ماشلا  دلاب  تطبر 
داجسو ةيردنكسلااو ، قشمدو  بلح  نم  ةفيطقو  روفحم ،

يف عابت  قارعلا ، بونج  يف  نييناريإ  راجت  نم  فحتو 
.ايناطيرب ىلإ  ردّصت  وأ  دلابلا ،

ةشيوحت نم  ىقبت  ام  ناك  قرتحملا  داجسلا  نمث 
رادلا ءانبو  ضرلأا  نمث  زهجأ  نأ  دعب  ..ةدرو  ةملعملا 
ةلئاعلا تيب  عيب  نم  هبيصنو  ميهاربإ ، ديصر  ىلع  اهثيثأتو 

.مراك نيع  يف 
اوفّل هنباو ، ةدرو  عم  يلايللا  رهس  يخأ ، نيكسم  - 

، قيدانص يف  فحتلاو  ةضفلاو  لاتسيركلاو  يناشيقلا ،
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..وأ .ةزهاج  اهوذخأ  دوهيلا  ينعي  ..هراد  نزخم  يف  اهأبخو 
..لمحي نمل  ةزهاج  ..مكح  ةلّفو  ثداوح  نم !؟ ملعأ  هللا 

ىتح لا قيدانص  يف  يلاغلا  اورضّح  يخأ ، لثم  اهلك  سانلاو 
.يمارح لاو  للستم  لاو  يدوهي ، اوبعِتْيُ لا 

نم ةرسحلا  ران  دمخت  ..نمزلا  عم  رهقلا  وبخي 
فّخت ..دّري  لا  رهاقل  ملاستسلاا  يف  ةميسجلا  تاراسخلا 

.ةزجاع ةيرخس  ةرارملا  ريصتو  ىركذلا ، ةعول 
مل جرختلا  بايث  يف  اهيخأ  نبا  ةروص  ىلإ  ريشت  ةمّعلاو 

.ادبأ ..هنع  اهثيداحأ  يف  لعفت  مل  يهو  همسا ، ركذت 
لولأا ناك  ..نارطملا  ةسردم  يف  ملّعت  يخأ  نبا  - 

نم يرط  علط  ..ةمسنلا  نم  هيلع  تفاخ  ةدرو  ..امئاد 
فوصلا سبلي  ..عونمم  ءيش  لك  ..جادخ  ..دئازلا  صرحلا 

موي ..دلابلا  نمو  اهنم  شفط  ..هتقنخ  فيصلا !؟ زع  يف 
لاق ..يخلأ  نييليجنلإا  نارطم  ثعب  ةسردملا ، نم  جرخت 
يخأ اعبط  ..انتفئاط  ىلإ  لوّحت  نإ  ندنل  يف  دلولا  سرّدن 

يف هلجسي  نأ  هيلع  ضرعف  هنيد !؟ ريغي  ينعي ! وش  ..ضفر 
لاق ..يخأ  باسح  ىلع  نكل  زيلجنلإا ، دلاب  يف  ةعماج  نسحأ 
طرش قفاو  ميهاربإ  ..هميلعت  لمكي  نأ لا  مارحو  ةتلف  دلولا 
ءاكبو نينثلإا ، هجو  يف  تفقو  ةدرو  ..عجريو  ملعتي  نأ 

نيملعملا راد  يفكي  تلاق  ..تام  هللا  حمس  هنأك لا  بيحنو 
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ىلع تكس  دلولا  ..زيلجنلاا  دلاب  لاو  اكيرمأ  ..انعم لا  لظيو 
تأدبو نيتنثا ، وأ  ةنس  نكمي  كنب ، يف  لغتشا  ..ةساجن 

ركفي لاف  جوزتي  تلاق  ..سورع  نع  هل  شتفت  ةدرو 
.رصعلا .راهن  كيه  ىلع  يليو  ايو  ..سحأ  هنأكو  رفسلاب ،
ميهاربإ .تضكر  .ةدرو  خارص  تعمس  .رح  ةعلّوم  سدقلاو 

ةدروو ةطنش ، يف  هبايث  بتري  دلولاو  قطني ، لا  لوطسم 
، روث لثم  جئاه  لقاعلا  دلولاو  ..حونتو  يكبت  يسركلا  ىلع 

بحسو ..متلمع  امهم  ةعماجلا  عيّضأ  نل  ديزيو : ديعي 
يسأرو ميهاربإ  ديو  اهسأر  ساب  همأ ، دي  نم  ةطنشلا 

.ةدرو نجس  نم  شفط  ..عجر  امو  رفاس  ..لز  ـ نو
..لا ..لا  ةلحارلل : رذتعت  امنأكو  ..تعجارتو  تاظحل ،
نم هدود  يخأ  نبا  ..اهلاحل  ببسلا  شم  ةدرو  ..مارح 

..يخأ ءازعل  عجر  موي  ةمجن ..! وبأ  ملاس  هدّج  هدوع !
لاأ هتلأس : .همأ  زانّجل  مث  هابأ  نفديل  نيترم ، عجر  دلولاو 
وأ يل  صرف  لاو  ةقيض ، دلابلا  لاق  يتمع ؟ اي  ةبرغ  يفكي 
ىلع اندتعاو  ةعماجلا ، يف  يعم  سِّردت  يتجوزو  يدلاولأ ،
كدّج ..ساسّد  قرعلا  يخأ ، نبا  اي  هللاو  تلق : ..اكيرمأ  ةايح 

..يملاك هبجعي  مل  ..مهكرت  نم  يسنو  كلبق ، رحبلا  هبحس 
.نلاعز وّهو  رفاسو 

تاقاطب ىلع  ..رادلا  ناكرأ  يف  ترثانت  اهيخأ  نبا  روص 
، ةيكيرملأا هتجوز  عم  ..ةفلتخم  رمع  لحارم  يف  دايعأ 
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.ائيش ةمجن  وبأ  حملام  نم  اثري  مل  نيْعفايو 
يف ادب  ءيشلا  ضعب  ائلتممو  اييحو  اميسو  ايبص 

فدصلا اهراطإ  نع  رابغلا  تُحْسم  ..هيدلاو  نيب  هل  ةروص 
.ةمّعلا تدهنتف  شوقنملا ،

جوزت يخأ  نبا  ..ةرّبل  مهنويع  مهلّك  ةمجن  وبأ  لاجر  - 
؟ دلابلا نم  تنب  ىتح  وأ  ةلئاعلا ؟ تانب  مهل  ام  ..ةيناكريمأ 
نأ اوفرع  امو  سرفلا ! نع  لزّ  ـ نب معلا  نبا  اولاق  اندودج 

ءابرغلا سارفأ  ءارو  تضكرو  ةغئاز ، ةلايّخلا  نويع 
عم ةرصانلا ، تاريابو  تاينمرأو  تاينانوي  مهتانب ؟ اولزّ  ـ نو
دعقب انأو  موق  رمقلل  لوقتب  ةدحاو  لك  ةمجن  وبأ  تانب  نأ 

.كحرطم
للاشو عمسي ، نم  رظتنا  ملاك  حيتافمب  دودسلا  ىواهتت 

.دحاو بناج  نم  افينع  قفّدت  تايركذ 
..؟ اهلثم ةأرما  مزهي  نأ  نكمي  رمياهزلا  نإ  لاق  نم 

.اهناوفنعب شعتنتو  ىركذلاب  وهزت 
.؟ ديحو دلوب  ميهاربإ  معلا  ىفتكا  اذامل  - 

..ينتقمر ءاردزاب  ..ةيصوصخلا  دودح  تزواجت  امنأك 
هدعبو دلو ، ةفقشب  اهلاح  تقحل  داكلاب  ةدرو  يأ  تددّرت :
لاولو ةدلاولاو ، لبحلا  ىلع  ةريبك  تجوزت  انضلا ، تعطق 
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.بيبح لثم  ةفلخ  لاب  ايندلا  نم  يخأ  علطل  هللا  ةمحر 
ىدن تيسن  له  ..لاؤسلا  تمتك  اهبضغ  نم  يفوخ  يف 

؟ اهبسنب فرتعت  تلاز لا  ام  مأ  بيبح ؟ ةنبا 
ىدن ..ةريثك  رارسأ  ةمجن  وبأ  ملاس  ءانبا  ةايح  يف 

.ربكلأا اهزغل 
وأ ميهاربإ  حمسي  ملو  ليوأتلاو ، نيمختلا  هلاط  رخآ  رس 

امهدلاو اكرت  اذامل  ..ةدلايم  ىتح  هنم  بارتقلااب  دحلأ  بيبح 
ريغ ةرجه  ةلدهب  ناباش  لضّف  ببس  يلأو  يليشتلا ؟ يف 

لمعلاو ةريغص ، نحش  ةنيفس  يف  للستلاو  ةيعرش ،
، ةيعبتلاب هتيسنج  ىلع  لاصح  دلب  يف  ءاقبلا  ىلع  نيريجأ ،

!؟ حجان لامعأ  لجرو  كلاّم  بأ  عمو 
طقلا ةبعل  انتبعتأ  مث  ..وغايتناس  يف  ةايحلا  قطن  مل  - 
كمايأ شيعت  نأ  ليحتسي  ..ةيكيرملأا  ةطرشلا  عم  رافلاو 

..ناونع لاو  ناكم  ..اسجوتم لا  ابراه  ليحرتلا ، نم  افئاخ 
لاولو ..اندوجوب  يشي  نم لا  دنع  فورظلا  أوسا  يف  انلمع 

..سرادم يف  انملعت  امل  ةفئاطلا  فطعو  ةسينكلا ، نهاك 
دعاست ةيريخ  اهنكل  ةيئان ، قطانم  يفو  ةيليل  حيحص 

نذإ طرتشت  لاو  نيدو ، نولو  قرع  لك  نم  نيرجاهملا 
نلاعإ لاول  نلآا ، انلاح  هيلع  ناك  ام  هللا  ملعيو  ..ةماقإ 

ريغ رجاهم  يلأ  ةيسنجلا  حنمت  نأ  ةيكيرملأا ، ةموكحلا 
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ءاجو انتايح ، ءاضأ  نلاعإ  ..ملعلا  ةمدخل  عوّطت  نإ  يعرش 
ةدوع نمضنو  رونلا ، ىلإ  جرخنل  انعوطتف  هتقو ، يف 

وأ دلاولا ، نم  ةرجهلا  بح  ثرن  مل  ...دلابلا  ىلإ  ةيناجم 
.اهل قلخن  مل  امبر 

يف دجو  نيعوطتملا ، ةلباقمب  فلّكملا  يكيرملأا  طباضلا 
، اهلهأو دلابلا  نافرعي  ناباش  ..ةطقل  بيبحو  ميهاربإ 

.ةيكرتلا ضعبو  ةينانويلاو  ةينابسلإاو  ةيزيلجنلإا  نانقتيو 
ةقرف طسوتملا  ىلإ  ترحبا  ةيكيرمأ  ةجراب  ىلع 

، ىتش قارعأو  تايسنج  نم  نوعوطتمو  ةيركسع ،
.نايبرع نامجرتمو 

رحب يف  تفقوت  ةجرابلا  بناوج  لسغت  جاوملأاو 
تاعئاب نع  ثحبلاو  معاطملاو ، تاناحلا  ىلإو  ..توريب 
بترلا تقباست  ريهشلا ، ةنوتيزلا  عراش  يف  ىوهلا 

.اهيلع نم  ةيركسعلا 
ناقباسي ..امهفوخب  نابراه  زفق  قشمد  راطق  ىلإو 
تاطحم نيب  تاراطقلا  يف  صلاخلا  ليل  ناقحلايو  رجفلا ،

، يسنرف بادتنا  ركسع  ةديعبلا  رادلا  نودو  ..ديدحلا  ككس 
لاإ نامأ  لاو  ماشلاو ، نانبل  دودح  ىلع  شيتفت  طاقنو 

.افيح ىلإ  ايروس  دودح  راطقلا  زايتجاب 
.نيباشلا ةدوع  سدقلا  تنضتحا 
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بيبحو بادتنلاا ، ةموكح  عم  امجرتم  لمع  ميهاربإ 
.ةيناطيربلا يس  يأ بـي  تلاحمل  اريدم 

امأ اندلاب ، هبشت  اينروفيلاك  نأ  عم  ةبرغلا ، قطن  مل  - 
حاحلإ يف  ريغتي  مل  باوج  ...ادبأ  اهيف  شاعنب  ام  وغايتنس !؟
ىتحو مهيبأ ، عم  ةعيطقلاو  ليحرلا  رس  ةفرعم  ىلع  ةدلايم 

، يليشتلا يف  ةمجن  وبأ  ملاس  توم  رابخأ  هيف  تلصو  موي 
.اعيمج سانلا  نع  هتفرع  ام  تمتكف 
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مارحلا قشعلا 

، ضومغلا اهللج  دادّحلا  يرتم  يروخلاو  ةمّعلا  ةياكح 
ةصق تميخ  ىتح  مهيلايل  لوط  مراك  نيع  لهأ  اهب  عطّق 

.مهصصقو سانلا  لاوحأ  ترثعبف  ىربكلا ، دلابلا 
هتزاجأ اجاوز  ناكأ  ..رابكلا  تاباجإ  تلظ  ةرئاحو 
تونهكلا ىدحت  قشع  مأ  ةخراص ؟ ةفلاخم  يف  ةسينكلا 

؟ فارعلأاو
سابتلا تداز  ةردان ، تابسانم  يف  ءاسنلا ، تاحيملت 
ةايحلا يفو  ةيصعم ، ةسينكلا  لثمي  نمّع  ةميمنلاف  ةقيقحلا ،
تقلعتف برلا ، بضغت  دق  ةصق  نع  ينغي  ام  اياكحلا  نم 
لمرلأا يروخلا  جاوزب  كريرطبلا  حمس  له  ..ةلئسلأا 

ةقلاع نع  فرطلا  ضّغ  مأ  امراص ؟ ايسنك  انوناق  افلاخم 
يروخ ىلع  ينانوي  كريرطب  رتستي  اذاملو  ةمرّحم ؟

يروخلا نأ  عم  هتنبهر ؟ طورش  هتاوهش  تمزه  ـي  برع
ةرادإب هدرفت  مواقيو  هسفن ، كريرطبلاو  نانويلا  طلست  حفاني 
هرصانو ينيكاكسلا ، ليلخ  ركفب  هباجعإب  رهاجو  ةسينكلا ؟

، ةيبرعلا ةيموقلل  هتوعد  ديّأو  كريرطبلا ، عم  هفلاخ  يف 
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مواقت ةيعمج  هسيسأتل  ةسينكلا  نم  هنامرح  رارق  ضراعو 
هنأ ىوعدب  فقولا ، تيب  نم  هدرط  رارقو  نانويلا ، ةنميه 

لمعو لب  ةيحلاصلا ،"  " ةسردم ةيضق  يف  نيملسملا  رصاني 
ةسينك لاصأ  اهنأو  اهلوح ، فلاخلاب  هملع  مغر  اهيف  اسردم 
نيدلا حلاص  اهلوّح  مث  ءارذعلا ، دلوم  ناكم  تينب 

.ةسردم ىلإ  ـي  بويلأا
امنإ سونايميذ  نأ  نيلجرلا ، نم  نيبرقملل  يأر  يفو 

ءاكذلا نم  وهو  هلزع ، ةثداح  يف  هيبأو  يروخلا  ليمج  دّري 
رطاخ لضانمو  بلص ، رئاثك  يروخلا  ةناكم  ردّقي  ثيحب 
دلابلا تلااجر  نم  ءاقدصأو  نوديرم  هلو  تارم ، هتايحب 

نوركذي نمم  يدانلا  بابشو  اهبازحأ  ءاسؤرو  اهباتّكو 
.ينطولا هرود 

..ةميمنلا لعشي  ..دسحلا  نويع  مارحلا  قشعلا  قرسي 
نيع لهأ  ليّخت  ..سلاجملا  للاتحا  ىلع  بحلا  اياكح  ةرداقو 

.ةمّعلاو يروخلا  ةصق  يف  نكي  ملو  ناك  ام  سدقلاو  مراك 
نيع يف  تجوزت  ..اهيوخأ  عم  ةميتي  تبرت  ةدلايم  - 

تداعف سمخ ، وأ  اعبرأ  زواجتت  مل  تاونس  دعب  تلمرتو  مراك 
عم تعجر  نا  ىلإ  ةباش  ةلمرأ  ةدلبلا  تيسنو  ..سدقلا  ىلإ 

نيعو ..اهروط  نع  ةدلبلا  تجرخف  ةسينكلل ، ايعار  يروخلا 
شارحأ سرحت  ..لبج  قوف  تسرغ  ةريغص  ةدلب  مراك ،
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تاباغلا تنحو  اهفيص ، ءامس  مويغلا  تقشع  اهمامأ ، لابجلا 
..مهرارسأ ترتسو  سدقلا  رباكلأ  افيصم  تراصف  مئاسنلاب 

نأ بوتكم ، ريغ  نوناق  اهل  ايندلا ، فئاصم  لثم  ةدلبلاو ،
، عمست لاو  ىرت  ..اهيلايل لا  يف  رودي  ام  اهتاحابص  ىسنت 

نوناق ..دحأ  نأش  نم  سيل  اهباوبأ  فلخ  يرجي  امف 
ريثتو ريسفت ، لاب  تلظ  ةميتي  ةثداح  .اهلاوحأ  هب  ترهدزا 
دوجو ىلع  ةدلبلا  راتخم  اهيف  راث  بارغتسلااو ، ةشهدلا 

، ةدبلا يلايل  يف  يرجي  ام  لك  نودو  ةدلايمو ، يروخلا 
.ةمّعلا فرعت  زوجع  تلاق  ...هرصبو  هعمس  تحتو 

جاجتحا ةلاسر  ةيسكذوثرلأا  ةيكريرطبلا  فيشرأ  يف 
سكذوثرلأا مورلا  ةفئاط  راتخم  متخ  اهيلع  كريرطبلا ، ىلإ 

: متخ مث  ةينانويلاب ، ديلا  طخب  بيقعت  هتحتو  مراك ، نيع  يف 
نأب مكملعن ، نأ  مارتحلاا ، ميظع  لجبملا  اهيأ  انفسؤي ، - 

دوّسيو هتسينك ، ىلإ  ءيسي  دادّحلا  يرتم  ةفئاطلا  نهاك 
عيمج ةبيه  نم  للقيو  عيفرلا ، ينيدلا  مكماقم  هجو 

لا نهاك  ..اهلك  ةفئاطلا  هتافرصتب  يزخيو  سوريلكلإا ،
جرحت ةمجن  وبأ  ةدلايم  ةلمرلأاب  هتقلاعف  هبوث ، مرتحي 

فئاوطلل ةرخسم  انرصو  ..ريبكلا  لبق  ريغصلا  انتفئاط ،
ىلإ ملاكلا  لصو  ىتح  هتايمارغب  نوردنتي  مهعابتأو  .ىرخلأا 
هذهل ادح  كتسادق  عضت  مل  نإو  ..نايبصلا  سرادم 
لوأ يتلوماحو  نوكأسف  قسافلا ، نهاكلا  عدرتو  ةحيضفلا ،
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رزولا لجبملا  اهيأ  لمحتتو  ىرخأ ، ةفئاط  ىلع  روّدي  نم 
ابا سكذوثرأ  نحنف  نيرطضم ، اذه  لعفنس  اننلأ  ..ةئيطخلاو 

.رذنأ نم  رذعأ  دقو  ..دج  نع 
يف ةيكريرطبلا  رقم  ىلإ  يرتم  يروخلا  سونايميذ  داعأ 

.ةلئاعلا شوح  ىلإ  ةمّعلا  تعجرو  سدقلا ،
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هللا رمأب  مكاحلا 

بشخ نم  اريبك  ابيلص  ةمّعلا  رادج  ىلع  تحْمل  ةلفط 
.لازغ ينرقو  نمزلا ، هب  ثاع  ةرقب  هجول  اعانقو  قيتع ،

اهلوعفم ظحلا ، بلجتو  دسحلا  درت  ةميمت  نانرقلا  - 
عانقلاو بيلصلا  امأ  ..ءاقرزلا  ةزرخلا  نم  ريثكب  ىوقأ 

ريثت ىركذ  عئاضلا ، ةلئاعلا  جرمو  ةمجن  وبأ  ملاس  ةياكحف 
.يمأ تلاق  ...سوفنلا  حرّجتو  ىسلأا 

روشق ةعقرفو  رطم ، تارقن  ىلع  ةيئاتش ، ةليل  يف 
دهنتلاو هتارفز  نيبو  رانلا ، ىلع  ـي  با اهبلّقي  ءانتسكلا 
عانقلا ةياكح  ىور  تارّم ، هلهاجت  لاؤس  نع  باجأ 

.بيلصلاو
، ةرم لوأ  ملاس  يمع  نبا  رجاه  اريغص  اباش  - 

ةيواسنرف ةكرش  عم  عجر  نينس  دعبو  ..هرابخأ  تعطقناو 
ماشلا دلاب  يف  راطق  لوأ  ..سدقلا  افاي - ديدح  ةكس  طخ  دمتل 

دم زايتما  ىلع  تلصح  دق  اهسفن  ةكرشلا  تناكو  ..اهلك 
فقوت ةريثك  بابسلأو  امنب ، ةانق  قوف  ديدح  ةكس 
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تفلتخا امنب  نأ  ملاس ، نم  اهتعمس  امك  ةصقلاو  ..عورشملا 
نع ارتميتنس  داز  نابضقلا  ضرع  اولاق  ..ةيواسنرفلا  عم 
ىلع رثؤي  نل  هنأ  ةيواسنرفلا  رصأو  يملاعلا ، ساقملا 

، عورشملا فقول  ةجح  اهتذختا  امنب  نكل  تاراطقلا ، ةملاس 
كانه ةضوعبلاو  لامعلا ، نيب  ايرلاملا  ءابو  ىشّفت  امدعب 

ربكأ
داسجأ هلمتحت  مل  رحو  تاعقنتسم  دلاب  يهو  ةبابذلا ، نم 
..طخلا دم  لبق  اهمدرو  اهفيفجت  نم  دب  لا  ناكو  لامعلا ،
نابضقلا اونحشو  ناكيرملأل ، زايتملاا  ةيواسنرفلا  عاب  مهملا 

افاي ديدح  طخ  دّم  ءاطع  نلأ  رخاوبلاب ، افاي  ىلإ  تلاصولاو 
ةرّب دلابو  ناكيرملأا  دنع  يشمي  امو لا  ..مهيلع  اسر  سدقلا 
ملاس ىلع  ضرع  ةيسنرفلا  ةكرشلا  سدنهم  ..انيلع  هنومري 

فرعيو دلابلا ، نبا  وهف  ةكرشلل ، اقسنم  مهعم  عوجرلا 
ةثلاث يف  أدبيس  لمعلا  نلأ  تقو ، عرسا  يفو  اهلهأو ، اهتغل 

.نيتنس يف  متيو  رهشأ 
ـي: بأ هجو  دّبراو 

رصق لاول  ديدحلا  ةكس  عورشم  يف  ملاس  رسخ  فيك  - 
عاض هنكل  ةورث ! عمجل  افيصح  ناك  ول  هترادإ ؟ ءوسو  هرظن 

ـي بأ نمف  ربكلأا  لقعلا  ةلّق  امأ  ..جرملا  انل  عيّضو 
تحار تامنودلا  تائم  ..ةباذّكلا  ةوخنلا  نمو  يمامعأو ،
هرهظ انل  رادأ  جرملا ، عيّض  نأ  دعب  يمع  نباو  ..ةراسخ 
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.يل اودّع  لاقو 
هنامز ةتلف  ـي  بأ ..ةرشوفلا  نع  فقوتت  ةدلايمو لا  - 
ضرمو ةيلّامثعلا  روج  لاولو  ..هرهظ  ترسك  ايندلا  نكل 
رانميسلا لخد  ولو  .دلابلا  مث  ةسردملا  كرت  امل  يدج 

.مراك نيع  يف  ةيلاع  ةداهش  لمح  نم  لوأ  ناكل  يسورلا ،
وحن اهرعاشم  نع  يمأ  اهيف  تحصفأ  ىلولأا  ةرملا  يه 

.نايقتلت نيح  دوو  مارتحا  امهنيب  لظ  ةمّعلا ،
عدّص انعمتجا  املك  ..اهيخأ  ملاك  ديعتو  ءاغبب  - 

نم زرب  امل  ايسور  لصو  ولو  ـي ، بأو ـي  بأ ..انسوؤر 
.سبو يكح  يذخو  ..دحأ  برعلا 

.اقنح دادزاو 
ىلع تقباست  ةمجن  وبأ  ةلئاع  نا  نيفراعلا  تاياور  يف 
لهأ هئاكذب  فرتعا  مهنم  باش  رجاهم ، نبا  ةدوعب  ءافتحلاا 

.ةيلّامثعلاو ةيواسنرفلاو  يليشتلا 
ةكرش يف  بصنملاب  ايهابت  تسيل  ةدوعلاب  ملاس  ةداعس 

وأ دلابلل ، قوشلا  ءىفطت  ةدوعب  احرف  لاو  طقف ، ةيملاع 
ديدحلا ةكس  ةئيه  يفظوم  رابك  عم  لماعتلاب  اوهز 

ىرق ريتاخمو  ندم  تايدلب  ءاسؤرو  ةينامثعلا ، ةيفرصتملاو 
هبراقأ نم  دحا  ملحي  تايصخش لا  اهيضارأ ، يف  طخلا  رمي 
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، ةعمتجم اهيزاوي  ببسل  لب  اذوفن ، مهرغصأ  ىلع  ملاسلاب 
طل كدلاب  نيط  نم   " لثملاب نمؤي  هنلأو  ..جاوزلا  ررق  هنأ 
يف تايسنجلا " طيلخ  نم   " ةاتفب طابترلااب  ركفي  مل  كدادخ "

ةروفو ءارمسلا ، داسجلأا  يف  ةايحلا  جيجض  مغرف  ..ةبرغلا 
نم ةيبصب  ملاس  ملح  ةيز ، ـ نوربلا دولجلا  ءاوغإو  ابصلا ،
نكل ...يليشتلا  ىلإ  اهب  دوعي  طخلا ، كفت  ةليمج  هتدلب ،
ةاتف ىلإ  مراك  نيع  تانب  تزواجت  ةدوعلا ، دعب  ام  ملاحأ 

، ايندلا فّل  برتغم ، حلاّفب  جاوزلا  لبقت  ةليمج ، ةيسدقم ،
هعم دوعت  وأ  دلابلا  يف  ىقبي  دقو  ةيواسنرفلا ، عم  فظوم 

.رجهملا ةايح  ىلإ 
، دلابلا ىلإ  ىلولأا  هتدوع  يف  جوزتي  مل  ةمجن  وبأ  ملاس 

كارتلأا نم  بره  ديدج ، نم  رحبلا  ىلإ  هفورظ  هتعفد  لب 
افاي ديدح  ةكس  ةثداح  يف  جرملا  عايض  نم  جرحلاو 

ملاسو ..دلابلا  ىلإ  ةيناثلا  هتدوع  يف  جوزت  مث  ..سدقلا 
.ةدوعلاو ةرجهلا  نمدأ 

لظو ينلفاغ  دلابلا  ىلإ  تعجر  املك  ..ينبعلاي  يظح  - 
.هرافسا ددعت  ملاس  رسف  ..ليحرلا  ىلع  ينربجيف  ..يئارو 

ـي: بلأ تلق 
ىلع ةمقن  تناك  ديدحلا  ككس  نأ  نوّدملا  خيراتلا  يف  - 

تعرزو مهتفلاخ ، طوقسب  تلجع  انيلعو ، كارتلأا 
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ىرثأف ةيديمحلا [19]  ، ةكسلا  لوح  تاينابوكلاو  تانطوتسملا 
، تاراطقلاب هقيوستو  مهعرازم  جاتنا  نم  دوهيلا  اهناكس 
ام ةرثكل  بيلحلا " راطق   " افيح اعرد  راطق  سانلا  ىمّس  ىتح 

.مهعرازم نم  نابللأا  تاقتشم  نم  لقن 
، كارتلأا ركسع  ةكرح  تلهس  ..ةمقنو  ةمعن  تناك  - 

ىلإ جاجحلا  قفدتو  مهتراجت ، تشعناو  مهعئاضب ، تلقنو 
ىلإ نويحيسملاو  ةكم ، ىلإ  نوملسملا  ةسدقملا ، دلابلا 

نييلام اوفرص  مهدحو  سورلا  جاجحلا  ..محل  تيبو  سدقلا 
نكي مل  قطانم  ترمّع  ديدحلا  ككسو  ..ةنس  لك  تلابورلا 
..لاثم اتحتلا  ةعقبلا  ..قرطلا  عاطقو  تايواولا  ريغ  اهيف 

عطق ىلع  اوشاعو  لحّرلا ، ودبلا  اهنكس  راطقلا  ةطحم  لبق 
ككسو ..سدقلا  ىلع  تاراغلاو  جاجحلا ، بلسو  قرطلا 
راوثلا كرحت  تلهس  اهنلأ  كارتلأا  ىلع  ةمقن  ديدحلا 

...ةفلاخلا رايهناب  تلجعف  نيدنّجملا  بورهو  مهلصاوتو 
نيب عيرسلا  لقنلا  ةروطخ  هللاتحا  ذنم  كردأ  يلاعلا  بابلاو 

ندملا نيب  قرطلا  دمي  ملف  رقفلاو ، روجلاب  لملمتت  نادلب 
دبع ناطلسلا  دم  نيحو  .همكح  نم  نورق  ةعبرأ  لاوط 
ةمقن تناك  ديكأو  ..مهتفلاخ  تهتنا  ديدحلا  ككس  ديمحلا 

ضرلأا دوهيلا  كلمتو  ..اهلوح  تتبن  تانطوتسملا  نلأ  انيلع 
ديوزت نم  ةلئاط  تاورث  اوعمجو  ..عنم  دعب  اهببسب 
قاوسأ ىلإ  مهتاجتنم  لمحو  ءاملاو ، محفلاب  تاراطقلا 

75



ديدح ككس  اهتلقن  ائيش ، اوفلكتي  نأ  نود  ملاعلاو  برعلا 
، يناثلا ديمحلا  دبع  ناطلسلا  نم  ةيخس  تاعربت  اهتدم 

.رصم يف  يملح  سابع  يويدخلاو  ناريإ ، هاشو 
فيشرأ قئاثو  ىدحإ  اريماكلل  ضرعي  خرؤملاو 

ىلإ يناطيربلا  جنلليف  رتسم  ةلاسر  نع  ةروص  ةناتسلأا ،
: لاق يناثلا  ديمحلا  دبع  ناطلسلا  هقيدص 

لعف املثم  ماشلا  دلاب  يف  ةثيدح  ةلودب  ناطلسلا  ملِحَ  - 
ةكسب ةفلاخلا  عاقصا  طبرو  ..رصم  يف  هؤانبأو  يلع  دمحم 

يف اهحضوأ  امك  يزيلجنلإا  هقيدص  ةركف  يهف  ديدحلا 
يكرتلا ةفيلخلا  ملح  بلقناف  .اهل  ططخ  امك  تمتو  هتلاسر ،

.امازهناو اسوباك 
ةلود موقت  نل  هنأ  مظعلأا ، ردصلا  بانج  اي  اوملعاو  "
دلاب ءاجرأ  طبرب  لاإ  رصم ، يف  امك  ايداصتقا  ةرهدزم  ةثيدح 

اهطيحتو تافاسملا ، رصّقت  ةيديدح  طوطخ  ةكبشب  ماشلا 
ليغشتو ريوطتل  كلذو  لخادلاب ، اهلصت  ةيعرف  قرط 

دم نأ  امك  ..ماعلا  لاوط  لب  جحلا  مساوم  ريغ  يف  اهتامدخ 
دايقنلااو ةعاطلا  ةرئاد  يف  نابرعلاو  ودبلا  لخديس  طوطخلا 

لاإ متي  نل  ةثيدح  ةلود  ءانب  نأ  نوملعتو  ..ةيّنسلا  مكتلودل 
ةسمخ ناكسإ  بلطتي  رمأ  طوطخلا ، لوح  قطانملا  رامعإب 

ىلع نيرداقلا  هلوح ، نيرسوملا  نيملعتملا  نم  نييلام 
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ءاشنإو ةثيدح ، ةيعارز  قرطب  هضرأ  ةبوصخ  للاغتسا 
جاتنلاا ةرازغل  ةيملع  قرطب  نجاودلاو  راقبلأل  عرازم 
ةعارزلا مهست  اذكه  ..تافلآا  ةحفاكمو  تلالاسلا  نيسحتو 

ملع مكتمظع ، فرعت  امك  اذه ، لكو  ..دلابلا  ةضهن  يف 
ديحولا لحلاو  ..برعلا  نيحلافلا  لهج  نع  ديعب  ثيدح 
ةيعباتلا يف  دوهيلا  ناكسلا  لاخدإب  وه  عورشملا ، حاجنلإ 

عم اهيف ، ةذفانلا  نيناوقلاو  مظنلل  نوعضخي  ةينامثعلا ،
لبقتل ةيلاعلا ، ةبوصخلا  تاذ  يضارلأا  كلمتب  مهل  حامسلا 
يملعلا روطتلاو  ةثيدحلا ، تاعارتخلاا  عيمج  قيبطت 

نم دوهيلا  لّج  نأ  مكتمظع  نوملعتو  ..ملاعلا  يف  يعارزلا 
بيلاسأب اوحلست  نوعرازمو  نوعراب ، راجت  مهو  ءاينغلأا ،

لودب مهتاقلاعو  ءلاؤه  ةربخ  لهستسو  ..ثيدحلا  ملعلا 
مكتقفاوم لاح  يفو  ..اهقاوسا  ىلإ  مهجاتنإ  ريدصت  ملاعلا 

نم مظعلأا  ردصلا  فوختلو  ملاعلا ، نم  دوهيلا  بلج  ىلع 
ةينسلا مكتموكح  نيب  قافتاب  ةلأسملا  جلاعن  ..رملأا  اذه 

وأ يراجت  ريغ  حومط  يأ  دييقتل  مهنع ، نيلوؤسملاو 
". مهل يعارز 

.رملأا هل  نم  ةرضحل  رملأاو 
1908م" 1324ه -  لوليأ ،  12"

ةفلاخلا ةياهن  نع  ينامثعلا  فيشرلأا  قئاثو  صلختو 
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مهأ دحأ  ناك  زاجحلا ، ديدح  طخ  دّم  نأ  ىلإ  ماشلا ، دلاب  يف 
، ماشلا دلابو  ةيبرعلا  ةريزجلا  يف  نابرعلا " ةروث   " بابسأ

ةسارح بساكم  مهمرحو  مهتراجت ، لطّعو  مهلئابق ، رقفأ 
، ةملسم ةفلاخ  ىلع  اوراثف  اهمزاول ، ريفوتو  لفاوقلا 

دكأ ...ىلوأ  ةينوك  برح  يف  ىراصن  ءافلح  اودناسو 
.خرؤملا

، ةمجن وبأ  ملاس  ةايح  تبلق  سدقلا  افاي  ديدح  ةكس 
، وبخت نا  لبق  ةلئاعلا ، لايجأ  اهتلقانت  ةملؤم  ةياكح  ترطسو 

عايض ىربكلا ، ةصقلا  ةنميه  يف  اهلك ، سانلا  صصق  لثم 
.تاتشلاو دلابلا 

يسدنهم ريبك  وحن  ملاس  رعاشم  تراح  ةليوط  تاونسل 
عورشم ةئيه  يف  ةينامثعلا  ةلودلا  لثممو  سدقلا ، ةيفرصتم 

؟ اهعاضاف رمعلا  ةصرف  هحنم  له  سدقلا ، افاي  ديدح  ةكس 
؟ هتطرو يف  هنع  ىلخت  مأ 

تاتبّثم ديروت  دقع  يف  انامض  جرملا  ةيمست  جاتحأ  - 
اهؤاطع يّلع  وسري  نأ  نيسدنهملا  ريبك  يندعو  ..نابضقلا 
تمسّق ةئيهلاو  ..ةيواسنرفلا  ةكرشلا  نم  هبحس  دعب 
جرملا ةيمستو  ..هدعوم  يف  زاجنلإا  نامضل  تاءاطعلا 

ـي، ببسب عورشملا  رخأت  ول  امأ  هتقو ، يف  ديروتلا  نامض 
يواسي اغلبم  عفدأ  وأ  هورداصي ، نأ  مهلف  هللا ، حمس  لا 
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بحاص يليشتلا  يقيدص  نيببسل : ليحتسم  اذهو  ..هتميق 
دعيو ةيواسنرفلل  ةصقانلا  تاتبثملا  بكس  ديدحلا  عنصم 
.دقعلا عيقوت  درجمب  مهنم  اهئارش  ىلع  تقفتاو  اهنحشل ،

فافتللااو تاءانحنلاا  ددعب  تأجافت  ةيواسنرفلا  ةكرشلاو 
.ليلق وهو  صقنيس ، ام  ىلع  تصوأ  اذهل  لابجلا ، لوح 
يننأ يناثلا  رملأا  ..لحاسلا  كرتن  نأ  لبق  لصيس  ديكأتلابو 

يغاربلاو ةيديدحلا  تلاصولا  نم  نانطأ  ءارش  ىلع  تقفتا 
نأ لبق  امنب  نم  اهعم  اهتلقن  ةكرشلا ، نزاخم  يف  ةلمعتسملا 
اذهو ..نمث  سخبأبو  اهنم ، بحسيس  ءاطعلا  نأ  فرعت 

تضرع نأ  دعب  لاإ  مكيلإ  أجلأ  مل  انأو  ..يحابرأ  فعاضيس 
، بولطملا نم  لقأب  اهنمث  اوردقف  مراك ، نيع  يف  انراد  نهر 

ةعامج ايو  ..هيف  فرصتلا  زوجي  لا  ةيرذ  فقو  شوحلاو 
ضراوعلا حابرأ  نم  يتصحو  نومضم ، حبرلا  ريخلا 

يروجأ فلاخ  اجرم ، نيرشع  يرتشت  نأ  نكمي  تاتبثملاو 
..ةيفرصتملاو ةكرشلا  نيب  لاصتا  طباضو  لامعلل ، بقارمك 

، هيف دحاو  لك  ةصح  ةبسنب  جرملا  ةينهر  نع  مكضوعأسو 
مهملا عورشملا ، ءاهتنا  ىتح  مكنم  هترجأتسا  يننأك  ينعي 

يف ملاكو  ..دقعلا  يف  هل  يتيمست  ىلع  دحأ  ضرتعي  نأ لا 
حمسي نلو  نطابلا ، نم  يكيرش  نيسدنهملا  ريبك  ..مكرّس 
..يلكش ءارجإ  نهرلاو  ..ءازجلا  عيقوتب  لاو  ةراسخلاب ،

نيبو ينيب  امب  رئاطلا  ريطلا  فرعي  لا  نأ  يئاجرو 
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.هتعمسو لجرلا  زكرمب  رضن  لائل  سدنهملا ،
ةلئاعو ملاس  ةايح  بلق  سدقلا  افاي  ديدح  ةكس  طخ  نكل 

نع ةبارغ  امهدحأ  لقي  لا  نيلصفنم ، نيثداح  يف  ةمجن  وبأ 
.رخلآا

لوح راطقلا  طخ  فتلي  نأب  ةكرشلا  رارق  دعب  لولأا ،
قارتخا نم  ةفلك  لقأ  ةجرعتم  نابضقلا  دّمف  ..لابجلا  حوفس 

رفحلاو ..ميقتسم  طخل  ةمخض  قافنأبو  ةيرخص ، لابج 
مل تادعم  جاتحيو  لامعلا ، ددعو  ةفلكلاو  تقولا  فعاضي 

تأجاف تلاصولا  كلاهتسا  ةعرس  نكل  ..دعب  دلابلا  اهفرعت 
فقوت ..دلابلا  يف  ديدحلل  عنصم  لاو  ..ملاس  لبق  ةكرشلا 

.لمعلا
مل ربخو  يليشتلا ، نم  ةلاسر  لوصوب  ةثداحلا  تلمتكاو 

ريصاعأ اهتقرغأ  .لصتس  ةنيفس  .لاب لا  ىلع  ملاسل  رطخي 
هعضي مل  لامتحا  ..اهتاقوأ  ريغ  يف  اكيرمأ  لحاوس  تبرض 
فرعت مل  روهش  يف  متي  نحشلاف  هتاباسح ، يف  عنصملا 

.دلابلا كلت  لهأ  هركذي  ام  يف  فصاوع  لاو  ءاونأ 
يف ركنأ  ..أبنلا  ملاس  ىقلت  هريغ  ةبيصم  عمسي  امنأك 
مامأ تابثلاو  اهمجحب ، ةثراك  عم  دلجتلا  ىلع  ةردق  هسفن 

.اهعباوت
.تقولاو لاملا  كرادتل  به 
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فرص نأ  دكّأ  عنصملا ، بحاص  يليشتلا ، هقيدص 
، نكل ..ليحتسم  نيمأتلا  تاءارجإ  ءاهنا  لبق  ضيوعتلا 

امو يئازجلا ، طرشلا  ةميقب  هتفرعملو  ةقادصلل ، اريدقت 
لاصاوتم لامع  أدب  جرحلا ، يدافتلو  ةلئاعلل  جرملا  هينعي 

.ةديدج ةنحش  دادعلإ 
ةلاذن يرهظ  رسك  ام  رثكأ  ..لاجرلا  ىلع  فيح  ايو  - 

لاو ..تامملل  ـي  بلق يف  ةعّقنم  ةرسح  ..نيسدنهملا  ريبك 
نعلأ راصو  يّلع  بلقنا  ينفرعي ! هنأك لا  ..يران  درّبي  ريسفت 
تلمهأ لاق  ..ةيلوؤسملا  ينلمحيو  ددشتيو  ديازي  لكلا ، نم 

، يلاعلا بابلا  مامأ  ةكسلا  ةئيه  تجرحأو  رطاخملا ، ريدقت 
ءلاخلإ ةرهاقلا  ةوقلاب  رذعتلاب  يماحملا  سامتلا  درو 

، هبتكم يف  يلابقتسا  ضفر  هنأ  رّملأاو  ىهدلأاو  يتيلوؤسم ،
مث ءامسلل  ينعفر  سدنهملا  ..يهجو  يف  هراد  باب  قلغأو 
هل حبرلا  ةكارشلا ، ررق  ..يّلع  مّسي  ملو  ضرلأاب  ينطبخ 

، ةعقاولا تعقو  نيحو  ..يدحو  يّلع  ةراسخلاو  يلو ،
نأ ةكرشلا  ىلع  ضرف  ..نيجعلا  نم  ةرعشلا  لثم  بحسنا 

ةعامج ايو  ..قرغأ  ينكرت  مث  دقعلا  اهنم  بحسو  اهلثّمأ ،
عيضي نلو  يتبقر ، يف  مكقحو  يسار  ىلع  مكفورعم  ريخلا ،

لاف مكليمج  اولمكت  نأ  وجرأو  ةراب [20]  . ولو  مكنم  يلأ 
ىلع لصحأ  ىتح  اوربصت  نأو  عوضوملاب ، دحأ  فرعي 
ىلإ فرتعت  مل  ديدحلا  ةكس  ةئيهف  ةيلّامثعلا ، نم  يقوقح 
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ةيدلبلا سيئرو  ..يريغو  انأ  ..ةكرشلا  ىلع  ينويدب  نلآا 
تفقو ول  قرزلأا  نابّذلا  كب  يردي  نل  لاق : هل  تيكتشا  نيح 

لوط لاإ  كل  سيل  ةمينغ ، سارلا  ةملاسو  كارتلأا ، هجو  يف 
لخدتلا مدع  نع  رذتعاف  مورلا  كرطب  امأ  ..ربصلاو  لابلا 
رطاخب ذخأي  لاو  دحلأ ، انزو  ميقي  لا  اشاب  لامج  نلأ 

.ةلئاعلا ناويد  يف  هبراقلأ  ملاس  لاق  ...قولخم 
افاي ديدح  ةكس  حاتتفا  لجّأت  مايأ  ةعبرأو  عيباسأ  ةثلاثل 

، ةمجن وبأ  ملاس  دقع  يف  يئازجلا  طرشلا  اوذفن  سدقلا [21]  .
هوعاب مث  جرملا  اورداصو  ريخأتلا ، ةيلوؤسم  هولمّحو 

.ناكسيسنرفلا نابهرلل 
بيبحو ميهاربإ  ملاس  ادلو  داع  ىتح  دحأ ، فرعي  ملو 

ةريثك ليصافتبو  ىرج ، امل  ةيقيقحلا  ةياورلاب  اكيرمأ  نم 
كريرطبلا دي  لبقيل  ينحني  وهو  هنأ  هنيح ، يف  ملاس  اهطقسأ 

، ةريغص ةرص  هدي  يف  سدو  مستبا ، هرّقّم ، رداغيو  ينانويلا 
ةراسخ ىلإ  تدّأ  ةحيصنو  هتحرفأ ، ةيلامصع  تاريل  سمخ 

.ربكأ رهقو  ىرخأ 
اهنضح يف  دوهيلا ، ةراح  يف  ةيبص  يكرتلا  حاتفم  - 

اذإو اهئاضرإ ، ريغ  هل  مّه  لا  افورخ ، بعرملا  دئاقلا  بلقني 
يف جرملا  نأ  ربتعاف  كبلط ، ىلع  نوسنورأ  ةراس  تقفاو 

، افاي عراش  يف  يدوهي  غئاص  دنعف  ةقيشعلا  حاتفم  امأ  .كدي 
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.ةلكشملا تلح  ول  ضرقلا  اذه  يل  ديعتسو 
ملاس رهبأ  ةفيطقلا  ةبلع  يف  درمزلاو  ساملا  قيرب 

.همجلأو
ساملأ عاونأ  دوجأ  نم  طيرارق  ةرشع  قلحلا  يف  - 

، ردانلا درمزلا  نم  نيريبك  نيصفب  طيحت  ءاقن ، اهرثكأو 
ةبيرق ةيسور  ةقودل  ناك  ..طيرارق  ةسمخ  امهنم  لك  نزو 
اهلاومأ ىلع  صوصللا  اطسف  سدقلا ، ىلإ  تجّح  رصيقلا 
تعابف سئانكلا ، يف  دبعتت  امنيب  لز ، ـ نلا يف  اهتارهوجمو 
ةراسو ..اهتيشاحو  اهسفن  ىلع  قفنتل  غاصم  نم  اهيلع  ام 
.هنمثل هرتشت  ملو  قلحلاب  تمرغأ  ةنوبز ، نوسنورأ 

.اهتميق فرعتو  اهسفنل ، اهتهتشا  ةردان  ةعطق  كل  ردقتسو 
: سمه صرحلا  يف  ةغلابمللو  لحملا  ولخ  مغرو 

لهأ اننأ  سرطغتملا  ينامثعلا  ركذتي  مل  ةراس  لبق  - 
نم انيتلم  عنمو  ةلابزلا ، يف  ينويامهلا  طخلا  ىمرو  باتك ،
انيلع لضّف  .انملع  غلب  امهم  ةموكحلا  رئاود  يف  لمعلا 
رطاخ لجأ  نم  لآإ  انعم  لهاستي  ملو  ..هتلّم  نم  ةلهجلا 
ةبتك فئاظوب  انل  حمس  حيحص  تبلط ! اهنلأ  ةراس 

ريباوط يف  لمعلا  نم  ةرم  فلأ  لضفأ  نكل  نيبساحمو ،
عراوشلا فظننو  ةلابزلا ، عمجن  ةلمَعَلا ،"  " ةليغّشلا

.ةماعلا تامامّحلاو 
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ملاس ىرتشا  كلمي ، ام  يه  ةيبهذ  تاريل  رشعب 
.يكرتلا مكاحلا  ةقيشعل  درمزلاو  ساملا  طرق  ةمجن  وبأ 

لخدت نوسنورأ  ةراسو  فقو ، اتماص  ..رمّست  لاهاذ 
نع هزجعأ  لامج  دوهيلا ."  " فرشلا ةراح  يف  اهراد  نولاص 

.هتيده دّم  ..طقف  ..قطنلا 
اهروضح يف  لاجرلا  نم  ءانسحلا  تداتعا  املو 

رجاتلا مسا  نم  تدكأت  ..اهتذخأ  ..ةنتف  تدادزاف  تمستبا ،
.ةلواطلا ىلع  اهتعضو  ..اهحتفت  ملو  ركشت  مل  ..ةبلعلا  ىلع 

امو تلاق  ...جرملا  مكل  تدعأ  نإ  كتصح  ينمساقت  - 
.نيفقاو لااز 

ةمجن وبأ  ملاس  ريقحلا  حلافلا   " نوسنورأ ةراس  تعمج 
هزّعأ اشاب ، لامج  لجّبملا  دئاقلا  يماسلا  بانجلا  ةمظعب 

". ىلوملا
ةصق ملاس  ىور  اهراد ، نولاص  يف  هيدي  نيب  افقاو 

.جرملا
بيرغ ساسحإ  فقوملا  ةبهر  عم  هطلاخ  ..ةأجف 

، نولاصلا ردص  يف  بهّذملا  اشاب ، لامج  يسرك  نأ  قعاص ،
نم رّفي  هتوص  نأو  لوقي ، ام  عمسي  لا  امبرو  ادج ، ديعب 

.دئاقلا لصي  لاف  ءاوهلا ، يف  ىشلاتيو  هراتوأ ،
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ةداع فقوت ، لاب  هابراش  زتهاو  ..دّبرا  دئاقلا  هجو  نكل 
.سانلا نيب  اهب  رهتشاو  هبضغ ، تمزلا 

، هنانسأ تكطصا  ..ملاس  فجترا  عيقص  فوخلا  ةدوربو 
.هبعر هسرخأو 

..للادب تسلج  دئاقلا  يتيبكر  ىلعو  ..ةليمجلا  تبّه 
.هعمسي مل  امب  تسمهو  هنذأ ، تغدغدو  هنيبج ، تلبّق 

دئاقلا غرّم  اهرعش  ةرازغ  يفو  عزجلا ، تاظحل  روهد 
هسأر عفر  ىتح  نامزلا  فقوتو  ..افغ  امنأك  لاطأ  ..ههجو 
حسم ةراس  رعش  يف  ةموعنلا  ةباغ  ىلعو  ءودهلا ، لاواحم 

.هردص ىلع  اهسأر  تحارأف  هديب ،
...اهعاجرتسا نكمي  لاو  نابهرلل ، تعيب  ضرلأا  - 

.لاق مزحب 
يسركلا ىلإ  عفدنا  فيك  ملاس  ردي  مل  ةراسخلا  لوه  يف 

نمو ههجو ، قرغت  هينيع  لويسو  همامأ  اثج  ..بهذملا 
.هتوص بحسيل  دهاج  اقنتخمو ، اصاغ  هراتوأ ، فافج 

انتلود زع  مادأو  هللا  كظفح  ميظعلا ، دئاقلا  بانج  اي  - 
متنأو نيكاسملا ، ةمجن  وبأ  ةلئاع  مكمادّخ  نحن  ةيّنسلا ،
جرم نمث  ةيفرّصتملا  انيلع  ضوّعت  نأ  ..هللا  دعب  انؤاجر 

يف دحلأ  بنذ  لاو  ةنيفسلا ، تقرغأ  ريصاعأ  ببسب  عاض 
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؟ ةعيبطلا ىلع  رشبل  ةطلس  نم  لهو  ..بوتكملاو  ردّقملا 
ىلع مثإ  لاف  يتصح ، ىلع  عقيلف  ءازجلا ، نم  دب  ناك لا  اذإو 

..ةديدحلا ىلع  اوريصيو  مهصصح ، اودقفيل  ـي  براقأ
.اننيب عاشم  جرملا  نأ  تبثت  وكريولا  قاروأو 

لّغلا لكبو  هتعتم ، تقو  ىلع  وطسي  يمّذلا  حلاّفلاو 
مث عفتراف ، يركسعلا  هراطسبب  ملاس  ردص  لكر  دقحلاو ،

.نولاصلا طسو  هرهظ  ىلع  طقس 
يداعن مأ  سيسرخ !؟ اي  يلاعلا  بابلا  قرسأ  لهو  - 

ةلهج نيحلاف  نم ؟ لجأ  نمو  مهنابهرو ؟ ةيواسنرفلا  ةموكح 
لاإو سرخا  مكنويع ؟ رطاخل  ابرح  لخدن  له  ريغص ؟ جرمو 

.مدلا سبح  يف  كتيمر 
تمجاه ةديعبلا  روصلاو  ..ملاس  بلق  قّش  علهلا  رجنخ 

هلاخ ةثج  لمحي  لاجرلا  ءاكبو  ناك ، اريغص  ..هتظحل  داوس 
..دينجتلا نم  هبرهل  كارتلأا  همدعأ  ءاسنلا ، ليوع  ىلإ 

ةيلأ قطت  ..رسكتت  تزرب  ماظع  لسغ  نع  ةزجاع  يديلأاو 
.ةايحلا بورهب  دعّجت  دلج  سابي  قرتختف  ةكرح ،

موّكت عزف  نم  هتعزتنا  ةيبصلا  جنغو  للاد  ةكحض 
، ةيغاط ةثونأو  علدب  تلاق  اهيعارذ  نيب  دئاقلا  قنعو  هيلع ،

: هتركاذو ملاس  نادجو  يف  اقيمع  اهتوص  سرغناف 
دلاب مومع  مكاح  ..لجّبملا  ميظعلا  بضغي  لهو  - 
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هتردق نم  دعتريو  ةيعباتلاو ، اياعرلا  هل  عضخت  نم  ماشلا !
هردكيأ تاوسنلقلاو ، مئامعلاو  نايطلأا  باحصأو  موقلا ، ةيّلع 

سئاب بلطي !؟ ام  بقاوع  ردّقي  مل  لهاج ، ـي ؟ بغ حلاف 
يلاع جازم  ركعتيأ  اهمكاحو !؟ سدقلا  دئاق  مرك  يف  عمط 

حامسلا لاإ  انديسو  اندئاقب  قيلي  لا  هلثم ؟ ةدود  نم  ماقملا 
.ةرفغملاو

.ررشلا دمخ  اهقشاع  ينيع  يفو 
ىلع هعضوو  ناخدلا ، خفن  ..هنويلغ  اشاب  لامج  جّم 
لاطأ اهتنتفب  اذوخأم  ..ةراس  هجو  يف  قدّح  اهلاو  ..ةلواطلا 

.ريكفتلا
يف هسأر  تسرغ  قشاعلا ، ةريح  ةيبصلا  تنضتحا 

.جرخأ نأ  ملاس  ترمأ  اهديبو  ..اهردص 
.هيقاس بعرلا  نيطايش  تقباس  مث  بابلا ، لصو  افحاز 

ىلع مقن  ..ةنتاف  ةأرما  مامأ  هراسكناب  ملاس  بذعت  لايوط 
، رابّج سرطغتم  مامأ  ناوسنلا " لثم   " هئاكبو هكسامت  مدع 

جهلو نوسنورأ ، ةراس  لامجب  ىنغت  ةليوط ، نينسلو  نكل ،
ىلع هيف  مغرأ  مِوي  ىلإو  حافسلا ، نم  هتاجن  يف  اهلضفب 

.توكسلا
، هتابعادم يواضلا  ميرم  هتجوز  تدّر  اهبعت  يف 
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: لغب اهشفدف  مانتل  اهرهظ  ترادأو 
؟ ةرم تنإو  ةرم  ةيدوهيلا  ةولاقبلا  ةفقش  ينعي  - 

.يظح ىلع  ينعطقي 
.اهشارف يف  تلدتعا 

ةرم ةرهاعلا  هذه  مسا  تقطن  ول  ..هامس  يف  هللا  - 
فرعت نلو  ..كراد  كرتأسف  اهتريسب  تظفلت  وأ  ةيناث ،

تفش ام  كنأك  ..كعطقت  ةعيطق  ..ملاعلا  ترد  ولو  يناكم 
تطّن ةيدوهي  بحب  ةرخسم  ترص  دلاوأ  وبأو  ةملز  ناوسن ؟

نم قلحلا  سبلت  يهو  يزيلجنلإا ، نضحل  يكرتلا  نضح  نم 
نم ملاكلا ، حيقلت  نم  يريخانمب  يحور  يفكي ! ..لبهأ  حلاف 

.بيرغلاو بيرقلا 
، ةراس لامجب  ىنغت  اريثكف  هتسرخأ ، ةأجافم  اهتروثو 

.تمص يف  هتعمسف 
ليحر ةليل  ىتحو  نوسنورأ ، ةراس  ركذل  ملاس  دعي  مل 

.وغايتناس نع  هيدلو 
هزجعو ةعيطقلا ، ىلع  امهرارصإو  قارفلا ، ةوسق  يف 
ةروطخ ريوصت  يف  نعما  يليشتلا ، يف  ءاقبلاب  امهعانقإ  نع 
سدكتت بيرهتلا  براوقف  ةدحتملا ، تايلاولا  ىلإ  للستلا 
..محري لا  طيحم  ءاونأ  يف  قرغ  اهريثكو  نيرجاهملاب ،
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، ةيكيرملأا ئطاوشلا  دادتما  بقارت  لحاوسلا  رفخ  ةطرشو 
لاب ةرطاخم  ..هنجست  وأ  ةيمسر  اقاروأ  لمحي  نم لا  ديعتل 
ىلع امهنم  صرحأ  سيلو  نومضم ، هعم  لمعلاف  رربم ،

". ريدلا عرز  يف  ريدلا  رقبو   " .هلام
ىكب ..لمث  ىتح  ملاس  برش  كلت  عادولا  ةليل  يف 

.ةريثك ارارساو  هسفن ، لاقثأ  جرخأو  بحتناو ،
..دلابلا قاط  ام  ..اجاوخ  هنأك  ..يظح  ىلع  هللا  ةنعل  - 
ينامرو يندناع  تعجرو ، اهلهأ  تبلط  دلابلا  تلق  ةرم  لك 

ظحلا نكل  ..تعجر  سدقلا  بحأ  ينلأو  ..ابرغ  بكارملا  يف 
ةنيفدلا نم  يتصح  تاريللا  ىتح  ..يهجو  ادوّس  كارتلأاو 
تيكبو همادق  تفحز  ..ينناهأ  ..حافسلا  نم  تبرهو  ..اهتعب 

ةيدوهيلا هتقيشع  لاولو  ..بلك  ينأك  ينسفر  ..ايلاولا  لثم 
نع كفتب  تنب  ..رمقلا  ةقلف  مرجملا  يف  ةراسخ  ..ينلتقل 

..دلابلا تانب  نم  جوزتلأ  تعجر  كلذ  عمو  ..ةقنشملا 
..اهلك سانلا  ىلعو  يّلع  ..تقاض  ايندلا  نكل  ..مكتفلّخو 

.ماخسو رقفو  برح ، ءارو  برح 
امك رفاكلا " ىلع  بعصت   " تناك ملاس  لاح  نأ  مغرو 

نيباشلا نأ  لاإ  هتافو ، موي  ةدلايمل  بيبحو  ميهاربإ  اهفصو 
مانو نومطلتي ، هلافطأو  هتجوز  كرت   " بأ عم  ةعيطقلا  اررق 

.يليشتلا تانب  نم  ةيّجرامخ "  " نضح يف 
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نوسنورأ ةراس  تيب  يف  ىرج  امل  ةيقيقحلا  ةصقلا 
ةلئاع هتفرع  ام  لكف  اذه ، لبق  امأ  ..هيدلو  عم  تداع 

..دئاقلاب هتعمجو  قلحلا  تذخأ  ةيدوهيلا  نا  ةمجن ، وبأ 
هتذقنأف مدلا ، سبحب  هددهو  هتأرجل ، حافسلا  جاهف 

.اهتلاسوت
ةقفش تراثا  ةصق  ةيدوهيلا  تيب  يف  ملاس  ةلدهب 

، رهقلاو نبغلاب  اهساسحإ  رييغت  نع  تزجعو  ةلئاعلا ،
ةفاضإ ةقيدحو ، ىفشمو ، ةسردمل ، عستي  عئاضلا  جرملاو 

.ريدلا ىلإ 
، ةلئاعلا خيرات  يف  ملؤملا  رطسلا  جرملا  عايضو 

اعطاس داع  مث  ىربكلا ، دلابلا  ثادحأ  قحلات  يف  ىوز  ـ نا
ةجض راثا  ايناطيرب  يف  باتك  رودص  ربخ  عم  تاونس ، دعب 

برعلا [22] سنرول  تاركذم  ةعبسلا " ةمكحلا  ةدمعأ   " .ةيملاع
يف هرود  ليصافت  هيف  يوري  رهشلأا ، ايناطيرب  سوساج  ، 

ةساس هأرق  ..كارتلأا  ةميزهو  ىلولأا ، ةيملاعلا  برحلا 
يف ةمجن  وبا  ةلئاع  مامتها  راثأ  امو  ..ةماعلا  لبق  ملاعلا 
مل لئاسرو  مهفتاوه ، ثيداحأو  مهتايقرب  تدكأامك  باتكلا ،
يف نوسنورأ  ةراس  رود  وه  اهتباتك ، مهنم  ريثك  دتعي 
ىلإ  " ءادهإب باتكلل  سنرول  ريدصتو  .ىمظعلا  برحلا 
ةليلج تامدخ  تمدق  يتلا  نوسنورأ ، ةراس  ةقيدصلا 

". كارتلأا ةميزه  نم  مهتنكم  ءافلحلاو ، ايناطيربل 
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، ىربكلا ةيبرعلا  ةروثلل  ةيموي  ةعباتم  تاركذملاو 
هتقادصو ودبلل ، هتشياعم  سنرول  ىور  ةيقوف  ةرظنبو 
هتقفارمو نيسحلا ، نب  لصيف  ريملأاب  هتقلاعو  لئابقلل ،
رصتنملا ءافلحلا  دئاق  لوخد  ىتحو  هئانبأو ، ةكم  فيرشل 
بادتنلاا نلاعإو  سدقلا ، ىلإ  ـي  بنللأ دنومدإ  لارنجلا 

: نيطسلف ىلع  يناطيربلا 
كفسي مل  يزيلجنلإا  مدلا  نلأ  اًرخف  نوكأ  ام  رثكأ  يننإو  "

يتلا راطقلأا  عيمجف  ودبلا ، عم  اهتضخ  يتلا  كراعملا  يف 
يف يواست  نكت  مل  ىلولأا ، ةينوكلا  برحلا  دعب  انل  تعضخ 

". يدلاب نم  دحاو  نطاوم  توم  يرظن 
ةياكح يف  ةاسأملا  ةاهلملا  لوصف  ىلع  ةريخلأا  ةراتسلا 

رود تفشكف  ةينامثعلا ، قئاثولا  اهتلدسأ  حافسلاو ، ةقيشعلا 
ةطخ نأ  ىلع  تعمجأو  ةفلاخلا ، ةميزه  يف  ةكلاهلا " ةأرملا  "
ةراس ةتيملا " ءانبا  ةليلس   " اهتذفنو دوهيلاو ، ءافلحلا  اهمسر 

ةلاكولا يف  ةدنّجملاو  زيلجنلإا ، ةسوساج  نوسنورأ ،
ملح ذيفنت  ىلع  تلمعو  .ةيبرعلا  ةروثلاب  تلجّع  ةيدوهيلا ،

.نيطسلف يف  مهل  نطو  ةماقإب  اهموق 
..ةداقلا لوقع  ةبيهلاب  ناتتفلااو  قشعلا  ليثمت  ردّخي 

ةكنحب هلّوملا  دئاقلا  عنتقا  ..مهبولق  ةوسق  هب  يشتنت 
رومي هلوح  ام  لكو  هيلع ، اهصرحو  اهيأر  دادسو  هتقيشع ،
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.هتسايسل ضفرلاو  نايصعلاب 
..هبرآم ققحتف  اهصرف  صنتقي  نم  فورظلا  مدخت 

ةينيطسلفلا تادايقلا  تضفر  موي  ةيبصلا  ةصرف  تحنس 
ةينامثع [23] . ةيبرع  ةيلاردفنوك  ءاشنإب  اشاب  لامج  حارتقا 
دأوو ..مكاحلا  ةبيه  ضرفي  لجّبملا  اهيأ  شطبلا  - 
ةرقنأ ءىجافت  مل  نإو  اذف ، ادئاق  كتناكم  ززّعي  ةنتفلا 
مكحلاب نيبلاطملاو  مكل ، نيضفارلا  كيضراعم ، ىلع  ءاضقلاب 
مهضعب قنش  نم  دب  لاو  لذاختلاو ، فعضلاب  مهتتسف  يتاذلا ،

ىلع ءودهلا  ضرفتل  مهريغل " ةربع   " ةماعلا تاحاسلا  يف 
يهو افيح ، يف  ةرهاقلا " ةرامحلا   " ةديرج امأو  ..ماشلا  دلاب 

داحتلاا بزح  نمو  مكبانج ، نم  ةيرخسلا  نع  فكت  لا 
اياعرلا نيب  ةينسلا  ةلودلا  ةبيه  نم  تللقف  مكاحلا ، يقّرتلاو 

بيدأت نم  دب  لاو  .نايصعلا  يف  تمهاسو  ةيعباتلاو ،
.اعيمج اهباتّكو  اهباحصأ 

ايمتحمو هل ، ضفرلاب  يلغي  سرطغتم  دئاق  ملاعو 
عنتقا قشعي ، ةيبص  نضح  يفو  مداقلا ، ةروطخ  نم  مارغلاب 

.اهتحيصنب
ةرئاحلا سوفنلا  يفخت  ةوقلاو  شطبلا  نم  عانق  تحت 
ةوسقلا نم  ديزمب  هنم  اهفوخ  فلّغتف  مداقلا ، لوه  نم  اهقلق 

.اهنود مه  نم  ىلع 
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خرؤملا فصو  سدقلا ، يف  مدلا  سبح  برق  ءاقل  يف 
ةيعمج مكح  ءانثأ  اشاب ، لامجو  نيينامثعلا ، شطب  دعاصت 

: يقّرتلاو داحتلاا 
ةجرملا [24] ةحاس  ىلإ  رارحأ  ةتس  لمحي  راطق  ىقتلا  - 

..لوضانلأا يف  يفانملا  ىلإ  مهرسأ  لقني  رخآب  قشمد ، يف   
مهثثج تلّدت  مث  .ريخأ  عادول  عومدلاو  نازحلأا  اراطق  فقوت 
تبصن قناشم  ىلع  لضانم  ةثج  رشع  ينثا  عم  قشمد ، يف 
تايناغو هتداقو ، اشاب  لامج  امنيب  نانبل ، هيلاع  يف 

ةطوغ راجشأ  تحت  نوجملاو  وهللا  نوسرامي  تاروجأم ،
.ماشلا

ماعلا طخسلاو  ماشلا ، دلاب  حستكا  كارتلأا  ةيهارك  للاش 
اونلعأو حافسلاب ، اشاب  لامج  اوبقل  لامتحلاا ، زواجت 
راجتلا غرفأ  ..بئارضلا  عفد  نع  اوفقوت  ايندم ، انايصع 

.للاغلاب شيجلا  ديوزت  نع  اوعنتماو  مهلصاوح ،
لظ نإو  مادعلإا ، لئاسو  تددعت  نوجسلا ، تلأتما 

موكحملاب ىقلي  نيتليسوب : متو  ..ةيشحو  اهرثكأ  مدلا  سبح 
، ةكلاح ةملظ  ىلإ  طبهت  تاجردلا  تارشع  قيحس ، وبق  يف 

رجحب هباب  قلغي  مث  ..ثثج  ماظعو  نفعو  توم  ةبوطرو 
فجت نأ  لبق  ابعر  نيجسلا  قورع  يف  مدلا  سبحنيف  نيطو ،

ىلع موكحملا  اهيف  بلصيف  ةيناثلا  امأ  ..شطعو  عوج  نم 
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مد سبحنيف  قلغيو ، رخآ  طئاح  امامت  همامأ  ماقيو  رادج ،
.قنتخي نأ  لبق  ابعر  نيجسلا 

لجرلا ءاهلإ  ..زيلجنلإاو  دوهيلا  اهعضو  ةطخ  تققحت 
.ةقحاسلا ةميزهلا  ىتحو  ةيلخاد  تاروثب  ضيرملا [25]  

ءافلحلا ..بارزملل  فلدلا  تحت  نم  اوعلط  برعلاو  - 
كارتلأا نم  انوصلخ  ..مهلك  برعلاو  نيسح  فيرشلا  اوعدخ 

يواسنرف ..بادتنلااب  اندلاب  اومساقت  نكل  حيحص ،
رسّحت ..انباسح  ىلع  نطوب  دوهيلا  اودعوو  يزيلجناو ،

.ي ـ بأ
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رظتنملا ايّسم 

ديدح ةكسو  ةمجن  وبا  ملاس  ةياكح  يف  ةيناثلا  ةثداحلا 
مهتايح يف  تدتماو  ةلئاعلا ، لايجا  اهترصاع  سدقلا ، افاي 

.نيتسو ةعبس  ماع  دلابلا  يقاب  للاتحا  ىتحو  ةليوط ، ادوقع 
برتقي ديدحلا  طخو  ةلقنتم ، ةميخو  قئار ، حابص  يف 
سدنهم بذاج  هلوح ، فتليل  لبجلا  حفس  نم  اميقتسم 
ثيداحأ ةمجن  وبأ  ملاس  هلامع  سيئر  يسنرفلا ، عورشملا 

نع تقولا ، هب  ناعطّقي  يموي  راوح  ةسايسلاو ، خيراتلا 
، فارطلأا يمارتو  بورحلا  اهكهنت  ةينامثع  ةلود  عاضوأ 

فرعي يسنرفلاو  ..عيراشمو  تازايتماب  ابوروأ  لود  لماجت 
.مهتاداعو برعلا  خيرات  نم  اريثكو  ةيبرعلا ،

.نلاجرلا لورهف  ةبلج  تلاعت 
لامّعلا لازأ  ..نابضقلا  ةماقتسا  تضرتعا  ةريغص  ةلت 

ةرجش اوعطق  شيفرخلا ، كوشو  جسوعلا ، سابي  اهنم 
..ومنلا تررق  مث  ةفاسملا  تساق  امنأك  اهتطسّوت  ةدحوتم ،

.اقيمع اهروذج  تبرضو  تربك 
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نع فشّكتي  بارتلا  رايهناو  ريفصلاو  ريبكتلا  ىلاعت 
تملستسا كيمس ، ديدح  قودنص  ..ةنيفد  هتحت  ةراجح  مجر 

ةريبك دلج  ةمزر  هيف  ..اهحتف  تمواقو  نامزلا  أدصل  هفارطأ 
.ماكحإب اطوبرم  اريبك  ابارج  ترتسو  صرحب ، تفّل 

..حرفلا تاخرص  تقناع  بارجلا  يف  بهذلا  ةشخشخ 
ةبوطرب تحاس  ةريبكلا ، ةفللا  لوح  دلجلا  تاقبط  ةيّصعو 
بقرتلا تمصو  ةثلاث ، مث  ةيناثو  ىلوأ  ..تمحتلاف  نمزلا 
شيخلا لابح  نم  ةلسلسب  قلّعم  ريبك  بشخ  بيلصو  .قيمع 

.ةرقب سأر  ةئيهب  يدلج  عانق  عم  ةريصق ،
انتارخؤم نوشحي  وأ  اننولحسي  كارتلأا ، انلتقيس  - 

ول ضرلأا  عابسو  رويطلل  انثثج  نومري  مث  قيزاوخلاب ،
ملو راثلآا  انقرس  نولوقيس  ..غلّبن  ملو  اندجو  امب  اوملع 

.هلامّع يسنرفلا  سدنهملا  رذّح  ...اهدجن 
لاق نيرثلأا ، قوف  هارسيو  بهذلا ، بارج  ىلع  هنيميو 

: لامعلا دهشأو 
بهذلا ةيمهأب  راثلآاو  ةمسقلا ، قرط  لدعأ  ةعرقلا  - 

.لبقت نأ  ملاس  اي  كيلعو  يظحب ، لبقأسو  دزت ، مل  نإ 
.لايوط ددّرت  هب  ردغي  دق  ظح  نم  هفوخت  يف 

نيتيبهذ نيتريل  بارجلا  نم  حنم  يسنرفلا  سدنهملا 
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.اسمخ ملاسلو  لماع ، لكل 
اذكه ..هرهق  يف  ملاس  متمت  ..ازيض  ةمسقل  اهنإو  - 
اظح نعلو  ماستقلاا ، فيح  نوملسملا  هؤاقدصأ  فصي 

.هدناع
عيب نم  انتصح  ملاس  اي  كتمذ  يف  اعيمج  انل  ىقبيو  - 

، انرمأ فشكني  لائل  صرحاو ، كلذ  يف  لهمت  نكلو  ..نيرثلأا 
.لفغت ةرشتنم لا  كارتلأا  نويعف  رذاحو 

ةفسلفلا سرد  يسنرف  بهار  ناكسيسنرفلا ، ريد  سيئر 
ةيبرعلا نقتي  علاطلاا ، عساو  سيراب ، يف  راثلآا  ملعو 

، رسلاب هتفشاكم  دعب  ملاسل ، حرش  دلابلا ، لهأ  ىلإ  برقتيو 
: بتكلاو عجارملا  يف  تدرو  امك  نيرثلأاو  بهذلا  خيرات 

يمطافلا هللا ، رمأب  مكاحلا  نمز  نم  اهلك  ةنيفدلا  - 
سدقملا تيبو  ةيناثلا ، ةيفللأا  ةيادب  رصم ، يف  يعيشلا ،
اهتسينك كريرطب  راتخيو  اهدئاق  نيّعي  همكح ، عبتت  كاذنآ 

هذهو هدهع ، يف  تكص  تاريللاو  ..اهبئارض  عمجيو 
لوسر دمحم  شقنب  اهطاحأ  لولأا ، هجولا  ىلع  هتروص 
ةنسو نينمؤملا  ريمأ  بقلو  همساو  ..هللا  يلو  يّلع  هللا -
بيلص نع  امأ  ...يناثلا  هجولا  ىلع  ةرجهلل  اهكص 401 
هجو عانقبو  ىراصنلا ، نم  هاياعر  تزيّم  ةملاعف  بشخلا 

، هتفلاخ ءاحنأ  يف  ةيدوهيلا  ةيعباتلا  عيمج  مسو  ةرقبلا 

97



امك زوجعلا  ..اهنود  هراد  رداغ  نيتلّملا  نم  درف  لك  بقاعو 
لاجرلاو ينغلاو ، ريقفلاو  عيضولاو ، هيجولا  ..هموي  نبا 

.ءاسنلاو
اهنع تثحب  ..نيرثلأا  ةصق  ةيخيراتلا  عجارملا  يفو 

ضوعت نأ  لملأا  يمانت  يف  اهتلقانتو ، ةمجن  وبأ  ةلئاع 
راثلأا راجت  للاغتسا  نم  افوخو  جرملا ، ةراسخ  ضعب 

: اهتميقب مهلهجل 
، موجنلاب سووهم  ـي  بص هللا ، رمأب  مكاحلا  ةفيلخلا  "

لاح نع  ءامسلا  بكاوك  هتلغشف  رصم ، شرع  ىلع  سلج 
ىلإ ةديّقم  رشبلا  رئاصم  نأب  نمآ  ..ضرلأا  ىلع  دابعلا 

ىسانتو ..اهتاراسم  ىلإ  ةطوبرم  مهلاوحأو  اهموجن ، ةكرح 
قوف ادهسم  وه .." لاإ  اهملعي  لا  بيغلا  حيتافم  هدنع   " نأ

..ريغصلا مكاحلا  يلايل  تضم  ةرهاقلا  برق  مطّقملا  لبج 
ناك ادصرم  ديّش  ..نكمملا  ملع  هنأ  ادقتعم  بيغلا  ءىرقتسي 

رهشأ ىرتكاو  كلفلا ، تلاآ  ثدحأب  هدوّزو  هنامز ، يف  ربكلأا 
مولع يف  مملأا  هتفرع  ام  تعمج  ةبتكم  ىنبو  .نيمجنملا 

لك زعملا  ةرهاق  تنضتحاو  اهبيرغ ، مجرتو  موجنلاو  كلافلأا 
مركأ ..مهب  ةفيلخلا  طلاب  صغف  اهب ، لغتشم  وأ  ةيارد  هل  نم 

.ىراصنو دوهي  نم  مهلّجو  .هاياطع  مهل  مظعأو  مهتدافو ،
نييكلفلا سيئر  مدّقت  اهءاتش  رظتنت  رصم  ءامسو 
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: لالاجإ هللا  رمأب  مكاحلل  اونحناو  هئاملع  فوفص 
نأ هردق  نم  كلم  ززّعو  ةفيلخلا ، رمع  هللا  لاطأ  - 

ةلاسرب مكتمظعل  انئج  امنإ  نيملاعلا ، بر  نم  رمأب  مكحي 
هتدكأ دٌعو  ..نينمؤملا  ةفيلخ  ىلإ  ءامسلا  ةراشب  ..ةبجاو 

اهو ..كش  هيلإ  ىقري  لا  نيقيب  كلافلأا  تاراسمو  موجنلا 
نسح نمف  ةراشبلاو ، دعولا  مكتمظع  ىلإ  فز  نـ نحن 

بر ندل  نم  متيفطصا  مكنأ  مكنامز ، ءانبأ  نم  رشبلا  علاط 
نوكلا صلاخ  ىلعو  مهحاورأ ، قاتعنا  ىلع  ادهاش  نيملاعلا ،

نمو حلاص  متنأف  مكنامز ، يف  ملاعلا  يهتنيس  ..هماثآ  نم 
ةيادب دعب  ةعبس  مقرلا  موجنلا  ةكرح  تمسر  ..حلاص  رهظ 

وأ كرحتي  مل  اخسار  ءامسلا  يف  لاز  امو  ةديدج ، فلأ 
ىلع فللأا  دعب  ةعباسلا  ةنسلا  تفراش  دق  اهو  تهبي ،

عم ..اذه  انماع  نم  ةريخلأا  ةليللا  ..دعولاو  ..ءاهتنلاا 
، اهباوبا ءامسلا  حتفتف  كلافلأا ، قباطتتس  اهليل  فاصتنا 
، رظتنملا ايّسم "  " طبهي بابللأا  فطخت  قورب  نم  ةبرع  يفو 

ءانبأ نم  حلاصلا  يفطصي  ءامسلا ، دانجأو  ةكئلاملا  هطيحت 
رورش لتاقي  ..هب  حيطيو  حلاطلل  ىدصتيو  هيمحيو ، ضرلأا 

.هماثآ نم  نوكلا  رهّطيو  رصتنيو ، ملاعلا 
سوفنلا ربكتف  اهباحصأب ، قلّحت  ةحنجأ  درفتلا  مهول 

.رورغلاو ةمظعلاب  مخضتتو  ءافطصلااو ، اهفلاتخا  ةركفب 

99



مويلا ىلع  ىفطصملا  دهاشلا  هنأ  هللا  رمأب  مكاحلا  قدّص 
، لامرلا توطو  حايرلا  هلسر  تقباس  سدقلا  ىلإو  ...ميظعلا 

ىلإ ةطقن  برقأو  هللا ، ةنيدم  زيهجتب  اهيف  كريرطبلا  رمأ 
تصغ بوصو  بدح  لك  نمو  ...ةراشبلاو  دعولل  ءامسلا ،
ءامسلا ةنيدم  تضاف  ..تانايدلا  عابتأب  سدقملا  تيب 

لا مينارتو  ةلاصو  دباعملاو ، اهقرط  اوشرتفا  ..رشبلاب 
حطسأو اهروس  قوف  نم  ءامسلا  دصرت  نويعو  فقوتت ،

طبهي رون  نم  ةبرع  يفو  اهباب ، حتفت  نأ  رظتنت  اهرود ،
، دهسم رهاس  قلق  تغوار  بكاوكلا  نكل  ..رظتنملا  ايّسم 

نضح يف  هكلافأ  تمان  ىتحو  ليوط  ليل  هربص  رثعبو 
ةفيلخلا ةروث  تفصعف  نوكلا ، ءاضأ  ديدجلا  ماعلاو  ..رجفلا 

.اضفرو اميطحت  هلوح  امو  نمب 
، ةفلاخلا ءاحنأ  قرغأو  ةيعرلا  رداونب  لينلا  رهن  ضاف 

تحاطأ ...هللا  رمأب  مكحي  هنأ  نظي  نم  لامتحا  قوف  ليق  امو 
ةعيدخب مولكم  سووهم  ةفيلخ  لقعب  دابعلا  ةيرخس 

، هسفن ءودهل  دّتراف ، هدقح ، وتري  ملف  مهب  شطب  ..هيمجنم 
..ماشلا دلابو  رصم  يف  مهتدلج  ءانباو  مهللم  ىلإ  صاصقلاب 

اودبع نم  دافحأ  مهنلأ  ةرقبلا ، سأر  عانق  دوهيلا  سبلأ 
راث نأ  دعب  رصم ، نم  جورخلا  دعب  ـي  بهذلا لجعلا 
يف اماع  نيعبرأ  هيتلا  يف  هبرو  ىسوم  ىلع  مهدادجأ 

مهقانعأ لقثتف  بيلصلا ، عابتأ  ىراصنلا  امأ  ..ءانيس 
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.املأو لاذ  ينحنتل  نيوليك  نزت  بشخلا  نم  نابلصب 
! هتيب برخي  هللا  يتيب ، برخ  نونجملا  ـي  بصلا - 

ةريللا ىلع  ةباتكلا  تناكف  ةعرقلا ، موي  ينع  ههجو  رادأ 
، يدض يسنرفلا  عم  فقو  ..نيرثلأاو  عم  يظح  نم  ةيبهذلا 

نكل يحيسم ! يسنرفلاو  يحيسم  انأ  بيط  ..بهذلا  هحنمو 
دنع نكل  ةجنرفلا .! نم  وهو  ةيعباتلا ، نم  ـي  برع انأ 

! يجنرب يجنرفلاا  كارتلأا 
عطتسي مل  مهسعسعو  كارتلأا  نويع  نم  هفوخ  يف 
..راثلآا رجات  ةبوقع  مادعلإاف  نيرثلأاب ، فرصتلا  ملاس 

..هيف ددّشتو  يناطيربلا  بادتنلاا  هقبط  ينامثع  نوناق 
ةسلخ امهلقن  مث  مراك ، نيع  يف  هراد  وبق  يف  نيرثلأا  ىفخأف 

.هجاوز دعب  شوحلا  ىلإ 
مكنم امهعيب  عطتسي  نم  يتجوز ، دنع  نارثلأا  - 

هترجه لبق  هبراقلأ  ملاس  لاق  ..نمثلا  اومستقاو  لعفيلف ،
.ةريخلأاو ةثلاثلا 

عطتسي مل  نيح  اهريرس  قوف  نيرثلأا  ةمّعلا  تقلّع 
، مهسوؤر اهنمث  ةياشو  نم  فوخلا  مهلبك  ..دحأ  امهعيب 

.اهسرع قودنص  يف  امهتفخأف  دلابلا ، يقاب  للاتحا  ىتحو 
نمأ ..مايلأا  يف  عاض  رس  نيرثلأاو ؟ ةمّعلاب  ىشو  نم 

ةحفاكم يف  فظوم  وأ  يليئارسلاا ؟ يركسعلا  مكاحلا  نويع 
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اهنم مقتنا  رجات  امبر  وأ  رجاتك ؟ ىفّخت  راثلآا  بيرهت 
.دحلأ ملع  لا  رعسلا ! يف  اهتلااغمل 

، ءاسنلا هتلقانت  مث  ميهاربإ ، اهيخأ  ةجوز  هتور  ام  لك 
سرع قودنص  نأ  ليصافتلا ، يف  ةلااغمو  ةيرخسو  احيملت 

اورثعبو دونجلا  هبلّق  ..ةمهادملا  ةليل  يف  حيبتسا  ةمّعلا 
اباورأو ريرح ، ناتاس  نم  مون  ناصمق  اورثن  ..هرارسأ 

نأ دحأ  روصتي  مل  ةيهاز  ةيلخاد  سبلامو  ليتنادلاب ، ةاشوم 
اهتدحو يلايل  نأو  اهتموعن ، يف  تغرّمت  ةمّعلا  ةمارص 

، بصقلاب ةزرطم  ةيلمخم  ةيذحأ  اهعم  اهناولأ ، وهزب  تقرشأ 
.ةيلاعو ةعيفر  بوعكب  ةعملا  ةيدلج  ىرخأو 

، نويعلا نع  اهتأبخ  ةايح  نع  عافدلل  ةدلايم  ترمنت 
.يدنجلا ةيقدنب  اهتدّرف 

..هنوعلخي اوداك  ..بابلا  اوقّد  ليللا  فصتنم  دعب  - 
لاو يل  دلو  نكل لا  هويأ ، تلق  ةمجن ؟ وبأ  ةدلايم  تنأ  اولأس 
هنأك قودنصلا  وحن  هجوتو  مهدحأ  ينحازأ  ..هنوذخات  جوز 
..ي ـ بأ ةثرو  هذه  تلق  ..عانقلاو  بيلصلا  جرخأ  هفرعي ،
يهو تدلو  فرعأ ، تلق لا  اهيلع .؟ لصح  نيأ  نمو  لأسف 
راثآ هذه  ينرهنو : كشودلا  ىلع  تعقوف  ينشفد  ..رادلا  يف 
تناك هللاو !؟ تخرص ، ليئارسإ ، ةلود  كلمو  ةبوهنم 

لأس ةلود .! مكل  ريصت  وأ  ليئارسإب ، عمسن  نأ  لبق  ـي  بلأ
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اوبلقو ينمتش  ..هتاه  حور  بارتلا  تحت  تلق  كوبأ .؟ نيأو 
جرخأ نل  ةليعلا  لاجر  نودب  تلق  ..انعم  يلاعت  لاقو  ..تيبلا 

- ةمون عباس  نم  يخأ  اورّج  ..ينوتيخط  ول  ىتح  يراد  نم 
اهلك ـي  بأ قاروأ  نكل  ..نيرثلأا  عم  وهو  انأ  ينوذخأو 

ناشوك روصو  لئاسرلا  تيفّل  دلابلا  اولتحا  ام  لوأ  ..تملس 
يف ـي  بأ رفس  زاوج  عم  وغايتناس  يف  رادلاو  ضرلأا 

..جردلا تحت  ةنوؤملا  ةفرغ  يف  اهتأبخو  كيتسلاب ، سايكأ 
.اهلخدي ملف  تلق لا  كل ؟ ةفرغلا  هذه  يدنجلا : ينلأس 

تنعمأ ..دوهيلا  تعدخ  اهنأب  ةمّعلا  ترخافت  تاونسل 
مستبيف .ةلئاعلا  قاروأ  اودجي  ملف  مهليلضت  فصو  يف 

نع اثحب  اوتأي  مل  دونجلا  نإ  دحأ ، اهل  لقي  ملو  ..نوعماسلا 
.اهودجو ول  مهينعتس  تناك  امو  اهب ، مهل  ملع  لاو  قارولأا ،

نارطمل اماركإو  فئاوطلا ، فلتخم  عم  تاقلاعلل  ازيزعت 
ةرداصمب سدقلل  يركسعلا  مكاحلا  ىفتكا  سكذوثورلأا  مورلا 

تدهش ادهعت  تعقّو  ..طقف  ..ةمّعلا  ةمكاحم  نود  نيرثلأا 
تامو رفاس  بأ  نع  ةلفط  امهتثرو  اهنأب  ةيكريرطبلا ، هيلع 

لاو امهتميق ، وأ  امهردصمب  اهل  ملع  لاو  رجهملا ، يف 
نمّع غلبتسو  رثأ ، يأب  رجاتت  نلو  مل  يهو  راثلآا ، نوناقب 

.امهنع اهلاؤسل  يتأي  وأ  اهينتقي 
ةمّعلا نأ  نيرثلأا ، ةرداصم  ةياكح  يف  ديحولا  دكؤملا 
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.ةلئاعلا ةروشمب  عيبلل  امهتضرع  للاتحلاا ، دعب 
.ديزت نلو  رلاود  فلأ  - 

اسام اهتنظ  نيح  بيبحلا  ةيده  ةقيقح  اهتلذخ  ةقشاع 
تفاهتيس از  ـ نك هتبسح  امو  جاجز ، نم  يه  اذإف  اردان 

تمهتا ..ةقيقحلا  ضفرب  تراث  ةميق ؟ لاب  راثلآا  راجت  هيلع 
.فنعب هتدرطو  اهتقرس  ةلواحمب  رجاتلا 

شوح ىلإ  راثلآا  راجت  للست  اهلفاغ  ليللا  طيواطو  ىتح 
نم اهلامآ  تشعتناف  تاءاسملا ، مهتلمح  بارغأ  ..ةمجن  وبا 

.ديدج
.ةقثب تلاق  ..رلاود  فلأ  نيرشع  - 

تائم ملاعلا  فحاتم  يف  ديزت ، نلو  فلاآ  ةثلاث  - 
.زوجعلا رجاتلا  اهرهن  ..امهنم 

عامتجا لظو  ..نيرثلأا  ةرداصم  ةمّعلا  تكب  اريثك 
دنع هباوج  اريّحم  ازغل  ةدحاو  ةنيفد  يف  نيرثلأاو  بهذلا 

! ملعأ هللا  ..ةمجن  وبأ  ةلئاع 
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دارجلا ماع 

قسغلا سكع  اهباب ، دنع  يسركلا  ىلع  رهظلا  ةبصتنم 
رهظأ دوسأ ، ناتاس  بور  رهظ  ىلع  زرّطم  نينت  ناولأ 
تابحو ةفانك ، ةعطق  ريغصلا ، قبطلا  اهتلوان  ..اهلوحن 

..ةميدقلا ةدلبلا  يف  يتلوج  نم  يركّس ، حافتو  شمشم ،
.تمستبا

سدقلا راوشم  لثم  ملاس  معلل  نفسلا  بوكر  ناك  - 
.افاي

.رجاه هلك  ـي  بأ ليج  - 
.ةرم نم  رثكأ  عجرو  حار  معلا  نكل  - 

ـي با سانلا ، ءلاب  يف  ..ببسلا  وه  حافسلا  - 
مويغ لثم  ..بابشلا  ةرجه  ببس  دارجلاو  ملظلا  ..هريغو 

وّه ..ينربّخ  وّه "  " نكل ةدولوم  نكأ  مل  ..ءامسلا  لأم  ءادوس 
ةنس ىلع  يعاوو  ةنس ، نيرشعو  سمخ  يلاوحب  ينم  ربكأ 
توص لثم  ةحنجلأا  ةقطقط  ةدلايم  اي  لاق  ..اهريغو  دارجلا 

هعم عفنت  مل  ..هلك  رضخلأا  لكأ  دارجلاو  ..زيلجنلإا  تارايط 
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حّكتو قئارحلا  نم  لعست  سانلاو  ناخد ، هدرطي  ملو  كابش ،
نارجأو سارجلأاو ، لوبطلا  اوقد  ..همّه  لاو  دارجلاو 
فحزت هبارسا  تلظف  رجانطلا ، ىتحو  نواهلاو ، ةوهقلا ،

شوح لاو  ضرأ  يف  لا  ..ءارضخ  ةقرو  قبت  ملو  .ريطتو 
مل حافسلاو  ..بارتلا  يف  هضيب  كرت  راط  املو  ..ةنوكلب  لاو 

اوجرخي نأ  ريبكلا ، لبق  ريغصلا  مهرمأ ، سانلا ، مه  هفكي 
، اهفصن دلولاو  ةدارج  فلأ  لتقي  لجرلا  ..هنم  دلابلا  اوفظنيل 
نم لاطس  عمجي  لجرلا  يدوهيلاو ، يحيسملا  يمّذلاو ،
مث هفصن ، دلولاو  امارغوليك ، نيرشع  يلاوح  ينعي  هضيب ،

هسفن يدتفي  نأ  نييمّذلا ، نم  رداقلل  نكميو  هنوقرحي ،
نوتس باشلاو  بهذ ، ةيلامصع  ةريل  لجرلا  ةمارغ  هدلاوأو ،

هللا ةمحر  دمحم ، وبأ  يمع  ..اشرق  نوثلاث  دلولاو  ..اشرق 
دودح عم  همركو  ..مراك  نيع  يف  هعرز  دقفتي  ءاج  ..هيلع 

هيف دارجلا  كرتي  مل  ناتسب  يف  اروهقم  فقو  يدج ، راد 
نل هنأ  فلحي  ـي  بأ ..ي  ـ بأو يدج  ةكرع  عمس  ..ةقرو 

جهيسو ..كارتلأا  همدعأو  ةمايقلا  تماق  ولو  ةدارج ، عمجي 
يدجو ..ةناهلإا  لبقي  نمو  ملاظلل  اهكرتيو  اهلك  دلابلا  نم 
فلحيو يكبيو  برهلا ، نم  هعنميل  ـي  بأب كسميو  لولوي 
ةريصب نيعلا  نكل  هيدلوو ، هسفن  ىدتفلا  لاملا  كلم  ول  هنأ 

سيل ـي  بأو هلتقيس ، ملاظ  مكاح  اذهو  ةريصق ، ديلاو 
ربصل هللا  نم  ناحتما  روجلاو  ..قلخلا  يقاب  نم  نسحأ 
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.لوزتو ةدّشو  مهناميإو ، هدابع 
نيد ملاع  ..يدجو  ـي  بأ خارص  عمس  دمحم  وبأ  يمع 

، سدقلا تلائاع  ربكأ  نمو  رداقو  هيجو  هبّر ، فاخيو 
..يح انأو  ةمجن  وبأ  ةلئاع  طمرمتت  نل  لاقو  فلح  ..لعز 

، بجاوو قح  مهنع  ىذلأا  عفرو  ءانه ، ةريج  ةعامجلاو 
نيفياعو ءارقف  سانلاو  راج ، عباس  ىلع  ىصّو  ـي  بنلاو

هموي يفو  ..يمعو  ـي  بأو يدج  نع  ةمارغلا  عفد  ..كنتلا 
ىمرف ةدحاو ، رايد  حافسلاب  هعمجت  نأ لا  ـي  بأ فلح  كاذ 

.ةرم لوأ  ةبرغلا  بكارم  يف  هسفن 
ةمجن وبأ  ةلئاع  نم  ةثلاثل  دمحم  وبأ  ءادتفا  ةصق 

.رابكإو نانتماب  مهلايجأ  اهتلقانت 
ارورم يليشتلا ، ىلإ  ىلولأا  ةمجن  وبأ  ملاس  ةرجهو 

ىلع جاوملأاو  ةفدصلا  هتفذق  هيلإ ، عسي  مل  ردق  ابوكب ،
ماعلا فصتنم  تناك  اهنا  تارّم  دكّأ  وهو  ..اهئطاوش 

.1887
اوبوانت ابرغ ، نيلحارلا  تارشع  عم  ملاس  للست  اعفاي 

، ءىباخملاو قرطلا  ربخ  يودب  مهليلد  ةدودعم ، لاغب  بوكر 
فوهكلا ةبوطرو  مهريس ، ليللا  رتس  ..افاي  رحب  مهتهجو 

اهلعل ةيئان ، ةبيرغ  ءىطاوش  نودشني  .مهتاراهن  ىلع  تنح 
.كارتلأا بورح  يف  يناجم  توم  نم  ةفأر  رثكأ 
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: ىلولأا هتلحر  ةمجن  وبأ  ملاس  فصو 
ءانيملا فيصر  قاض  انداسجأ ، تموكت  اهمومه  ىلع  - 

تءان ةنيفسو  ملاظلا  انلمح  مث  لوهجملاب ، ةرئاح  سوفنب 
تاجهلو ىرقو ، ندم  ءايزأو  نايدأو ، هوجو  نم  طيلخ  ..انب 
..لافطأو تلائاع  نم  ليلقو  انابشو ، ابيش  نيحلافو ، رضح 

الله، انرمأ  املسأف  انموجو ، نويع  نع  افاي  ةرانم  تباغ 
راظتنا بعرم  ..طسوتملا  هايم  يف  هفوخ  ىقلأ  بكرملاو 

لاب دتمم  انلوح  نم  قرزلأاو  ..فرعن  لا  امو  لوهجملا 
اهل ةيارد  لاو  ءىطاوش ، فرعت  هايملاو لا  عيباسا  ..ءاهتنا 
نع اهفنع  بيرغ  ..ريصاعأ  طيحملا  جاومأو  ..ةسيايب 

نصغ لاو  ..هفذاقتتو  بكرملا  مطلات  ةمحر  لاب  ..انرحب 
..ةياهن لاو  ةرئاث  هايم  ةراحبلا ، ليبارد [26]   يف  نوتيز 
خارصلاو ..رفسلا  لوطو  فوخلاو  راودلا  اهدّه  انداسجأو 

اهلمح تطقسأ  مويغ  داوس  اهلقثأ  ءامسلاو  ..ةلاصو  بعر 
ناطبقلا ىقتنا  ..فقوتي  لا  ارطمو  ادعرو  اقرب  طخس ، يف 

ـي براق ىلع  انعزّوو  ماسجلأا ، دادش  اننيب  نم  نيرشع 
مكب نابراقلا  لصي  ..ظحلا  ىلع  نهارن  انعيمج  لاق : .ةاجن 

..ةلومحلا فيفختب  قرغلا  نم  ةنيفسلا  وجنتو  ناملأا ، ىلإ 
نيبو ..دحأ  ضرتعي  مل  ةايحلا  ىلع  يسٍاقلا  ناهرلا  يفو 

هات نامزلا ، لوطب  مايأو  سأيو ، لمأو  قرغو ، ةاجن 
.طيحملا بخصو  جوملا  بارطضا  قوف  نابراقلا 
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!؟ ةبئاغلا انداسجلأ  ءىطاشلاو  لمرلا  ناضتحا  لاط  مك 
سرحت عرازم  وحن  انرس  اعايجو  ىشطع  ..دحأ  ركذي  لا 
اوداتعا امنأك  ..اهلامع  انفقلتف  رحبلا ، رواجتو  ءىطاوشلا 

يفو ..ابوك  اهنأ  انفرعو  ..قفرب  انولماع  انلاثمأ  لوصو 
دونه هلامع  ركسلل ، عنصم  بصقلا  ةعرزم  ةياهن 

.مهعم انلمع  ..انلثم  قاروأ  لاب  نورجاهمو 
نأ ملاس ، ىتفلا  رابخأ  نم  كاذموي  دلابلا  لصو  ام  امأ 
ىتف رجاهملا ، ةلئاعلا  نبا  برّق  ـي  بوك عنصم  بحاص 

.هلمع نقتيو  ةدع ، تاغل  نطري  ةسدّقملا  دلابلا  نم  احامّ  لـ
ةسردم يف  اهتملعت  ةيسورلاو  ةينانويلاو  ةيكرتلا  - 

نيع نيب  ةفاسملا  عطقا  سمشلا ، عولط  عم  موي  لك  ..مورلا 
تنك ..تارتم  وليك  ةعبس  يلاوح  ..رامح  ىلع  سدقلاو  مراك 

يل سنأت  مل  ..ودبلا  بلاك  حابن  يندراطيو  ةمتعلا ، نم  دعترا 
رثكأ اهتنقتأف  ةيسورلا  امأ  ..ءاسمو  احابص  اهب  رمأ  انأو 

، بوكسملا جاجحلا  عم  لماعتلاو  يراوتنسلا ، يف  يلمع  نم 
صخش دنع  اريجأ  مث  ضرم ، ىتح  ـي  بأ لحم  يف  ةيادب 
.ةدع تاغل  هناقتا  نم  ـي  بوكلا ةشهدل  ملاس  لاق  ..رخآ 

سئانك نع  ةسدقملا ، هدلاب  نع  ـي  بوكلا هلأس  اريثك 
.ةاروتلاو ليجنلإا  يف  تدرو  ندمو  راثآو 

، بلقلا ةوسقب  نيّدتلا  كاذ  جازتما  ملاس ، ىتفلا  ريّح  امو 
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يأ ركشلا  ةلاص  قبستو  اسادّق ، توّفي  وهو لا  ـي  بوكلاف
لامّعل قوقح  لاو  اهيلع ، نمو  ضرلأا  كلمي  همف ، ىلإ  ةمقل 
روجلأا ةلقب  ءونت  داسجأب  ةفأر  وأ  لمعلا ، لوط  مهدّهي 
بهذلا بيلص  امنيب  ةوفه  ةيلأ  مهطوسي  ةماقلإا ، ءوسو 

.هقنع قوّطيو  هردص ، نيّزي 
.ابوك يف  هتماقإ  لطت  مل  ملاس  ىلع  لجرلا  فطع  مغرو 

، يليشتلا لصو  لامع  ةسمخ  عم  ريغص ، بكرم  يف 
هتمصاع مسا  ريغ  هنع  فرعي  دلب لا  يف  حاجنلا  اونيز  قافر 

.هملاحأ هتلمح  اهيلإو  وغايتناس ،
ةيدوبع ىلع  اجاجتحا  ابوك  نع  ملاس  ليحر  نكي  ملو 

مل وهو  ايكارتشا ، لاو  عاطقلإل  اضهانم  سيل  وهف  رشبلا ،
اهتاروث فرع  دق  ملاعلا  نكي  ملو  ةيكارتشا ، ةملكب  عمسي 
عناصملاو عرازملا  يف  عاطقلإا  ملظ  نأ  ردّقي  ملو  ..دعب 

دوقع دعب  اهتروث  ترجفو  اهراكفأ ، اهنم  تتبن  روذب 
ءىطاوش رداغي  وهو  ادبأ ، هلابب  رطخي  ملو  لب  ..ةليوط 

.نكمم رمأ  اهيف  لامّعلا  عاضوأ  رييغت  نأ  ابوك ،
هوجو ىلع  نيّدتلا  حوسمو  رشبلا ، ةيدوبع  تهرك  - 
عنمت مل  هللا  نم  ةيشخ  ..ءاينغلأا  تافرصت  يفو  كلاّملا 

، يلاعتلا تارظنو  ءارثلا ، روجف  تهرك  ..هقلخ  للاذإ 
ركذأ مل  اذهل  امبر  بصعتلاو ، قرعلاو ، نوللاب  زييمتلاو 
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خيرات يف  ةريهشلا  ةبيسن  دمحم  ةثداح  عنصملا  بحاصل 
اريجأ هناكد  يف  تلمع  ..دلابلل  يكرت  ببس  تناكو  سدقلا ،
تيقلأف ةثداحلا ، ىتحو  هبصعت ، مغر  يدلاو  توم  دعب 

املك ..نكل  ..اهيف  نمو  دلابلا  هل  تكرتو  ههجو  يف  حيتافملا 
نحن تلق : انل  نيملسملا  ةلماعم  نع  ـي  بوكلا ينلأس 

.اعيمج انلاط  يكرت  ملظ  نم  ابره  رحبلا  انبكر  نوملسملاو 
، يليشتلا ىلإ  ابوك  نم  هتلحر  نع  ملاس  ثدحت  امامل 

.ديدحلل عنصم  بحاص  عم  هتقادصو 
كقيرط يف  ظحلا  عضي  ..سوفنلا  فلآتت  ببس  لاب  - 
ديدحلا عنصم  بحاص  ..ضرلأا  كب  فسخي  وأ  كعفري ، نم 

لاق ..يسنرف  لصأ  نم  يكيرمأ  هللا " ل  يف  الله   " ..ينبحأ
رتافد نم  نسحأ  يلقعو  ةعرسب ، تاغللا  ملعتأ  ةتلف "  " ينع
..هراد فورصم  مث  عنصملا  تاباسح  تكسمأ  ..ةبساحملا 
يتايح نكل  ..ةيسنرفلاو  ةينابسلإا  ينملع  نم  رضحأو 

، امنب ديدح  ةكس  عورشم  يف  هلثملأ  ينراتخا  موي  تبلقنا 
ةمقل نأ  رهاظلاو  ..نابضقلا  ميلستو  ملاتسا  ىلع  افرشم 

عورشم فقوتف  دلابلا ، يف  يل  ةبوتكم  لازت  ام  تناك  شيع 
.امنب

: ملاس لاق  ليصافتلا  يف  ضوخ  نود  ةليلق ، تارم  يفو 
". هرادقم لقنيب  هراد  نم  علطيب  يللا  "
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لاق بوتكملاو .! ردقملل  دار  لاو  ..ةرجهلاو  رحبلا  يردق 
.ةريخلأاو ةثلاثلا  هترجه  لبق  هدلاوأو  هتجوزل  ملاس 

نيعبرلأا لمكي  ملو  تارم  ثلاث  دلابلا  نم  رجاه  ملاسو 
زواجتت مل  ذإ  ةيناثلا  هترجهف  هل  بايغ  رصقأ  امأ  ..دعب 

.هتبرغ باسح  نم  اهطقسأ  اريثكو  ةعبارلا ، اهتنس 
مومع دنّجي  : " يركسعلا ريفنلا  قلطنا  يناطلس  نامرفب 

، راصملأا عيمج  يف  ةفلاخلا  يعبات  نم  راكبلأا  روكذلا 
ضوخلو .ةفلاخلا  ةدايس  نع  اعافد  سدقملا " داهجلل  "

غلب ملسم  لك  دنجيو  .روحملا  لود  انئافلح  بناج  ىلإ  برحلا 
ديحوو داركلأاو  لحرلاو  ودبلا  راكبأ  ىفعيو  رشع ، ةنماثلا 

لك مدعيو  .لاملاب  هسفن  يدتفي  نأ  يمّذلل  نكميو  ..هيدلاو 
". هبجاو نع  فلختي  نم 

، يرابجإ دينجت  نم  برهلا  ريفن  دلابلا  بابش  قلطأ 
.كارتلأا بورح  يف  يناجم  توم  ةلحرو 

، يمّذلا ةيدف  ةحادفو  جرملا ، ةراسخو  ديلا  تاذ  قيض 
.رحبلا ىلإ  ملاسب  اعفد 

..عوجلاو رقفلا  ندم  يف  رشبلا  حاورأ  ةئبولأا  يهتشت 
ءاجرأ يف  ةريثك  اسوفنو  رغصلأا ، هاخأ  ايرلاملا  تدصح 

.ةدوعلا ىلع  هتربجأو  ةضيرمو ، ةديحو  همأ  تكرتو  دلابلا ،
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زاوجبو وغايتناس ، ديلاوم  نم  ةليله  فيزوج  مساب 
هتيوه يف  رييغت  ..مراك  نيع  ىلإ  ملاس  لصو  يليشت  رفس 
دينجتلا نم  رارفلا  باقع  هبنّجو  لاملا ، ضعب  هفلك 

.ةيدفلا عفد  مدعو  يرابجلإا ،
نأ عطقني ، مل  اهنم  حاحلإو  ةضيرملا ، همأ  تلاسوت  يف 

هتبيرق ملاس  جوزت  هتعيدو ، هللا  ذخأي  نأ  لبق  اهبلق  حرّفي 
.ليلقب هعوجر  دعب  يواضلا ، ليلخ  تنب  ميرم 

نمب دحلأ  ملع  لاو  ..ةمجن  وبأ  ةلئاع  نم  ذخف  يواضلاو 
ليلخ تفلدنقلاف  ..فورعمف  هببس  امّأ  بقللا ، قلطأ 

ةءاضلإا لوؤسم  ةليوط  تاونسل  لظ  ميرم ، دلاو  ةمجن ، وبأ 
ةيكرطبلا يف  تيزلا  ليدانق  ءىفطيو  لعشي  ..مورلا  ريد  يف 

..عبطلا داح  لجرلا  نلأو  ..اهيلإ  بوردلاو  اهنيكاكدو 
ادتحم هعطاق  رملأ ، مهدحأ  هادان  املك  ربصلا ، ذفانو  عرستم 

هلك يمع  اي  ..يواض  انلق  ..ديري  ام  فرعي  نأ  نود 
.يواضلاب هوبقّلف  يواض ،

ةءارقلا اهسفن  تملّع  ةحامّ ، ةيبص لـ يواضلا  ميرمو 
ةسردم كرت  موي  تفقوت  مث  فسوي ، اهيخأ  بتك  نم  ةباتكلاو 
ةيبصلا لامجب  ةدلبلا  تجهل  ..اهفوفص  لمكي  ملو  مورلا 
تلاماح " ةيعمج عم  ةعوطتم  اهوفرع  ..اهرشعم  بيطو 

نيعتو مهاضرم ، دوعت  يهو  اهينافت  اوبحأ  ..ةيريخلا  بيطلا "
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ةقرفل ةسيئر  تازانجلا  بترتو  تاعربتلا ، عمجتو  جاتحملا ،
.تانبلا ةفاشك 

مراك نيع  اما  ةبرغلا ، ندم  هبشي  ام  سدقلا  يف  - 
.جاوزلل نادعتسي  امنيب  ميرمل  ملاس  لاق  ...ةريغصف 

نيتاسفب زرطملا  يحلافلا  اهبوث  يواضلا  ميرم  تلدبتسا 
..هتصقعو اهرعش  تفشك  اكيرمأ .." ناوسن  لثم   " تاعبقو

، ةثلاثلا هدلاوأ  تبجنأ  هيفو  شوحلا ، ىلإ  ملاس  عم  تلحرو 
.ةدلايمو بيبحو  ميهاربإ 

، مهرفسو هرومأ  ربدي  املاح  هب  قاحللا  دعو  ىلعو 
.هلافطأ عم  اهكرتو  ةثلاثلا  ةرملل  ملاس  رجاه 

لاو لابلا  ىلع  لا  اهنأب : ةريخلأا  هترجه  فصو  ملاس 
.اهتقو يف  تءاج  نإو  رطاخلا ،

، هترساو ملاس  ةايح  تبلقف  ةأجف ، سدقلا  تلصو  ةلاسر 
دعب كلذ  ناك  ..ديدج  نم  بارتغلااو  بكارملا  ىلإ  هتبحسو 

.ريصق تقوب  نيرشعلا  ةبه 
هرشنت ام  اريثك  ينقلقأ  : " يليشتلا هقيدص  هل  بتك 
برحلا دعب  تاريغتملاو  ةسدقملا ، دلابلا  عاضوأ  نع  انفحص 
اماركإو ..دوهيلاو  برعلا  نيب  ةعقوتملا  لكاشملاو  ةيملاعلا ،

نإ اذه  كل ، ناحوتفم  يتيبو  يعنصم  نأ  دكؤأ  ةقادصلل 

114



عم مئادلا  رارقتسلاا  ىتح  وأ  لمعلل ، ةدوعلا  يف  تبغر 
". كتلئاع

لبّق ..اهعمد  حسم  ..ميرم  دي  ملاس  كسمأ  ليحرلا ، ةليل 
اراهن لايل  لمعي  نأ  مسقاو  دلاولأاب ، اهاصوأو  اهسأر 
بتريو ىلولأا ، ةجردلا  يفو  ةريبك ، ةنيفس  ىلع  هب  اوقحليل 

، قيرطلا ةروعو  لمتحي  يوقو  ديدج  ليبوموتوأ  راجئتسا 
لاولف يليشتلا ، ىلإ  قيرطلا  ةروطخ  نم  مهنومحي  سارحو 

ةدوعلاب ركف  امل  تارايبلاو ، ديدحلا  نطوم  يف  هقيدص  نأ 
، ةرّب دلاب  مهب  فليف  راظتنلاا  نع  مهضوعيسو  ..اهيلإ 

.فرعت ام  هبشت  ةايحب لا  دعستو 
ءاهبب هينيع  ملاس  لأم  ةديدجلا ، سدقلا  رمغي  ءايضلاو 
هتلئاعل حوّل  راطقلا  ةذفان  نمو  اهنع ، ليحرلا  ررق  ةنيدم 

.اعدوم
نونح بأكو  هاسأب ، صّغ  ابرغ  لابجلا  يوطي  راطقلاو 
دهدهي هتريغص ، نضتحيو  هيدلو  قناعيف  .دوعي  ول  ىنمت 
قوفو ..اهينيع  يف  قدّصملا  ريغ  عزجلا  وحميو  اهعور 
اهكرتي ذإ  فوخلاو  باتعلاو  ءاجرلا  تارظن  هلامتحا 
اهعزتني اهقيقشو  رطاخلا  حرابي  لا  اهخارص  ..يضميو 

.هيف رفعتتو  هردص  سفرت  رثكأ ، هب  ثبشتت  هنم ،
، لئاسرلا اهتزرط  دعولل  اهدلاوأو  ميرم  راظتنا  تاونس 
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اهتقرغأو ةلدابتم ، روص  اهقاوشأ  تبهلأو  دوعولا ، اهتنيز 
.نينحلا عومد 

يف ضرلأا  ناشوك  نع  خسن  ميرم  قلق  نئمطي  لظ  امو 
بئاغلا و" لمشلا ، مل  تابلطو  تيبلا ، ءانب  دوقعو  وغايتناس ،

". هعم هتجح 
نم رثكأ  لمحت  ذإ  ةلئسلأا  حورجب  رجاهملا  يردي  لاو 

رفسل راذعلأا  قلاتخا  نم  جرحلاب  لاو  نانئمطلاا ، ةبغر 
أرمتسا جوز  نم  زمغت  تاملكلا  نعط  وأ  تاونس ، رخأت 

مدّق ملاس  نأ  ول  تنمت  اريثك  ةيبوزعلا ..! هل  تقارو  هتدحو 
.ةريغص رادب  ىفتكاو  ضرلأا ، ءارش  ىلع  رفسلا 

: ىرشبلا لمحي  فارغلت  سدقلا  لصو  مث  تاونس 
ةرجوسم [27] ةلاسر  يف  ةرخابلا  ركاذتو  تلاماعملا  مكلصتس 

دعوم مداقلا ، رهشلا  ةياهن  افاي  يف  اونوكتل  مكرومأ  اوبتر  ، 
.رمجلا نم  رحأ  ىلع  مكرظتنأ  بكرملا ، علاقإ 

نيعوبسلأ ..شوحلا  باب  قد  نع  ديربلا  فظوم  فقوت 
مث ىودج ، نود  قلغم  شوح  يف  فارغلتلا  ملستي  نمع  ثحب 
لاو ةرجوسم  ملاس لا  اهلسري  ملف  ةلاسرلا ، امأ  ..هرمأ  يسن 

..هيدلو عم  قارفلا  ةليل  ىتح  هبتكم  جرد  يف  اهظفح  ةيداع ،
.هعم ةعيطقلا  وأ  هكرت  نع  امهدرت  ملف 

نع ملاس  تفقوأ  يواضلا  فسوي  همع  نبا  نم  ةلاسر 
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.اهلاسرإ
ربصلا لاإ  انل  سيلو  ..ةمحر  هللا  ديقّافت  معلا ، نبا  ايو  - 

بئاصملا يف  ءازعلاو  ءاودلا  امه  ..ءلاتبلاا  يف  ناميلإاو 
ةحارلا بلطو  ةلاصلا  ريغ  اندي  يف  سيلو  ..ةميظعلا 

يفو ةيوامسلا  داجملأا  يف  يهف  ميرم ، ةبيبحلل  ةرفغملاو 
ىلع انربّصو  اهيلع ، هللا  ةمحر  ..لوتبلا  ءارذعلا  نضح 
يف مهل  ملأاو  بلأا  تناك  ..اهماتيأ  نوع  يف  ناكو  اهقارف ،
لهأ نم  تائملا  لثم  رفصلأا [28]   ءاوهلاب  تحار  .كبايغ 

يف رفون  ملو  اهعم ، رصقن  مل  اننأ  دكأتت  نأ  كديرأو  ..دلابلا 
اهنكل ..اهتخأ  ماقمب  يهف  ضوع ، مأ  لاو  انأ  لا  اهجلاع ،
روتكد رهشأ  اهجلاع  ..اهيلع  بوتكملاو  اهرمعو  هللا  ةدارإ 

هنومّسي عراب  يساطن  يلاجبلا ، ناعنك  قيفوت  دلابلا ، يف 
عفني مل  نكل  ضرملا ، اذه  يف  صصختم  ..هتراطشل  ملِاعلا " "

در نع  هبّط  زجعو  يحصلا ، رجحلا  لاو  انيكلا  ءاود  اهعم لا 
ام ةزانج  اهل  انمقأو  ..هتعيدو  برلا  درتساو  ..ءاضقلا 
، تايعمجلا قرايب  اهيف  تفرفر  ..اهلك  سدقلا  اهلثم  تفاش 

ىقلأو كرطبلا ، اهيلع  ىلصو  ..بيطلا  تلاماح  ةفاشكو 
اهلغشو اهتاعربتو  اهعرو  نع  ..ةليوط  ةملك  يروخلا 

انلمع مث  ..انتبيصم  ففخو  انسأر  عفر  هملاكو  ةفئاطلل ،
زانجل دعتسنو  اهحور ، نع  انقرفو  عساتلاو  ثلاثلا  زانج 

يف يدنع  ركف ، كل  نوكي  لاف  دلاولأا ، نع  امأو  ..نيعبرلأا 
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سدقلا نم  مهتلقن  أدتبملا  ةيادبو  نوصلاو ، ظفحلا 
مساقتن تلق  مراك ، نيع  يف  يراد  ىلإ  ةيلاغلا  سرادملاو 
يهتنت ىتح  ضوع  ينبا  عم  نوقبيو  فاحللاو ، فيغرلا 

.دلاو لاخلا  نأب  كركذأ  نأ  يعاد  لاو  ..رفسلا  تاءارجإ 
.نوعلا يف  هللا  ناكو 

..هسفن ركنأ  ىتح  ملاس  قامعأ  تقزم  ءاكبلا  تابون 
ميرم بحأ  له  ..راتحاو  ..هدلجت  مزهو  لصاوت  بيحنلاو 

يف ؤكلتلل  ريمضلا  باذع  وه  مأ  ىلكث ؟ لثم  ليوعلا  دح  ىلإ 
تنمت ةبيرغ  دلاببو  رفسلاب ، ملحت  يهو  تتامف  لمشلا ؟ لـمّ 

، اهملح عيض  ىتح  اهب  للعت  تايلامكو  ..اهيف  شيعلا 
مثلإاو ..رظتنت  تتام  .اهفرعت  ول  تنمت  ةايح  ةبرجت  اهمرحو 

.هحور ىلع  تجرحدت  ةرخص  بنذلاو  ..هلامتحا  تتفي 
هتدكأ امب  مظاعت  ىسلأاو  ..هعومدب  حاس  اهلئاسر  ربح 
ةايحلا لداعي  دحاو  مويل  ةريصح  ىلع  كعم  شيعلا  امئاد :

ول ملاعلا  روصق  نم  نسحأ  جاجدلا  مخ  لثم  ةفرغو  اهلوطب ،
.اهيف يعم  تنك 

بلق اهليحر  ميرم ، توم  ةأجافمب  مظاعت  هبنذ  سوباك 
ةايح يف  تناكو  ريمض ، بينأتو  امثإ  ةناحلا  ةلدانب  هتقلاع 
مرّحم قشع  هفرج  ..ةريثم  ةرماغمو  ةقورسم ، ةعتم  ميرم 

هلغاشف هتلئاع ، لوصو  لبق  اهفرغي  ءىفطنت ، لا  ةوهشو 
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اريثك اهيلع  قدغأ  ةبغرلاب ، ةلوبجم  ةيبص  ءاوغإو  ىوهلا ،
راظتنلاا رمج  ىلع  بلّقتت  ةلحارلا  امنيب  رخدا ، امم 

.اهتدحوو
حّست .ةئجافم  ةعيجف  يف  اهنزح  ةنحش  نويعلا  غرفت 

.فقوتتو فجت ، ..تاعاس  وأ  امايأ  اهعمد  عيباني 
هتجوز توم  تعنم  ..ملاس  عمد  تفكفك  هيلايل  ةقيشع 
ةكنحو ربصب  ..ابنذو  امثإ  اهلوحيو  بحلا  ةعتم  قرسي  نأ 
ةديعب ةجوز  نع  تاياكحل  تغصأ  ..هنزح  اهنضح  لـمّ 
دلابلا يف  راغص  ماتيأ  ىلع  هفوخ  تمهفت  رظتنت ، تتام 
ةحفص ىلع  اهتعرزو  بنذلا  روذج  تعلتقا  ءاهدبو  مهدحو ،
هتلئاع راضحإ  يف  ؤكلتلا  تروّصو  ..بوتكملاو  ردقملا 

نم اريثك  هتلئاعو  هتبنج  ركشلا ، قحتست  ةيهلإ  ةمكح 
.ةساعتلاو ءاقشلا 

يف تومتس  تناك  ميرم   " ..قدصي نأ  دارأ  ملاسو 
..وغايتناس وأ  سدقلا  يف  ضرأ ، يأ  ىلعو  اهدعوم 

كرتتس تناكو  هتعاس !؟ دري  نمو  ..اهريغ  وأ  اريلوكلاب 
تلطّعتو همومه ، تفعاضتل  هعم  اوناك  ولو  اماتيأ ، هراغص 

نلو اهتغل  وأ  دلابلا  نوفرعي  لا  اراغص  ىقشأو  هلامعا ،
..مهدلاب يفو  مهلاخ  عم  مه  لقلأا  ىلع  ..اهسرادم  مهلبقت 

نمضيو بايغلا ، ضوعيو  حارجلا  حسمي  نأ  لاملا  رداقو 
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". مهتياعر نع  لاخلا  ءىفاكيو  ةميرك ، ةايحو  اميلعت 
حسمي اهلاقثا ، حيزي  نمب  نزحلا  بولق  يمتحت 
سوفنلا حاترت  ...اهبونذ  سأك  عفريو  مثلإاب ، اهساسحإ 

هرزو تلمّح  نإ  دصق ، نود  وأ  ادمع  هتبكترا  مثإب  ةبذعملا 
.ردقلل

.نازحلأا بيهل  دمخي  نأ  دعبلا  رداقو 
.ولسيل تنافت  ةقشاعلاو 
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مرصحلا نولكأي  ءابلآا 

ىلولأا روطسلا  تبتك  يواضلا  فسوي  اهلاخ  تيب  يف 
.ةدلايم ةمّعلا  ةياكح  يف 

..راظتنا دعب  تلصو  لاخلا  ىلإ  ةمجن  وبأ  ملاس  لئاسر 
راذعأب ترخزو  قوشلاو ، فطاوعلاب  تجّعو  دوقنلا ، تلمح 

، ءابلاا ةفهل  ردّقت  لا  ةبرغل  مئاتشو  هدلاوأ ، رفس  لطّعت 
ىلع فوخلا  اهباسح  يف  سيل  ةدقعم  ةرجه  تاءارجإو 
راد يف  مهنأ  هربّصيو  هنئمطي  ام  طقف ، ..دابكلأا  تاذلف 

.هحانج تحتو  مهلاخ 
سانلا ىلع  هتفلخ  ىمر  كمع ؟ نبا  لبج  ةنيط  ةيأ  نم  - 

هللا بضغ  نم  ةيناثلا  ةنسلا  هذه  ..هرعش  لح  ىلع  رادو 
ليجانزلا [29] ىتح  ..طحقو  فافج  ..دابعلاو  دلابلا  ىلع 

فيكف ةجاحلا ، اوفرع  للاغلا  راجتو  نيعرازملا  رابكو   
مهمأ مهلكأ !؟ ىتح  يفكي  هلسري لا  امو  كلثم ؟ ريغص  عبارمب 
ةعيرش ةيأ  يفو  مهب ! ىلوأو  يح  بلأا  نكل  حيحص ، تتام 

هعم ةثلاثل  ةمادّخ  ترص  ديحولا ، ينبا  مدخأ  نأ  لدب 
؟ هتمقل هنومساقي 
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عم فطاوعلا  ةروف  وبختو  لاحلا ، قيض  يف  ىسلأا  رتفي 
.تقولا

.هتجوز حاحلإ  يف  ةحلصملا  تبلغت 
ةحاس يف  ةهئات  اهتايح ، زغلب  ةرئاح  ةريغص  هوجو 

يف ترجّحت  ةلئسأ  عيباني  ..ماتيلأل  ةطلتخملا  رللنش  ةسردم 
بورح يف  ءابلآا  ىضق  اذامل  ..ةبوجأ  لاو  نزحلا  نويع 

قرط مهتعلتباف  مهوكرتو  نفسلا  اوبكر  ببس  يلأو  ةديعب ؟
؟ ىدم وأ  اهل  لاكش  نوفرعي  لا  روحب  مهتبحس  بارتغلاا ؟

؟ هللا قلخ  نم  مهريغ  نود  ءابولا  مهراتخا  فيكو 
ماتياو يواضلا  فسوي  لوح  لوضف  يف  راغصلا  فتلا 

.ريدملا بتكم  باب  ىتح  مهوقفارو  هتخأ ،
اودمّعتي نأ  ..مهل  لايفك  كتفصب  دهعتلا  ىلع  عقّو  - 
..مكتفئاط ىلإ  اودتري  لاأو  .تناتسوتوربلا  بهذم  ىلع 

، اوقوفت نإ  جراخلل  مهلسرنو  مهميلعتب ، انتسينك  لفكتتسو 
ىلإ اموي  اوداع  ولو  ..اوحلفي  مل  نإ  ةنهم  ىلع  مهبردن  وأ 
هقفنن ام  عيمج  مهليفك ، كتفصب  انل ، عفدتسف  مكتفئاط 
ريدملا لاق  ...ةياعرلاو  ميلعتلاو  سبلملاو  لكأملا  ..مهيلع 

.لاخلل ينامللأا 
دادسل هراد  عم  ضرلأا  ةعطق  يفكت  نل  ةطيسب  ةبسحبو 

.هتفئاط ىلإ  اموي  داع  ول  ةثلاثلا  ماتيلأا  نم  دحاو  ةقفن 
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رجهملا يف  هفورظ  نكل  ..يح  مهدلاوو  لاخ  انأ  - 
نودب هنلأ  لجرلا  تلدهب  ةبرغلا  هسأر ، ربدي  داكلابو  ةبعص 
مهمأ توم  دعب  مهذخلأ  ةدوعلا  نم  نكمتي  ملو  ..تباث  لمع 
يمسر متخب  اعقوم  ادهعت  هنم  تبلط  ينكل  مهرفس ، نيمأت  وأ 

يف مهتايلوؤسم ، ةفاك  هيف  لمحتي  يلليشتلا ، ةموكح  نم 
..مهلوّحت ىلع  ةيطخ  ةقفاوم  لسري  نأو  اهريغو ، ةلافكلا 

عجرو هلقع  مهدحأ  لّق  ول  ةيلوؤسملا  نم  ينيفعيس  دهعتلا 
..لاخ انأو  ..يتيب  برخنا  لاإو  لبقتسملا ، يف  ةفئاطلا  ىلإ 
لاحب ىردأ  متنأو  ةريصق ، نم  رصقأ  ديلاو  ةريصب  نيعلاو 
ملعأ انأف  مهلوحت ، ضراعي  نل  مهابا  نأ  مسقأو  سانلا ،
هدنع قرف  لصلأا لا  نمو  يتخأ ، جوزو  يمع  نباب  سانلا 
رخأتو يلليشتلا  دعب  يف  ةلكشملا  .ىرخأو  ةفئاط  نيب 
لصت نأ  ىلإ  مهماعطإ  نع  زجاع  يننأ  كل  فلحأو  بيتاكملا ،

.اعوج اوتومي  نأ  مارحو  ..قارولأا 
نويع يف  دتمم  باتع  ىلع  اقافشإو  ضضم ، ىلع 
ريدملا لبق  لاخلا  تلاسوت  يفو  دحأ ، ىلإ لا  ةثلاثلا  لافطلأا 

.دهعتلا راظتنا 
تاتلاف عم  حمرصتي  ملاسو  ىنتست ، يهو  تتام  كتخأ  - 

انفلخ اننأ  هترضح  ركّفم  نكمي  هءارو ، نم  يسنو  يلليشتلا ،
.؟ مهانيسنو هدلاوأ 
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انل نامللأا ، نم  بسكم  ريدملا  هيف  ينبلطي  موي لا  لك  - 
.مهلو

نع ريدملا  عجارتيف  لسوتو  ىكب  ..يواضلا  للذت  اريثك 
هدوجو ركنأو  ةسردملا ، نم  بارتقلاا  ىشاحت  ..مهدرط 

.هليسارمل
ينامللأا فقوت  عقوت ، ريغ  ىلعو  حرفو ، ةشهد  نيبو 

فقوم هحرف ، مغر  لاؤسلا  يشخف  ..يواضلا  ةقحلام  نع 
دلاولأا مه  هافكو  ماتيلأا  ءبع  نم  هحارأ  هنكل  هل ، ريسفت  لا 
تاقفنل بلأا  هلسرأ  ام  ىلع  اهيف  ىلوتسا  تاونس ، ثلاث 

.مهميلعتو مهشيع 
هنئمطي لاخلاو  هدلاوأ ، رفس  ركذت  لا  ملاس  لئاسرو 

.نوصلاو ظفحلا  يف  مهنأب 
خيرات يف  ةقباس  ملاس  دلاولأ  ينامللأا  ريدملا  هلعف  امو 

..اهتلاجس يف  مهنم  يلأ  ركذ  لاف  ..ماتيلأل  رللنش  ةسردم 
فرصت نكي  ملو  ..مهءامسأ  هيف  ديّق  صاخ  فلم  ىفتخاو 
اباجعإ وأ  مهنم ، يأ  يف  ردان  ءاكذ  عم  احماست  ريدملا 
مهتبنج ةذيوعت  تراص  ةدلايم  نلأ  لب  مهدحأ ، تزيّم  ةبهومب 

، اهنيعتل ةريغصلاب  ظافتحلاا  ىلع  هتجوز  رارصإ  عم  درطلا ،
رظن تفل  ةفاظنلاو  بيترتلا  ىلإ  ةريغصلا  يف  يرطف  ليم 

رايتخا يف  قوذ  عم  ةربلإا  كسم  يف  ةراهمو  ريدملا ، ةجوز 

124



ةحامل ىفخت ، لا  ةهابن  اهيف  ..اهب  كسمتلل  اهعفد  ناوللأا 
.اهسؤب مغر  لظلا  ةفيفخ  ملعتلا ، ةعيرس 

ينامللأا لاق  ...نلآا  دلاولأا  ذخ  وأ  ةلافكلا  عقّو  - 
.يواضلا فسويل 

مهعيمج نأ  هللا  دمح  أجلملا  نم  ماتيلأاب  جرخي  وهو 
ليسارمو مهدحأ  باصأ  هوركم  نم  اروعذم  لوره  ريخب !

نم نوهأ  ةبيصمو  ..هنع  اثحب  ةدلبلا  شبنت  ريدملا 
.ملاس مامأ  هرمأ  حضفيس  مهدحلأ  ثداح  ياف  ..ةبيصم 

نم هلسرأ  ام  لك  در  نم  ءلاب  فخأ  ةسردملا  نم  مهدرطو 
.لام

.ةدلايم تلأس  يليشتلا !؟ يف  ةرصانلا  له  - 
.ةريغصلا تراتحاو  هتطرو ، يف  كحض 

اوعجري نلو  ةرصانلا  ىلإ  رجاهتس  ريدملا  ةلئاع  - 
.ي ـ بأ لثم  ..ادبأ 

..رحب لاو  بكارم  لا  ..ةبيرق  ..اندلاب  يف  ةرصانلا  - 
.ةيناث ايند  يليشتلاو 

.ةديعبلا لاو  ةبيرقلا  لا  ةرجهلا ، بحأ  لا  - 
مهزجع يف  مهمايأ  اولبقت  مهلاخ  ةياعر  يف  ملاس  ماتياو 
فافكو اهمربتو ، لاخلا  ةأرما  مئاتش  اولمّحت  ..اهرييغت  نع 
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، ريغتت ابايثو لا  مورلا ، سرادم  يف  ليزهلا  ميلعتلاو  شيعلا ،
مهتايح يف  اديدج  لاصف  رطّس  ديزملا ، لمتحي  مل  موي  ىتحو 

.اعيمج
لاخلاو باوبلأاو ، ناردجلا  زواجت  لاخلا  ةجوز  خارص 
دجيسو ربصلا ، نم  ديزمب  اهبلاطي  اهعانقإ  نع  هزجع  يف 

نل فرعأ  حاص : اهتنعت  يفو  مهنم ، اهحيرت  ةفيرصت " "
! يداولا عابضل  مهيمرأ  ىتح  يحيرتست 

: مهلاوحأ تريغ  هيبلأ  ميهاربإ  اهبتك  نيرطس  نم  ةلاسر 
انأ ىشمن  نأ  يمأ  حورب  مسقأف  رهش ، للاخ  انبحست  مل  نإو  "
وأ تومن  نأ  امإف  ..ةحابس  رحبلا  عطقن  مث  افاي ، ىلإ  بيبحو 

". ةدلايم انتخأ  بحسنسف  انشع  ول  امأ  ..كيلإ  لصن 
: نيدلولل ةرخابلاب  رفس  اتركذت  ملاس  ةلاسر  يف 

نأ هللا  ملعيو  ..تامملل  مّه  تانبلا  ةفلخ  معلا  نبا  ايو  "
نكل اهيلع ، كفطع  مغر  ةديحو  ةدلايم  كرتل  عطقتي  ـي  بلق
هللا دعب  يئاجرو  ..ةرجه  ةلدهب  لاو  ةبرغ  لمح  تسيل  تنبلا 
نأو اهنم ، تمرح  يتلا  اهمأ  نوكت  نأ  ضوع  مأ  يتخأ  يف 
ايندلا اهلماعتف  ةملعم ، ريصتل  ةسردم  نسحأ  اهلخدت 
اهتايح فيراصم  لصتسو  اهلبقتسم ، نمضتو  مارتحاب ،

مكازاجو انتبرغ ، نع  اهضوعلأ  ةجرد ، ىلعأ  ىتح  اهميلعتو 
.ريخ لك  ضوع  مأ  يتخأو  هللا 
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، دارملا مت  ول  اهيوخأو  ملاس  ريخ  نم  كنبا  ينتغيس  - 
.يليشتلا ىلإ  انوبحسي  نأ  اديعب  سيلو  .ىنغتب  ينغلا  برقاو 

ةدلايم تحملأ  ليوطلا ، اهرمع  نم  ةردان  تارم  يف 
تيب يف  زيرطتلاو  كعكلاو  يهطلا  تملعت  اهنأ  ىلإ  ةمجن  وبأ 

.هتلئاع مدخت  امنيب  ينامللأا  رللنش  ةسردم  ريدم 
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وغايتناس

رابغ يف  هيدلو  قناعو  ةدلايم ، نع  ملاس  لأس  ةفهلب 
.رفسلا

.ىكبو ..ةرم  فلأ  نسحأ  يمادّقو  يعم  ايندلا  مكمطلت  - 
، بايغلا باتع  تكساو  فطاوعلا ، ةروف  عاضأ  امو 

أفطأ جلث  ..لايوأت  لمتحي  مل  دهشم  راذعلأا ، لوبق  عنمو 
.لغلا عرزو  قوشلا  دمخأ  ءاقللا ، ةرارح 

ةليمج ةبحرم ، مستبت  لماح  ..تجرخ  رادلا  باب  نم 
ىلإ تلفنا  ..بارتقلاا  ضفري  اريغص  رجت  ..ةرمسلا  ةنتاف 

.هب يمتحيو  وتيباب " ..وتيباب   " ايكاب ملاس 
نومطلاي مهكرت  اذهلأ  ..نيباشلاب  حاطأ  ةلئسلأا  راود 

دغر يف  ةيبص  عم  معنتيل  ةقافلاو  روجلا  نوناعي  ةايحلا !؟
.!؟ رصق لثم  تيبو  شيع 

لا دقحو  توبكم ، بضغ  ةروس  يف  راذعلأا  ةزجاعو 
يف تبنا  طيخ  لصول  ملاس  تلاواحم  ثبعو  نارفغب ، حمسي 

.ةظحللاو وتلا 
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موي ىتح  اهيبأ  عم  ةعيطقلا  رس  فرعت  مل  ةدلايم  اهدحو 
اهنع امهيلخت  رفغي  مل  نإو  اهبجعأ ، امهنم  فقوم  ..هتافو 

.اهتنحم يف 
نكن مل  انسفنأ .! ةدعاسم  ىلع  نيرداق  نكن  مل  - 

..دئارجلا عيبن  انك  ..نيفظوم  لاو  اراجت  لا  ..تاواشاب 
علطت نأ  لبق  ديربلا  قيدانص  وأ  باوبلأا ، تاحتف  يف  اهيمرن 

قلحزتنف برهنو  ةطرشلا  تارايس  نع  ىرادتن  سمشلا ،
انب حوّطت  جولثلا ، يف  صوغن  رسكتنو ، عيقصلا  ىلع 

فدصلا نابلص  لاولو  ..انشيع  يفكت  تارلاودل لا  فصاوعلا 
اهانعب اعوج ، انتمل  دلابلا  نم  انلمح  يتلا  نوتيزلا  بشخو 

ىلع انبتك  ..دايعلأاو  داحلآا  مايأ  يف  سئانكلا  باوبأ  ىلع 
ربق لوح  ليدانقلا  نم   " ةريغص نوتيز  تيز  تاجاجز 

سطغملاو [30] ةعيرشلا  نم  راص  تايفنحلا  ءامو  حيسملا .."
انك دحأ  موي  لك  ..ةسدقملا  ضرلأا  نم  اكيرمأ  بارتو  .. 

، رثكأ هللا  انطخسي  نأ  انفخ  مث  .سانلا  ىلعو  هللا  ىلع  بذكن 
نيميتيلل نوعفدي  نولصملاو  ..ةسوبسبلا  عنص  انملعتف 

اهنلأ ةلابزلا  يف  اهنومري  مهارن  ..اهنمث  فاعضأ  نيرجاهملا 
..انتناعلإ تاعربتلا  اوعمج  اريثكو  ..رجحلا  لثمو  ةطبّلم 

عمط لاولو  ..نهاكلا  ةيلوؤسم  ىلع  ةيليل  ةسردم  انب  تلبق 
، ةيواسنرفلاو زيلجنلاا  لثم  اندلاب  نم  ةكعك  يف  اكيرمأ 

باوبأ ىلع  نيذاحش  انيقبل  طسوتملا ، ىلإ  ةجراب  اولسرأف 
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بيبح بضغ  رجفنا  ..ايطرش  انحمل  املك  برهن  سئانكلا ،
.ةدلايم عم  ةيساق  باتع  ةظحل  يف 

ىلإ ةدلايم ، ةايح  يف  ابيتر  ايداع  راهنلا  رّم  رصعلا  ىتح 
برشل ميهاربإ  اهيخأ  نم  ةبيرغ  ةوعد  تنجهتسا  نأ 

.يداع ريغ  وه  ام  قحلاتف  ياشلا ،
اهيوخأ عمجي  امب  تراح  اهراظتنا  يف  موجولاو 

.امهيتلئاعو
...ي ـ بأ ةجوز  نم  بوتكم  لصو  - 

؟ نم ةجوزو  نم ؟ وبأ  - 
.دحأ بجي  مل 

يف هتنفدف  ةأجف  تام  ..هتعيدو  ذخأ  هللا  نإ  لوقت  - 
..هيحماسو ةدلايم  اي  ةمحرلا  هل  ـي  بلطأ ..اهتلئاع  رباقم 

.ميهاربإ لمكأ  ...بذعتيو  كقح  يف  رصّق  هنأ  فرعي  ناك 
اذامو هباذع ؟ فرصأ  نيأو  ..هللاو  ريخلا  هيفو  كيف  - 
ينأك شطلت بـي  ةايحلل  ينامر  موي  يتلدهبو  يتساعت  نع 

!؟ ةرجش نم  ةعوطقم 
: تتكس ..ةلاسرلا  أرق  اهطخسو  اهمربت  يف 

هتافو لبق  ملاس  امهلجس  دقف  ةعرزملاو  تيبلا  امأو  "
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نوكي نأ  لدعلا  نم  هنأ  لباقملاب  ىرأو  ءارشو ، اعيب  انيدلول ،
..امهيف انقحب  بلاطن  نلو  مكل ، مراك  نيع  تيبو  شوحلا 

لاب انوكيل  نيدلولل  بنذ  لاف  لصاوت ، ىلع  ىقبن  نأ  لمآو 
دوعن امبرو  ..اريثك  مكنع  امهثدح  ملاسو  ..ةلئاع  وأ  لهأ 

، ملاس لثم  ميظع  لجر  حور  نع  ازانج  ميقتل  سدقلا  ىلإ 
.اريثك ينبحأ  لجر  ةلئاع  ىلع  فرعتنو 

ديرتو لمح ، امب  لمجلا  تذخأ  ..دوج  تنبو  ةليصأ  - 
..ةطقاس ةيليشت  ..ةريغص  رادو  فقو ، تيب  ىلع  انقحلات  نأ 

..اوعمساو ..دلابلا  يف  اهطحت  تركف  ول  اهلجر  عطقأس 
..هعم هرس  تامو  تام  ..روجام  مكيبأ  حئاضف  ىلع  اوفكا 

نأ لبق  تحاص  ...دلاوأ  لاو  ةأرما  لا  ..ةلدهب  صقانلابو 
.هيف نم  ىلع  نولاصلا  باب  قفصت 

.ىنزلا دلاوأ  شم  كعفني  لالا  اي  كوباو  كمأ  نبا  - 
..ةثلاث امايأ  ءازع  قدارس  ةمجن  وبأ  شوح  اوحتف 

تام ديقف  حور  نع  نيعبرلأاو  عساتلاو  ثلاثلا  زانج  اوماقأو 
.هتبرغ يف  اديحو 

ملأا تنب  لبق  هتفلخو  ـي  بأ جاوزب  نفرع  تابيرغلا  - 
نكل ةيراجلا ؟ تنب  انأو  هبلص ؟ نم  امتنأ  بيط ، ..بلأاو 
امتنأو لأسي ، ملو  همحل  همد  ىمر  مكفلّخ  نم  لوقأو ، عجرأ 

اهفرصيل ةورث  عمجي  وهو  اهرهقب  يمأ  تتام  نسحأ !؟ شم 

131



..يميلعت ىتح  رسختساو  ..هقزر  اهل  بتك  ةلماه  ىلع 
كحماسي هللا  ..يتامح  ةلوغلاو  لاخلا  روجل  ينامر 

.ةمحرلا ريغ  كيلع  زوجت  لاو  ..ي  ـ بأ اي 
لا رمأف  لاخلا ، اهعرز  مهيبلأ  ملاس  دلاوأ  ةيهارك  نأ 

ىلإ اودامت  مهنكل  ..نيفراعلا  تاياور  يف  ليلدلا  جاتحي 
" للاحلا لامف  مودي ، لا  يذلا  مارحلا  لاملا  نع  ثيدحلا 

نولكأي ءابلاا  و" ماتيأ .؟ لامب  فيكف  اماع " نيعبرأ  بود  اي 
نيكسملا هنبا  اهيف  حارو  نوسرضي " ءانبلأاو  مرصحلا 

.شني لاو  شهي  يذلا لا  ضوع ،
ةظحل يف  ةمجن ، وبا  ملاس  نإ  ..ملعأ  هللاو  اولاق ،

وحن ريصقتلاو  بنذلاب  هساسحإ  نع  اريفكتو  يفطاع ، عافدنا 
ىلإ اهخارص  هقفارو  هليحر ، موي  هتبقرب  تقلعت  ةلفط 

ةلاسر بتك  هنم ، ةلفغ  يف  اسورع  تراصو  تربك  رجهملا ،
، اهسرع نع  بيغي  ةديحو  ةنبلا  اينلع  اراذتعا  نوكت  ةرثؤم ،

.اهجاوز ةيده  اريبك  اغلبم  اهعم  قفرأو 
ةرقل اذه  انبوتكم  أرقت  نأ  زيزعلا  معلا  نبا  اي  وجرأو  "

، براقلأا عيمج  هاوتحمب  ملعت  مث  ةدلايم ، ةيلاغلا  انينيع 
، اهتحرف نع  ـي  بايغل انزح  قزمتأ  يننأ  تنبلا  فرعتل 

ةيبص هب  ملحت  مل  زاهجب  اهسأر  عفرت  نأ  اللهاب  كفلحتسأو 
هنع ىكاحتتو  يكحت  اسرع  اهل  ميقتو  مراك ، نيع  يف 
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..انبايغ نع  حرفلا  اهضوعيل  ءيش ، يف  رصّقت  لاو  ..ةدلبلا 
تركفو ..ةفقاو  لامعلأاف  يوقلا ، ديدشلل  هنأ  هللا  دهشيو 

دلابلل ءيجملا  فيراصمب  قحأ  تنبلاو  ـي  بصلا نأب 
..ضوع عم  اهتايح  هب  أدبت  غلبم  ..اهيوخأو  يل  ةدوعلاو 

يف يهف  ..ضوع  مأ  انتخأو  كيف  ةكربلاو  ..اندلو  امهلاكو 
..اهمأ بايغ  تنبلا  ىلع  ضوعتسو  ميرم ، ةموحرملا  ماقم 
غلبملا تفرص  ول  ىتح  ..ابلط  اهل  درت  لا  نأ  كفلحتسأو 
نازلا بشخ  نم  ةريبك  مون  ةفرغ  اهل  يتيدهو  ..هلك 

نأ ملعلا  عم  ءيش ، صقن  ول  ةدادّس  يتبقرو  ..روفحملا 
.ةدايزو فاك  غلبملا 

تارهس ىلع  لاملا  رادهإو  ريبك ؟ سرع  ةدئاف  امو  - 
..هب قحأ  تنبلاو  دلولا  نيتاسفو !؟ شامقو  سانلا ؟ ماعطإو 
ةدلايم جوّز  لاخلا ؟ ةءابع  يف  كقح  ملاس  يسن  له  نيدعبو ؟

لكأو اندودج ، نمز  نم  انتاداع  هذه  بيرغل .! وأ  كنبلا 
تفرص كنأ  يسن  مأ  ..ينبلا  هاضرأ  لا  لطاع  لأف  قوقحلا 

يف كتصح  ددّب  هنأو  غلبملا ؟ فاعضأو  كبلق  مد  اهيلع 
؟ كريغو تنأ  جرملا ،

بشخ قودنصب  يواضلا  فسوي  لاخلا  داع  سدقلا  نم 
سئارع هفرعت  لا  ساحنلاو  ريماسملاب  فرخزم  .ريبك 
هلسرأ ام  لاق : نورداقلا ، نويورقلا  هب  لبقي  لاو  ندملا ،

.ريرسلا عم  ةنازخ  ءارشل  فكي  مل  ملاس 
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بيحن تململ  مورلا  ريد  شارحأ  يف  ربونصلا  راجشأ 
اهلاجر ةلئاع  ةنباب  قيلي  سرعب  اهملاحأ  تبدن  ..ةدلايم 
..بيبأ لتو  افاي  نم  ةزهاج  نيتاسفبو  نوبرتغم ، ةثلاثلا 

نيب اهسأر  اوطّو   " مهنأ اهيوخأو  اهيبلأ  اموي  رفغت  مل  ةمّعلاو 
". ايابصلا

اهزاهج يفو  ضوعو ، ةدلايم  تجوزت  طيسب  سرع  يف 
.مراك نيع  يف  ةطايّخ  اهتلصف  ةليلق  نيتاسف 

هبلق قر  ليخت ، امم  رثكأ  ملاس  لام  نم  رفو  دقو  لاخلا 
مدن ةظحل  يفو  زجاع ، رهقو  اهنزح  ىلع  ءىفكنت  ةدلايمو 

، هتجوز ملع  نودو  توبكملا ، اهءاكب  عمسي  وهو  ةيساق 
، هسورع اهب  ءىجافيل  نيتآرمب  ةنازخ  ضوع  هنبلا  ىرتشا 

.اعيمج هبراقلأ  اريبك  ءادغ  لفح  ماقاو 
ةعساو ضرأ  ةعطق  وباطلا  يف  يواضلا  فسوي  لجس 

.عيباساب هنبا  جاوز  دعب  هسفنل ، اهارتشا 
فرعت ملو  اهدلاو ، ةيدهب  حرفت  مل  يتلا  ةدلايمو 

عم ليوطلا  باتعلا  ةليل  ىتح  هتلاسرب  ردت  مل  اهتميق ،
، اهدلاو هلسرأ  ام  نأب  ةرخأتملا  اهتفرعم  مغرو  ..اهيوخأ 

ةرسكو يرهق   " نأ لاإ  ..ريبك  فافز  تاقفنل  يفكي  ناك 
لاخل لا  ...حامس  وأ  نارفغ  نم  ربكأ  تانبلا  نيب  يرطاخ 

". لدهبتأ ينكرت  بلأ  لاو  عامط 
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هنبا ةافو  موي  يواضلا  عمس  ةلئاعلا  نم  ليلق  رفن 
ىلع هللا  بتاعي  مث  هديحو ، يكبيو  هيدخ  مطلي  ضوع ،

.ةرفغملا بلطيو  هتريرجب ، هدلو  ةبقاعم 
ةمّعلا سرع  قودنصو  ةمجن  وبأ  ةلئاع  لايجا  تقلخ 

.اهريرس دنع 
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رارسلأا ةبتكم 

يف مهراثآ  اوكرتو  اهباحصأ ، اهنع  لحر  رود  ةشحوم 
.اهتابنج

.هنوكس يف  سعني  شوح  ىلع  ةبآك  قبطي  ءاسملاو 
.اهرون تأضأ  ذإ  ربكأ  ةبيه  ةمجن  وبأ  ميهاربإ  ةبتكمل 

جاردأ ىلع  ةعزومو  تافلم ، يف  ةبتّرم  هقاروأ 
.اهنم فارطأ  ضعب  نمزلا  ةرفص  تنوّل  ...بتكملا 

؟ يلوضف نع  اهتلئاع  رارسأ  داعبإ  ةمّعلا  تيسن  له 
.مايلأا رابغ  اهنع  تحسم 

ميهاربإ جاوز  ةقيثو  يولعلا : جردلا  نم  لولأا  فلملا 
امهنيب ةفصانم  نومطقلا  ضرأ  ةيكلم  كص  ةدروو 1933 ..
ةداهش سدقلا 1937 .. ةيدلب  نم  ةرداص  ءانب  ةصخر  . 1935

هنبا 1934 دلايم 
ءانبلا داومل  ةمخض  ريتاوف  ةمزر  يناثلا  فلملا  يف 

سدنهملا يعيقوتب  ميلستو  ملاتسا  تلاوصو  ..بيطشتلاو 
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ةئفدتلا يتكبش  عساولا ، تيبلا  ميماصت  ..لواقملاو 
ءاملل نيدادع  بيكرت  ىلع  سدقلا  ةيدلب  ةقفاوم  يراجملاو ،

.ءابرهكلاو
.حيتافم ةلسلس  فلملا  تحت 

يف اوهاتف  ةسايسلا  ةبعل  نوينيطسلفلا  مهفي  مل 
ىلع عيمجلا  رمآت  رود  حيتافم  اولمح  اجذّس  ..اهزيلاهد 

.ييأرب اعانتقا  تددزا  ..اهبلس 
لئاسرل تادوسم  ضعب  يلفسلا  بتكملا  جرد  يف 
..ةيبرعلا ىلإ  ةمجرت  عم  ةيزيلجنلإاب  يماسلا  بودنملا 

نود ميهاربإ  اهب  ظفتحا  ام  ببسلو  ةدراوو ، ةرداص 
ءاحنأ يف  ىرق  ريتاخمو  رئاشع  ءامعز  ىلإ  دودر  ..اهريغ 
ةموكح نم  تابلاطمو  ملّظت  ضئارعو  مهتبطاخم ، وأ  دلابلا 

.ةيزيلجنلإا ىلإ  ةمجرتم  بادتنلاا 
، ةيدلبلا سيئر  عيقاوتو  ماتخأ  اهتزرط  جاجتحا  ةضيرع 
، فئاوطلا ءاسؤرو  خويشو  ءاملعو  رايدلا ، يتفمو 
نع نولءاستيو  ليلخلا [31]  . باب  جرب  ةلازإ  نوركنتسي 

.ةقاقّدلا ةعاسلا  همأوت  عم  هريصم 
.ةملك نم  ايؤرلا  عشتو  يداع ، ثداح  نم  ماهللإا  عطسي 

..راكفلأاو روصلا  تلاوت  لولأا  فلملا  يف  ةلاسر  نم 
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يف خيراتلا  ىلع  رشبلا  ءادتعا  يوريس  مليفلا  نم  ءزج 
.ءامسلا ةنيدم 

ىمظعلا ايناطيرب  ةموكح  يماسلا : بودنملا  دّر  لاعتب 
ريوزتلا تحسمو  روسلا ، ةبيه  ىلع  ايكرت  ايدّعت  تلازأ  امنإ 

، خيراتلا ىلع  أرجت  يناثلا  ديمحلا  دبع  ناطلسلاف  هلكش .! يف 
، جربلا ةفاضإب  يرثلأا  بابلا  ملاعم  رييغت  قح  هسفنل  حنمو 
لب ..روسلا  ءانب  نمز  يف  رامعملا  طامنلأ  ةاعارم  نود 

تناك امنيب  ةقاقّد ، ةعاس  عضوب  خيراتلا  قئاقح  طلاغو 
..كاذنآ ديحولا  تقولا  سايقم  لوازملاو  لمرلا  تاعاس 

لكف قيتعلا ، خيراتلا  بوث  نم  ةديدج  ةعقر  تلازا  انتموكحو 
.هلمتحي لاو  رخلآا ، هوّشي  امهنم 

ريصم نع  يناثلا  لاؤسلا  يناطيربلا  بودنملا  لهاجتو 
يف ضورعم  جربلا  نأ  ىلإ  رشي  ملف  ..ةعاسلاو  جربلا 
ةعاس يف  قدي  لاز  ام  ةعاسلا  كرحم  نأو  ندنل ، فحتم 

.نب جيب 
ةركف هيوحت  ام  ززع  ةمجن  وبا  ميهاربإ  قاروأ  نم  ديزم 

.خيراتلا كاهتنا 
ةفئاط كريرطب  ىلإ  يماسلا  بودنملا  نم  ةلاسر  ةدوّسم 

، هلاؤس ركنتسي  ةينانويلا ، ىلإ  ميهاربإ  اهمجرت  سكذوثرلأا ،
، ملاعلا يف  ةديرفلا  ةمخضلا ، ايرثلا  نع  ةفئاطلا ، مساب 
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سئانك اياده  سفنأو  تايرثلا ، عانص  هركتبا  ام  لمجأو 
تايرث نم  ددع  عم  تفتخا ، ةمايقلا ، ةسينك  ىلإ  بوكسملا 

نم بادتنلاا  ركسع  اهلز  ـ نأ ةميقو ، لاامج  لقت  لا  رغصا 
عطق نم  تائم  ىلإ  تككف  ريبكلا ، لازلزلا  موي  ةمايقلا  فقس 

بهذلاو ساحنلا  نابضقو  وناروملاو  يميهوبلا ، لاتسيركلا 
.صلاخلا

نولماعلاو كنابهرو  تنأ  لأسْتُ  لب  : " بتك ربكتو  ءافجب 
افوخ ايناطيرب  ةموكح  ركسع  اهلز  ـ نأ نأ  دعبف  ..كرقم  يف 

، مكنزاخمل تملسو  قيدانص  يف  اهعطق  تبتر  اهطوقس ، نم 
انترادلإ ملع  لاو  ..ميمرتلا  دعب  اهناكم  ىلإ  داعت  نأ  ىلع 
قافتاب نوهرمف  تدجو " نإ   " اهتداعإ نع  امأو  ..اهريصمب 
قيبطت انيلع ، امازل  دجن  تقؤم ، بادتنا  اننلأو  ..فئاوطلا 

، هيلع وه  ام  ىلع  لاحلا  ىقبيف  ينامثعلا ، وكيتاتسلا  نوناق 
، اهتداعإ ىلع  فئاوطلا  عيمج  نم  ةقفاوم  انلصت  نأ  ىلإو 

.رخآ راعشإ  ىتح  وأ  اهدوجو ! لاح  يف 
حامسلا يسكذوثرلأا  كريرطبلا  بلط  ىرخأ  ةلاسر  يف 

هتقفن ىلعو  ةعدّصتملا ، ةمايقلا  ةسينك  ةهجاو  ميمرتب  هل ،
صصح يف  رييغت  يأ  كلذ ، نم  بترتي  نأ  نودو  ةصاخلا ،

عربت وهف  هتفئاطل ، قح  وأ  اهيلع ، مازتلا  يأ  وأ  فئاوطلا ،
تقؤم ءارجإك  تعضو ، ديدح [32]   تاماعد  ةلازلإ  صلاخ 
هوشت تاماعدلاف  .ريبكلا  لازلزلا  دعب  ةهجاولا  تيبثتل 
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ايعادتم هللا  تيب  رهظتو  ةسينكلا ، ةبيه  للقتو  ..لخدملا 
ايناطيرب ةلودل  لاثمم  هنم  سمتلي  ..اذل  ..هدنسي  نم  جاتحي 
ةهجاولا ءانب  ةداعإو  مئاعدلا ، ةلازإب  حامسلا  ىمظعلا ،

.ةيطنزيبلا ماخرلا  ةدمعأو 
ةينانويلا ىلإ  ميهاربإ  همجرت  ديلا ، طخب  رصتخم  حرْش 

ىلع فئاوطلا  قفاوت  مدعل  : " ةلاسرلا ةيشاح  ىلع 
نوناق قيبطت  رمتسي  اهيلع ، مئادلا  فلاخللو  ةصصاحملا ،

". وكيتاتسلا
تاغللاب بتكي  وهو  لايمج  ةمجن  وبا  ميهاربإ  طخ  ناك 

.اهعيمج
.ةريثك تابسانم  لئاسر  ثلاث  فلم  يف 

دايعأب ينانويلا  كريرطبلا  نم  ناهت  ىلع  ركش 
اهضعب ىلع  هدر  يف  يماسلا  بودنملا  نمّث  ..ايناطيرب 

بابش نم  ةيرصنع  تاوعد  ضحد  يف  هتمكحو  هنواعت 
..ناكسلا نيب  نتفلا  ريثت  ةيبرعلا  ةيموقلاب  ةادانملاف  هتفئاط ،
نيلَّلضملا اهباحصأ  ءاصقإ  ىلع  هتموكح ، مساب  هركشيو ،

.يسكذوثرلأا ـي  برعلا يدانلا  ةرادإ  نع 
نيتقرولا ىدحإ  ىلع  لجاعو " يرس   " رمحأ متخ  مداصو 

.فلملا يف  نيتريخلأا 
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اوبطش ةذفان ، ودبت  ةيبرع  ةيصخش  نم  ديلا  طخب  ريرقت 
.ربحلاب همسا 

ريغ هلودو  ـي  برعلا ذاقنلإا  شيج  ةداق  نأ  مكل  دكؤنو  "
اهنأ نوكردي  مهف  دوهيلا ، عم  ةحلسم  ةهجاوم  يف  نيبغار 

دونجلا نع  اذه  نوفخي  مهنكل  ةئفاكتم ، ريغ  كراعم 
.ةنايخلاب اومهتي  لائل  بوعشلاو 

وأ دوهيلا  عم  ةكرعم  ةيأ  أدبي  نل  ذاقنلإا  شيجو 
ةدايقلاو ..موجهل  هتاوق  تضرعت  لاح  يف  لاإ  اهضوخي 

نمم دونجلاو ، طابضلا  ضعب  نايصع  عقوتت  ةيبرعلا 
ءلاؤه ضفر  امبرو  ىصقلأا ، لجأ  نم  ةداهشلاب  نونمؤي 

يف ـي  برعلا شيجلا  راصتنا  دعب  ةصاخ  باحسنلاا ، رماوأ 
باب ةكرعم  يف  ةيبرغلا  سدقلل  هتداعتساو  نورطللا ، ةكرعم 

.داولا
نوكتس هراوثو  ينيسحلا  رداقلا  دبع  ةميزه  نأ  دكؤنو 
ابائتكا يناعي  وهف  تغابم ، موجه  يأ  يف  ةيضاقو ، ةعيرس 

..نوطبحم هلاجرو  قشمد ، نم  سملأاب  داع  ذنم  اديدش 
تضفر ةيبرعلا  ةدايقلا  نأ  عامتجلاا ، رداصم  نم  انملعو 

ءاول تحت  هلاجر  عم  ءاوضنلااب  هتبلاطو  حلاسلاب ، هدّم 
جاتحيو ـي ، برع نأش  نيطسلف  نع  عافدلاف  ذاقنلإا ، شيج 

لاب تاشوانم  لا  ةروطتمو ، ةليقث  ةحلسأو  ةبردم ، اشويج 
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نل هلاجرو  هب  موقي  امو  يركسع ، داتعوأ  ةيلاتق  ةربخ 
قيعيو ذاقنلإا  شيج  ططخ  كبري  لب  دوهيلا ، ىلع  يضقي 

.مهعافد
ةيماسلا مكتموكح  هفرعت  ام   " ىلع ديكأتلاب  هريرقت  متخو 

بغارو ينيسحلا  نيمأ  جاحلا  نيب  عارصلاو  ماسقنلاا  نع 
، ةلامعلاب نيتلئاعلا  نيب  لدابتملا  ماهتلااو  ـي ، بيشاشنلا

ةلاقتسا دعب  ايلعلا  ةيبرعلا  ةنجللا  ككفتو  ةينيسحلا ، ماسقناو 
ناجللا ديحوت  عنمي  امم  كور ، درفلأو  ـي  بيشاشنلا بغار 

". سدقلا يف  ةيقيقح  عافد  ةوق  ليكشتو  اهبيردتو ، ةيبعشلا 
يف دوهيلا  طروتي  لاا  ةبجاو :" ةحيصنب   " هريرقت ليّذو 
ةيأف هيلإ ، مهرّج  نم  رذحلاو  ةميدقلا ، ةدلبلا  لخاد  لاتق 
ةبلغلا تاباصع ، برح  ىلإ  لوحتتس  روسلا  لخاد  ةكرعم 

". اهبوردو ةنيدملا  ايابخ  فرعي  نمل  اهيف 
اهعمو ةريحمو ، ةمداصف  فلملا  يف  ةريخلأا  ةقرولا  امأ 

: سوبدب اهتيّثّو  هدي  طخب  ميهاربإ  اهبتك  ةحفص 
دحأ نم  لامهإب  ةفدص ، يدي  يف  ةقيثولا  هذه  تعقو  "

بودنملا ناويد  فيشرأ  ىلإ  تبدتنا  مايأ  زيلجنلإا ، نيفظوملا 
اهلقنل اهميقرتو ، اهبيترتو  ةرئادلا ، قئاثو  فينصتل  يماسلا ،

..بادتنلاا ءاهنإ  لبق  ندنل  يف  يناطيربلا  فيشرلأا  ىلإ 
ترادأ تاذلاب  هذه  نكل  ..اهيف  ام  قدصأ  مل  ةريثك  قئاثو 
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ءارشو عيبب  فشك  اهيف  ..تارم  اهتءارق  تدعأف  يسأر !؟
عمو تمييق [33]  ، نريقلاو  ةيبرع  تلائاع  نيب  يضارلأا 
يف وباطلا  تلاجس  ىلع  فشكلا  دمتعاو  ءاطسوو ، ةرسامس 
ماعلا ةياهن  ىتحو  نيرشعلا  نرقلا  ةيادب  نم  دلابلا ، ءاحنأ 
راطأ امو  ..ةلجسملا  دوقعلا  ماقرأ  عم  .نيعبرأو  ةعبس 

تلائاعو دلابلا ، لاضن  تداق  تلائاع  ءامسأ  يلقع ، نابض 
تارشعب عافتنلاا  قح  كارتلأا  اهحنم  ةيرث ، ةيروسو  ةينانبل 

ىرقلاو ايربطو  ةلوحلاو  رماع  نبا  جرم  ..تامنودلا  فلاآ 
زيجت ةبقر  ةيكلم  لا  مهئانبلأ ، ثروي  عافتنا  قح  اهيف ، نمو 
ةراملا فقوأ  نأ  ..عراوشلا  ىلإ  جرخأ  نأ  تدرأ  ..اهعيب 

تلق قدصيس ؟ نم  نكل  ..فشكلا  ىلع  سانلا  علطأو 
ءامسلأا نم  انأ  نياو  ..يننولتقي  وأ  نونجلاب  يننومهتيس 

يراد عبأ  مل  انأ  تلق  دلابلا  دوهيلا  ذخأ  موي  ..نكل  اهيف ؟
نمو ..يلثم  مهلك  سانلا  ديكأو  اهوذخأ ، كلذ  مغرو  دوهيلل ،

..هلمكأب بعش  كلامأ  اوذخأ  مهنكل  نوثلاث .! نورشع ، عاب !؟
هوبصتغا ام  لباقم  ركذي  برعلاو لا  نوينيطسلفلا  هعاب  امو 

". ةليحلاو ريجهتلاو  لتقلاب 
مأ ..ةقيقحلل  خيراتلل !؟ هتظحلام !؟ ميهاربإ  بتك  نمل 

؟ ةيربلا يف  ةخرص  درجم 
ةقرو نع  ةلئاعلا  تسماهت  اريثك  نذإ !؟ّ ةقيثولا  يه 

.ميهاربإ اهب  ظفتحي  دلابلا  عايض  لوح  ةريطخ 
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تلواطت ةديدجلا ، سدقلا  تاحطان  ةروصلا  رداك  يفو 
نمزلا نم  احدر  اهباحصأ  اهنكس  ةعساو  ةيبرع  لليف  نيب 

: خرؤملا لاق  اريصق ،
بادتنلاا قبّط  تارغث ، نم  هروتعي  املو  ءاهدب ، - 

اضرأ رمثتسي  نمل  زوجي   " .ينامثعلا وباطلا  نوناق  يناطيربلا 
نأ ةلصاوتم ، اماع  رشع  ةسمخ  ىلإ  ةرشع  نم  ةيعارز 
". دحأ كلذ  ىلع  ضرتعي  مل  نإ  ةبقر ، ةيكلم  اهليجستب  مدقتي 
ىلإ نيلفاغ ، نييورقو  ودب  نم  ارس  تامنودلا  فلاآ  تلقتناف 

ةلاكولا ىلإ  تهتناو  نيرمثتسمو ، ةرسامسو  ةعبارم 
.ءاطسو ربع  وأ  ارشابم ، اعيب  ةيدوهيلا 
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ةوسقلا ةنيدم 

ريوصت كلم  تفرع ، ام  هبشت  لا  ةبعل  اهتوهتسا  ةلفط 
نود يهتنن  ذإ  حرفت  ..اهتركاذ  تجهوت  ةمّعلا ، لقع  مليفلا 

.انفويضب تفتحاو  لمعلا ، قيرف  تقداص  تاطلسلا ، ضارتعا 
، ةعمجلا ةلاص  ريوصتل  ىصقلأا  ىلإ  قيرفلا  انقبس  - 

عنمو نيلصملا  قاروأ  قيقدتو  تاباوبلل ، دونجلا  قلاغإو 
..مهئامساب حيراصتلاف  مهدحو  اونوكي  نأ  لضفلأاو  .بابشلا 

.رظنلا تفلي  دق  اندوجو 
.مهب قاحللا  ىلع  اهحاحلإ  أده 

: اهتلأس شوحلا  ةرجش  نم  نوميل  تابح  طقتلت  يهو 
؟ نيتقيدص نع  مليفلا  نوكي  اذامل لا  - 

؟ ىراصنلا ةراح  نم  - 
..ةرهز ةملسملا  يمسن  ةملسمو ، ةيحيسم  ..لا  - 

ةيحيسملاو
.تعطاق ..مسا  نودب  - 
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.؟ ةدلايم - 
تلخدو ..يّلع  اوكحضيب  كلثم  ةرشع  لاو  تنأ  لا  - 

.اهراد
تددرت اهباب  دنعو  ..ةمتعو  ةشحو  تدرف  ءاسملا  للاظ 

ليحن دسج  عم  تمغانت  روخبلا  ةحئار  ..اهتيدان  ..لايوط 
فراش نويزفلتلا  يف  يخيرات  لسلسمو  ةكيرلأا ، ىلع  ددمت 

.ضرتعت ملف  اهدي  تكْسمأ  ..ءاهتنلاا  ىلع 
.رثكأ رمّعت  اهنلأ  ءاسنلا  تاقادص  نع  مليفلا  يكحيس  - 

.تمستبا ةيرخس  يفو 
..عطقنتف ةريغصلا  لغاشملا  اهيهلت  ءاسنلا  تاقادص  - 

جوزتيو هيف ، نمو  تيبلا  اهمه  ريصيف  بجنتو  تنبلا  جوزتت 
ءاسنلا مامتها  مسقنا  اذكهو  ..هراد  جراخ  همه  لظيف  لجرلا 

لبقتو ةريبكلا ، اياضقلاب  وه  لغتشي  ديعب ، نامز  نم  لاجرلاو 
نأ اهلك  اهتايح  ريصتف  بجنت  مل  اذإ  امأ  ..ةريغصلاب  يه 

تاومسلاب شبرعتت  ..تايرخلأا  نع  لقت  لا  اهنأب  تبثت 
يروص ..ةرحسلاو  تايادلاو  ءابطلأا  نيب  راتحتو  ءايبنلأاو ،
دلاولأا اهقرف  ىتح  تاونس  تماد  ةقادصو  نيتأرما  ءاقتلا 
..مسا لاب  اهيكرتا  ةيناثلا ؟ اما  ةرهز ، ىلولأا  ..ةايحلاو 

.سدقلا يف  ناشيعتو 
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.لالاش رمهنت  مث  اهتايركذ ، بحس  يف  ةمّعلا  أدبت  قيضب 
، ثلاثلا للملا  بر  اهيف  حيحص  ..ةيساق  ةنيدم  سدقلا  - 

ةسينك اهيفو  اياوزو ، ةريدأو  سئانكو  دباعمو  دجاسمو 
ىتح ..ةيساق  اهنكل  ءامسلا ، ىلإ  ةطقن  برقأ  ايندلا  فصن 

اهنكل لا اهيف  اناكم  ءابرغلا  يطعت  ..اهتلائاعو  اهلهأ  ىلع 
فرعي لا  اهنضح  بيرغ ، ةشحو  ملي  لا  اهردص  مهنضحت ،

يف بيرغلا  .نيرخلآاو  اهلهأ  نيب  ةفاسم  عضت  امئاد  ءفدلا ،
حيحص توحلا ، نطب  يف  ايليإ [34]   ـي  بنلا لثم  سدقلا 
ةملظلا هتريّغ  ..ناك  املثم  جرخي  مل  هنكل  املاس ، هنم  جرخ 

نيب ةقادصلا  ..مايأ  ةثلاث  يف  ةمحرلا  راظتناو  فوخلاو 
لاإو .ءارذعلا  ربق  ةسينك  يف  تأدب  اهنلأ  تكرابت  نيتأرملا 
قرف ..امهنيب  ةقادص  نوكت  نأ  ليحتسم  ..باجل  باج  وش 
تملعت تلمّرت ، نأ  دعب  ةيحيسملا  ..ءامسلل  ضرلأا  نم 

كسم ..شيعتل  ةيراوتنسلل  هعيبت  تابهارلا ، دنع  زيرطتلا 
مسر لثم  ريرحلا  ناطيخو  بصقلا  جزمو  قوذو ، نف ، ةربلإا 
فقي نم  ناعباتت  ءارذعلا  انيع  ةيسورلا  يف  ..تانوقيلاا 

ءارذعلا انيع  نمرلأا  ةنوقيا  يف  نكل  .كرحت  امنيا  اهمامأ 
نم ىرقلا  سئارعل  باوثأ  تزرطو  ..ناتتباث  امئاد 

ةطايخ رهشا  بويهم  ةليمج  ةيمحلتلا  تسفانو  ..ءاينغلأا 
رخافتت تناك  ىرقلا  نم  سانو  لصا  تنب  يأو  دلابلا ، يف 

لخدأ بادتنلاا  يفو  ..بويهم  ةليمج  بوث  اهزاهج  يف  نأب 
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ةليمج ىلع  اهزيرطت  لطّعف  رجنس ، تانيكام  زيلجنلإا 
راطقلا ..لكلا  ىلع  اوبرّخ  ديدحلا  ةكسو  زيلجنلإا  ..اهريغو 

افاي نيب  تاراطقلا  ..سانلا  قزر  ذخأ  سبو ، ـي  بأ ذخأي  مل 
ترمغف بصقلاو  ناطيخلاو  ريرحلا  تلمح  ماشلاو ، افيحو 
.كرامج لاب  مهعئاضبل  قاوسلأا  اوحتف  زيلجنلإاو  ..تلاحملا 

هيفو راطقلا  يروص  ..ندنل  لبق  سدقلا  يف  ةضوملاو 
تانب هفرعت  لا  علدو  ةنولم  نويعو  رقش  تابيرغ ، ناوسن 

ىلع لا  جنغ  ..اهمأ  نطب  يف  ةدحاولا  تعجر  ولو  اندلاب ،
عقو تاولح  تايماش  ..ةيدوهي  لاو  ةينانوي  لاو  ةيكرت 

ةسداقملا لا اولاق  قبدلا ، ىلع  لحنلا  لثم  اتفل  لاجر  نهيلع 
شيعي ةيماش  جوزتب  نم  نأ  اوقدصو  ىنغأ ، لاو  نسحأ 

نحاطملاو ديشلا [35]   عناصم  اهيف  اتفلو  ..ةينه  ةشيع 
رسكو بصقلاب  ةزرطم  ردانك  نسبل  تايماشلاو  رصاعملاو ،
اوزرط اتفل  لاجر   " اولاقو ةسداقملا  مهيلع  كحض  ةضفلا ،

ةلئاع تنب  ةملسملا  اهتقيدص  مهناوسن .." ردانك  ىلع  بهذلا 
سدقلا تلائاع  نيب  تافلاخلا  نكل  ةزّرو .." ةزّه   " اهل

ـي، بيشاشنلا عم  اهجوزو  ينيسحلا  عم  اهوبأ  ..مهتمسّق 
لاجرلا تافلاخ  نمث  ءاسنلا  عفدت  ..امئاد  ..طسولا  يف  يهو 

.مهلكاشمو
؟ ةقادصلا هذه  يف  لاجرلا  نياو  - 

لاو مهتاقادص  لا  لاجرلا ، رومأب  ءاسنلل  ةقلاع  لا  - 
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وأ تلافحلا  يف  تارم  ناتقيدصلا  تقتلا  ..مهتاعارص 
لك تملس  ..نويدوأ  امنيس  يف  موثلك  مأ  تنغ  موي  ..امنيسلا 

ناقناعتي نيلجرلاب  ذإو  اهفرعن ، اهنأك لا  ىرخلأا  ىلع  امهنم 
اوعفر ىتح  دلابلا ، لكاشمو  ةسايسلا ، يف  ناثدحتيو 
سانلا بولق  تناك  وأ  ينطو ! نيلجرلا  نم  لك  ..ةراتسلا 

.مويلا نم  رثكأ  ضعب  ىلع 
تقو يف  ةرهاقلاو  سدقلا  يف  ضرعت  ملافلأا  تناكو  - 

، ىلولأا اهضورع  اورضح  برعلا  موجنلا  رابكو  ..دحاو 
نوبرطملا ىنغو  ..ةيمسر  سبلام  يف  ءاسنلاو  لاجرلاو 

سفانتو تاعربتلا ، عمجل  وأ  ةماع ، تلافح  يف  رابكلا 
ةيقارو باهولا ، دبع  دمحم  ..مهب  ءافتحلاا  ىلع  ءاهجولا 

دارم ىليلو  يناحيرلا  بيجنو  ينباصم  ةعيدبو  ميهاربإ 
.ي ـ بهو فسويو 

عم ىتح  ةنّج  تناك  سدقلا !؟ ةركّفم  وش  ناكل  - 
دبع دمحم  ىلع  ينيع  اي  ..دوهيلاو  برعلا  نيب  لكاشملا 
يف هلابقتساو  ..هيلع  اوتام  تانبلاو  ناوسنلا  بّاهولا ؟

ريفصتو ضعب ، قوف  سانلا  مسوم ، لاو  ديع  لا  سدقلا !
تصلخو كلم ! يلوقت  راطقلا  نم  لز  نـ امل  قيفصتو 

فيحنو ليوط  ..ولح  باش  ..مليفلا  ضرع  لبق  ركاذتلا 
سانلا ايّحو  حرسملا  ىلع  علط  ..بح  ةشوشو  هنأك  هتوصو 

اهقلع اهجوز [36]   عم  ينباصم  ةعيدب  ةروص  ..مهلك  اوفقوف 
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اهكرت نكميو  ..دلابلا  تعاض  ىتح  هتوهق  يف  برع  وبأ 
اوظفح ةيبرعلا ، ملافلأا  اوقشع  اندلاب  دوهي  ..ةقلعم  دوهيلا 

..لكاشملا تأدب  ىتح  ضعب  عم  انشعو  انلثم ، يناغلأا 
روص اهيف  مراك ، نيع  يف  برع  وبأ  ةوهق  يروص  يحور 

..موثلك مأو  دارم  ىليل  تلافح  انرضحو  ..مهلك  نينانفلا 
سدقلا تفقو  لينولوكلا [37]  ، قدنف  يف  ناهمسأ  تنغ  املو 

فرصتملا ..قولخمل  ةركذت  قبت  ملو  ..ةدحاو  لجر  ىلع 
سدقلا لا ةيلتفحلاو [38]  .. ممللا  عم  نيدلا  لاجرو  رباكلأاو 
لاو اهيف ، ناكم  ءابرغلل  نكل  ..ةريغص  ..لا  دحلأ  لوقت 

، طابقلأاو شبحلاو ، نمرلأل ، تاراحو ، ةريدأ  ..مهب  لخدتت 
ىراصنلاو رونلاو  ةليلاخلاو  ةبراغملاو  بوكسملاو ،

ةبحصو فراعتلا  امأ  ..هتلبق  لاإ  اهدصق  ادح  امو  دوهيلاو ،
ىلع ةراوّد  تاعمّجت  تلاابقتسلاا ، يف  متت  تناكف  ءاسنلا 

صصقو ةلّشلا ، نم  ةدحاو  راد  يف  موي  لك  عوبسلأا ، رادم 
نكل يناغأو ، دوع  برضو  باطو ، ذل  ام  ةرفسو  رابخأو 
دحاو لك  ةرّب  دلاب  لثم  ةديدجلا  سدقلا  ..تريغت  سدقلا 

..خيشلاو ةرهز  عم  انيقتلا  ناهمسأ ، ةلفح  يفو  ..هلاحب 
يف املكتو  لولأا ، فصلا  يف  انسلجو  ةرارحب  نلاجرلا  ملس 

.تكسن ملو  انملس  ةرهزو  انأو  دلابلا ، لاوحأو  ةسايسلا 
!؟ يراصنلأا ةرهز  - 

.ةلئسأ ىلإ  دوقت  ةريس  دنع  تفقوت 
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.حارج خيشلا  يف  نكست  تلاز  ام  تناك  نإ  يردأ  لا  - 
.تماق

...هيف ضوخلا  دوت  امم لا  صلمتلا  ىلع  ةمعلا  ةرداقو 
.رمياهزلا هونظف  اهتمصب ، هنم  بحسنت  وأ  ثيدحلا  ريغت 

نم نهاك  بلق  تفطخ  نأ  بجع  لا  ..ةرحاس  ةءاكّح 
.هتدابع
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ةيداع ةصق 

تلق ..ةغاصلا  قوس  انعطق  يعارذ  ىلع  ءىكتت  يهو 
وه .رجاهملا  اهيبلأ  حوّلت  ةريغص  تنبب  مليفلا  أدبن  ةمّعلل :

.افاي ءىطاش  ىلع  يهو  ةرخابلا  يف 
ةطحملاو ..سانلا  ترثعب  تاراطقلا  نيرتلا .! يف  وأ  - 

..اماي تارسحو  عومد  ىلع  تدهش  اتحتلا  ةعقبلا  يف 
بحسني وهو  ..ىقبيل  اهيبأ  بايثب  قلعتت  تنبلا  يروص 

، اجاوخ راص  ..اهوبأ  ناك  ام  جرخ  املو  ..هتفرغ  لخديو 
طوبرمو شقلا  نم  ..امنب  ةطينرب  سبل  شوبرطلا  لدب 

ةبيهو اميسو ، بلأا  يروص  دوسأ ..!؟ لمخم  طيرش  اهيلع 
، يكبتو بلأل  حوّلت  تنبلا  يروص  وأ  ..اشاب  وأ  لثمم  هنأك 

تنبلاو .مهل  حوّلي  ةلدب  يف  صعاج  راطقلا  كابش  نم  وهو 
نلأ رثكأ  تكبو  ..حرف  ةكحض  هينيع  يف  تفاش  اهنلأ  تنزح 

.اهعومدب قرغ  اهمأ  هجو 
عم اهجوز  اهكرت  ةديس  ةصق  يكحن  ول  كيأر  ام  - 

دلاولأا ربكف  ..عجري  وأ  اهبحسي  نأ  دعو  ..باغو  اهدلاوأ 
.؟ دعي مل  بئاغلاو 
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موي لك  عجر ..! لاو  اهذخأ  وهو لا  حار  تسلا  رمعو  - 
بقارت رادلا  حطس  ىلع  يهو  بيغتو  سمشلا  علطت 

لا اهدخ ، ىلع  اهعومدو  ..ءاسملاو  حبصلا  يف  ..قاقزلا 
يروصت يفرعتب  ..هعجّر  ليللا  لاو  بئاغلا  باج  راهنلا 

لاو تِنأ  لا  ىنتسي !؟ هبحاصو  حوري  رمعلا  امّ  لـ راظتنلاا !؟
!؟ ىنتست يهو  اهرمع  عاض  اتنب  يروصت  وأ  كريغ .!

..لصحي ملو  اهيف  كرحتي  لافطو  عجر ؟ امو  بلأا  تنّتسا 
بح .ةقرس  هتشاع  بحو  ..هتقو  ريغ  يف  اهءاج  بيبحو 

.دصرلا لثم  هيلع  مهنويعو  سانلا ، نم  فئاخ 
عم يقتليل  دوعي  رجاهم  بأ  نع  يكحن  نأ  لهسلأا  - 

تناك عجر  املو  بكرملا ، دنع  يكبت  ةريغص  اهكرت  ..هتنبا 
.ةيبص

تبرّغ رحبلا  بكارمو  عجري ..! لا  رفسلا  داتعي  نم  - 
نم اوسنو  اهيف  اوعاض  ..مهتعلتباو  ةديعب  دلاب  ىلإ  سانلاب 

اهكرت نأ  دعب  ايندلاب  شطلت  يهو  تنبلا  يروص  ...مهءارو 
.اهوبا

؟ ةولح - 
ةميق فرعت  نل  ةأرما  يأ  نكل  ةقنشملا .! نع  كفتب  - 

..هينيع يف  اهتروص  ىرتو  لجر .! اهبحي  مل  نإ  اهلامج 
ةيأ نم  قدصأ  بيبحلا  انيع  ..اهلامج  رهظت  ايارملا لا  ىتح 
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.يه وأ  وه  ريغتي  نأ  ىلإو  ةآرم ،
؟ هعم اهذخأي  ملو  اهوبأ  اهكرت  اذاملو  - 

نفس بعتو ، ليوط  نامز  رفس  ..اهيلع  فاخ  - 
ضعب ىسنأ  باذع  ..ةلدهبو  قرط  عاطقو  باودو  تاراطقو 
لهسأ ةبرغلا ، يف  ةديدج  ةايح  اوأدبو  مهءارو ، نم  نيبئاغلا 

دنع ةنيفس  يف  بلأا  يروص  ..وأ  ..عوجرلاب  ةرطاخملا  نم 
.هل حولت  تنبلاو  افاي  رحب 
! ةيداع صصق  - 

يهو ايندلا ، يه  ةيداعلا  صصقلا  ةيداع !؟ ينعي  وش  - 
!؟ ةيداع مهصصق  نلأ  سانلا  يغلن  كركف ، ةايحلاو ..! سانلا 

..يعمسا مه ..؟ نمو  ةيداعلا ؟ ريغ  صصقلا  باحصأ  كرتنو 
.ةفلتخم هتصقو  فلتخم ، ناسنإ  لك  ..ةيداع  ةصق  يف  ام 

نيملسملل سدقلا ، تلاافتحا  يف  تنبلا  روصن  وأ  - 
لطت لاثم  ..لاع  ناكم  نم  بقارت  ..دوهيلاو  نييحيسملاو 
يتلا ةفرشلا  يطنبلا ؟ سدوريه  كابش  نم  ملالآا  برد  ىلع 

، حيسملا مد  نم  أربتو  هيدي  ينامورلا  مكاحلا  اهيف  لسغ 
هبلص ىلع  نورّصي  دوهيلاو  ..ةمهت  هل  دجي  مل  نيح 
اباب نا  ةلكشملا  ..نكل  ..اندلاوأ  ىلعو  انيلع  همد  نيخراص 

! همد نم  دوهيلا  أرب  ناكيتافلا 
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جنرفلإا ..ةيسكذوثرأ  تنبلا  ..امام  لاو  اباب  لا  - 
مهتحلصم ساقم  ىلع  نيدلا  اولصّف  كارتلأا  مهلثمو 

هتقيشع دنع  يكرتلا  حافسلا  ..هلوقي  لظ  ام  اذه  ةيسايسلا ،
دلبلا لكو  ..ةدبرعو  صقرو  رهسو  ةليل ، لك  ةيدوهيلا 
راهنلا يف  نوملسم  كارتلأاو  مسرتو ، مكحت  اهنأ  ةفراع 

..سدقلا ىلع  هللا  لعزو  ...ةرخسمو  شقفو  زه  ليللا  يفو 
دارجو ةنس ! يف  تاجلث  عبس  ..بضغ  ءارو  بضغب  اهامر 

.بورحلاب اهلمّكو  رقفو  لحمو  عوجو  رفصأ  ءاوهو  تازهو 
يف اهيبأ  ةافو  ربخ  عمست  يهو  تنبلا  روصن  مث  - 

.هنم اهبضغل  يكبت  لاف  .هتبرغ 
نم رثكأ  يكبت  بولقلا  سبو ؟ عومد  ءاكبلا  شيل  - 

لثملا يفو  .ةروتسملا  نم  رثكأ  يكبت  ةرجافلاو  .نويعلا 
هبحاص رواشي  حرفلا لا  لثم  نزحلا  رهاون ؟" رهاوعلا  عومد  "
..يكبت نأ  اهديب  ام  نكل  تنزح  تنبلا  ..هيلع  مجهي  لب 

وأ ندرغزي  تايكنج  هل  رجأتسن  ديراغزلا  لثم  حاونلاو 
نكل اهيبأ  ىلع  تنزحو  تنبلا  ترهقنا  ..عفدي  نمل  نمطلي 

ءاسنلا ةشوشو  تعمس  ءازعلا  يفو  ..اهعواطت  مل  اهعومد 
تلاقو ليللا ، يف  تحانو  اهراد  تلخد  .اهبلق  ةوسق  نع 
يردت تنبلاو لا  ..دحأ  اهعمسي  مل  نكل  رخصلا  تتفت  دئاصق 

؟ اهيسنو رجاه  بأ  ىلع  مأ  اهلاح ، ىلع  حونت  له 
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؟ اهكرت ىلع  ربجأ  هفرعت  ببسلو لا  روذعم ، بلأا  لعل  - 
.ببسلا يه  برحلا  - 

؟ برح يأ  - 
اهنأ ةجحب  فقوتت  مل  اندلاب  ىلع  بورحلا  ..اهلك  - 

برعلاو برعلاو ، كارتلأاو  جنرفلاو ، كارتلأا  نيب  ..ةسدقم 
مورو اهضعبب ، سدقلا  تلائاعو  نميو ، سيقو  دوهيلاو ،

، ىراصن عم  ىراصنو  نيملسم ، عم  نيملسمو  نمرأو ،
..ببسلا يه  قرايبلا  حيحصلاو ، ..ىراصن  عم  نيملسمو 

ضرأ اي  لوقتو  قريبلا ، ةعفار  ةلئاع  لك  سانلا ، تقرّف 
قرايب اهلثمو  ..خارصو  بطخو  يدّق ، كيلع  ام  يدّتشا 

ىراصنلا ةراحل  ةمايقلا  نم  ..ريبكلا  ديع  يف  نييحيسملا 
دوهيلا ىتح  ..سبو  انأ  لوقت  ةلئاع  لكو  ديدجلا ، بابلل 

..ةريبكلا ةبهلا  يف  سدقلا  ىلع  اومجهو  قرايب [39]   اولمح 
مهسوؤر نوبرضي  مهنلأ  دوهيلاو ، برعلا  نيب  تعلّو  ايندلاو 
مهوطعأ طئاح ، ىلع  سانلا  نيبلغم  تلق  ..نوكبيو  طئاحلاب 

.انوكّفو هلادب  ةسمخ 
: اهعم تكحض 

يف اولصو  دوهيلا  ..سدقلا  أدهت  مل  اهموي  نمو  - 
نم ..دمخت  لا  برعلا  تارهاظمو  ..اهلك  ايندلا  نم  نفسلا 
موي لكو  دلابلا ، عايضل  ريبكلا  بارضلإل  قاربلا  ةبه 
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.لكاشمو تاشوانم 
.ءابطلأا ةعجارمو  اهمّهب ، ةيهلا  تنبلاو  - 

ةايح لطعت  بورحلا  ..ببس  يلأ  فقوتت  لا  ةايحلا  - 
لا ..برحلا  نم  ىوقأ  ةايحلا  نكل  ..مهيلع  قيضتو  سانلا 

اننلأ اهتايحب  ةلوغشم  تلظ  سانلاو  ..توملا  لاإ  ةايحلا  مزهي 
وشحت تانويزفلتلا  نكت  مل  عيضتس .! دلابلا  نأ  فرعن  مل 

لثم ةريبكو  ةريغص  لك  فرعنو  انسوؤر ، يف  ةسايسلا 
سان يف  ..لا  ..تكستو  ةعاس  ماك  سدقلا  ةعاذإ  ..مويلا 

دجاسملا ءابطخ  نم  دوهيلاو ! برعلا  نيب  لكاشم  نع  تفرع 
تارهاظملاو تابارضلإا  نمو  يداونلا ، يف  بابشلا  نمو 

اريثك ترثأت  انتايح  عيضتس !؟ دلابلا  نأ  ركف  نم  ..نكل 
قاوسأ تعجر ، هدعبو  روهش  ةتس  ريبكلا [40]  .. بارضلإاب 

بهت ةأجفو  تلاابقتساو ، روهطو  تومو  تلافحو  سارعأو 
مث لقلاقو ، تاشوانم  دوهيلاو ، زيلجنلااو  برعلا  نيب  سدقلا 

.دمخت
انتلواط مامأ  ةحاسلاو ، قيرطلا  نيمي  تلتحا  يهاقملا 

حايّس جاوفأ  نيب  ةمعلاو  تسلج  ليبس ، ءامو  ةروفان 
.نيبعتم

ترجفناو لاقتربلا ، ريصع  نم  لايلق  ةمّعلا  تفشر 
يتوهق ناجنف  عضو  باشلا ، لدانلا  برغتسا  ةكحاض ،
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.ىضمو
توم لبق  ةيناثلا [41]   ةبهلا  يف  ىرج  ام  ىلع  يليو  اي  - 
اهسأر يلاخ  ةأرما  تانيثلاثلا ، ةيادب  رثكأ ، وأ  ةنسب  ضوع 

يهاوقلا هذه  تناك  .سدقلا  نم  عضّبتن  نأ  فيس  فلأو 
بذكلا ..لا  ..ةزهاج  سبلامو  ةشمقأ  تلاحمو  تاهيتوفون 

كفي باجح  لمعل  يشكارملا  خيشلا  ةرايزل  انئج  ..مارح 
نأ تدكأ  ةيدوهيلا  ةيادلا  تماد  ام  تلاق : لمحلا  مدع  سحن 
نم صخرأ  سحنلا  كفي  باجح  ىقبي  كيف ، بيع  لا 

ةبجحأ بتاكو  رصبم  رهشأ  تِّيصم ، يشكارملاو  ..ةرتاكدلا 
..دج نع  ابأ  رحسلا  نوثراوتي  ةبراغملاو  ..اهلك  سدقلا  يف 
لثم اهدي  يف  انأو  ..انرود  انرظتنا  ..ممأ  هراد  يفو 

، ةأرما هب  رمت  ام  بعصأ  ..يلاعتو  ..يحور  ..ةخيشخشلا 
حتفت نأ  هنم  بعصأو  ..هيف  اهل  بنذ  لا  رمأ  ىلع  اهمول 

ىلع تفشّكت  ام  اهرمع  يهو  ةرتاكدلا ، صحفل  اهيلجر 
! تيكّتفاو ينطب  يف  دلولا  تعرزل  يديب  ناك  ول  ينعي  ..دحأ 
، عراوشلا يف  تارهاظم  ..ةمايقلا  تماق  خيشلا  دنع  نحنو 

..روسلا باوبأ  اودّس  زيلجنلاا  ركسعو  ..تركّس  تلاحملاو 
يتامحو يكبأ ، انأو  ..بضغو  طخسو  عماوجلا  يف  ريبكتو 
دوهيلاو برعلل  تلق  يننأك  هنينسو ، لبحلا  نعلتو  ينمولت 

، ىمّح اهتبكر  يلاخ  ةأرماو  ..ضعب  يف  اوبّه  زيلجنلااو 
لجرمتت ةرطاش  ..اهمحري  هللا  ..كطصت  اهنانسأو  فجترت 
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ىدتفا يمع  انربّدي ، وهو  دمحم  وبأ  يمعل  حورن  تلق  ..يّلع 
يف هتيب  ..لدهبتن  نأ  ىضري  نلو  دارجلا  ةمجه  يف  يلهأ 
انبرّه رجفلا  عمو  ةليلو ، اراهن  مهعم  انيقب  ..ةلسلسلا  باب 

ىلإ نيلغب  ىلع  مث  ناولس ، ىلإ  انيشم  ..مراك  نيع  ىلإ  هنبا 
.لابجلاو نايدولا  يف  تايواولا  ريغ  عمسن  لاو  مراك ، نيع 

اهمجاهتف شرح ! يف  اهبيبح  عم  اتنب  روصن  اذامل لا  - 
! ةيّح

بحلا فرفر  ..اهديب  كسمي  اهبيبحو  تنبلا  يروص  - 
..اهبلق ءارو  تنبلا  تضكر  ..هفطخو  ريط  لثم  اهبلق  ىلع 

نيب اهبيبح  دي  نم  تراط  ..ةشيرلا  لثم  اهنزو  راص 
ترمغ اهتكحض  ..هتقبس  ..اهب  قحلو  تضكر  رجشلا ،
..بحلا ريغ  شرحلا  يف  داع  امو  ..اهادص  عجرو  نايدولا 
تقلحزت ..ايندلا  ةروّنم  سمشلاو  ةبكرلا  لوطب  بشعلاو 

ةيّح ..فوخلا  هقرس  اهدعب  ىرج  امو  سلمأ ، ءيش  ىلع 
قوّطتو بشعلا  نم  اهمسج  بحستو  اهتمجاه  راتمأ  اهلوط 
اهباينأ ..فوص  ةباط  اهنأك  ةعرسب  هلوح  فتلت  ..اهرصخ 

..ءاسرخ تناك  اهبيبح  لصو  املو  ..ضعت  لا  نكل  ةريبك 
جاتها لاإو  يفاخت  ام  يتبثا  لاق  ..اهتوص  قرس  فوخلا 

ءامسلا لا ىلإ  ةودمملا  يديلأا   " يلوقو يلّص  ..رثكأ  شنحلا 
..اهرصعيو دشي  شنحلاو  تنبلا  تدمجت  ةغراف .." دوعت 

، هلغاشي اهبيبح  أدب  ..اهعطقيس  هنأك  عجولا  نم  تخرص 
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تاكرحب هبعلا  ..ههجو  يف  حّفف  هتبقرب  كسمي  نأ  برج 
بيبحلا ىلص  ..هلاغشنا  يف  لايلق  ىختراف  هاصعبو  هيدي 
ءارذعلا اي  تلّص : تنبلاو  ..هتبقرب  كسميل  هدعاسي  نأ  برلل 

لاو ينيلدهبت  لا  ايلاولا  ةعيفش  اي  ..رونلا  مأ  اي  ..ةنونحلا 
هب تكسمأ  بيبحلا  حاص  ..يضرع  يرتسا  ينيحضفت ،

ىخترا .ناوص  رجحب  هقحسو  ضرلأل  هبحسو  ..يتبثاف 
، هيلع تحسم  ول  معان  شنحلا  ..اهيف  ةوقلا  تبدف  شنحلا 

.اهيدي حرّج  هتبحس  املو 
.دحأ اهقدصي  ملف  يدحو  هتلتق  تلاقو  - 

تعاض ةريثك  صصق  ..نوديري  ام  سانلا  قدصي  - 
صصق يفو  .ةريغلاو  سانلا  لايخب  تهوّشت  ..ةقيقحلا  اهنم 

اهيف روصيف  نيدساحلا  لايخ  حطشي  ةبيرغلاو ، ةريبكلا  بحلا 
سندتف ..اولعف  ول  نونمتي  وأ  ..هلعف  نع  نوزجعي  ام 

ثولت ..لاصأ  اهيف  ثدحي  مل  امب  قشعلا  اياكح  ةريغلا  تلاايخ 
.ةئيطخ هلعجتو  بحلا  ةراهط 

تلوان بابلا ، دنع  اهيقاس  ضايب  سمشلل  حنمت  يهو 
.تمستباو تركش  ..لسعلاب  جنوبابلا  بوك  ةمّعلا 

.يوتنا ام  لهّس  دّو  اهحملام  يفو 
نيتيبص قحلاأ  سدقلا ، نم  رظانمب  مليفلا  أدبأس  - 
نايقتلت ..ىرخلأا  امهنم  يأ  فرعت  ..قوسلا لا  يف  ناريست 
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تربك ةملسم  ىلولأا  ..مايلأا  يف  دتمت  ةقادص  أدبتف  ةفدص 
، ةميدقلا ةدلبلا  عراوشو  ةقزأ  يف  تبعلو  اهتاراح ، يف 

عبن ىلإ  اهعم  لقتنأ  مراك ، نيع  يف  تربك  ةيحيسم  ةيناثلاو 
رادو ربونصلا ، جارحأو  بوكسملا ، ريدو  ءارذعلا ، نيع 

.لولأا اهجوز 
يف لا  شاوحلأا  يف  نبعلي  نامز  سدقلا  تانب  لاوأ  - 
ملو دوهيلا .! اهذخأ  اهلك  مراك  نيع  رود  ايناث  عراوشلا ،

يدنج اولاق  ةيضاف ، اهولخد  ..دحاو  ـي  برع اهيف  قبي 
لظو روس ، ءارو  أبتخا  ..ملعأ  هللا  براه ؟ وأ  هئات  يندرأ 

نم اوجّه  مراك  نيع  لهأ  ..هولتقف  صاصرلا  ذفن  ىتح  لتاقي 
نلأ .نيساي  ريد  ةحبذمو  لطسقلا  ةكرعم  دعب  مهرود 

.اهلوح شارحلأا  يف  اوزكرمت  هلاجرو  ينيسحلا [42]  
.اهرهق ترفز 

نم اوملعت  ..سدقلا  ةريج  مهتبرّخ  مراك  نيع  لهأ  - 
راهنلا يف  دحاولا  نكل  حيحص ، مهنم ، اودافتساو  ةسداقملا 

ضوأ [43] .مهتسرخأ  ةحلصملا  .ليللا  يف  هنع  ريغ 
ءاش امو  ..فياصم  مهرود  اورجّأو  تلافحو ، يواهقو ،  

، ربك ىلع  لاإ  بيعلاو  فرشلا  فرعي  مل  راتخملا ، ىلع  هللا 
، ةيدوهيلا هتبحاصو  ـي  بيشاشنلا لماكل  هراد  رجّأ  ام  دعب 
وأ رجات .!؟ اي  كنيع  ىلعو  علاط  لخاد  هفياش  ناك  ام  ينعي 
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ساكلا تارهسو  تايكنجلاو  رباكلأا  تابرع  نع  ىمعأ  ناك 
سرينلا تحتف  موي  هتوص  دحأ  عمسي  ملو  ساطلاو ،

سيئر اهل ؟ اهاطعأ  نمو  ..ةلامهلل  ءارمحلا  رادلا  ةينانويلا 
! جلاعلل لوقتو  هيلع  سسحت  اهنلأ  ـي  بوكسملا ريدلا 

.اهسفن ىلع  تأفكنا  يضاملا  ةرارمب 
: ةمّعلا ةياكح  تداعتسا  ةبيرق  زوجع 

نيع حيحص  ءامسلا .! ةحلصم  قبست  دابعلا  ةحلصم  - 
رشّب اهيفو  اهعبن ، نم  تبرش  ميرم  انتسو  ةسدّقم ، مراك 

عم خاش  نأ  دعب  نادمعملا  انحوي  هنبا  ةدلاوب  ايركز  كلاملا 
.نيفييصملا تابلط  ريفوت  ىلع  تشاع  ةدلبلا  نكل  هتجوز ،

موي لاقو : ..ءارذعلا  عبن  ىلع  برعلا "  " ةوهق حتف  برع  وبأ 
، رصبلا دم  ىلع  ةرضخ  اناطعأ  هللا  ..كبرل  مويو  كل 

..ةمعنلا عيضن  نأ  مارحو  رحلا ، فرعي  فيصو لا  عيبانيو ،
ةقنخ ةميدقلا  سدقلاو  ..شقفو  زهو  دوعو  ىنغم  ةليل  لك 

اوفصر ..ةديعبو  ةبيرق  مراك  نيعو  ةعلو ، اهفيصو  ةرشحو 
، اوتكسف اودافتسا  مهلك  سانلاو  ..مهتابرع  لويخل  قيرطلا 

مدلا يقني  اولاق  ..نامرلا  ريصعو  لسعلاو  فلعلا  راجت 
نودب ةأرما  قبت  مل  ءاسنلا ، ىتح  ..لاجرلا  هوجو  تعملف 

ضيبلأا نبجلاو  نوتيزلاو  سيبكلا  ريضحت  اهراد ، يف  لمع 
برطمو بورشملا  عم  ةزاملا  مدّق  برع  وبأ  نلأ  زبخلاو ،
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يف تانوسرج  اولغتشا  سدقلا  بابش  ..دوع  فزاعو 
.!؟ سانلا تريغ  ةحلصملا  ..مهنم  اوملعتو  توريب  تارامخ 

..عماجلاو سئانكلاو  ةريدلأا  ترواج  ضولأاو  يواهقلاو 
عم يكرتلا  عم  ـي  برعلا سوؤرلا ، ىواستت  ساكلا  عمو 

فئاوطلاو ..طوسبم  لكلاو  يدوهيلاو  ينانويلاو  يسورلا 
اهنكسو ..سرادمو  تادايعو  مراك  نيع  يف  ةريدأ  تنب 

.تريغتف بناجلأا 
ـي: بأ لوق  لابلا  يفو 

..لودلا تاقلاع  يف  نيدلا  قوف  ةسايسلا  - 
ةرشقم ةزول  سكذوثرلأا  برعلا  اومدّق  نوينامثعلاو 
عضوو ..مهلودل  يضارلأاو  تلايهستلا  اوحنم  ..تايلاسرلإل 

لاح اذهو  ةفئاطلا ، عمقل  كارتلأا  يديا  يف  مهيديأ  نانويلا 
هل لوقأب  يمأ  جوزتيب  يللا   " ةسينكلاب اودرفت  ذنم  نانويلا 

اهفئاوط تمدخ  تايلاسرلإا  نأ  حيحصلاو  يمّع .." اي 
افق ىلع  اولاز  امو  اوشاعف  نانويلا  امأ  ..اهبابش  تملعو 

اومرّحف ابرع ، ةكراطبلا  ناك  موي  زّعلا  مايأ  تحار  ..ةيعرلا 
لاو مهتويب ، اولخدي  وأ  مهلثم ، اوسبلي  نا  كيلوثاكلا  ىلع 

دلابلا يف  كيلوثاكلا  ةفئاط  مويلا  ..مهنذإب  لاإ  مهاتوم  اونفدي 
..تفّوو تفّكف  كيفشلبلا  ةروث  تماق  مث  ..فئاوطلا  ربكأ  نم 

تايعمجلاو يداونلاو  سئانكلا  نع  لاملا  اوفقوأ  ةفشلابلا 
دعب بوكسملا  نابهرلاو  اهلك ، تقلغأف  ماشلا  دلاب  مومع  يف 
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ةيعويشلا ..ةفئاطلا  ةنسح  تحت  اوراص  ةيعويشلا  ةروثلا 
تلدهبت ..برعو  بوكسم  مهلك ، سكذوثرلأا  تمزه 

وهزتو رقفلاب  مرهت  ةراجحلاو  ..دلابلا  يف  ةريدلأاو  مهسئانك 
ركنأ ..رشبلا  لدهبي  املثم  رجحلا  لذي  رقفلا  ىنغلاب ،

سانلاو .انيلعو  مهيلع  هبضغ  لز  ـ نف اللهأ  دوجو  ةدحلاملا 
فيغر لحم  ريقفلل  هللا  لوقيو : عجري  دحاولا  نكل  ..ةناعوج 

.زبخلا
برح تضاخ  ةيعويشلا ، لبق  ةيرصيقلا ، ايسور  نكل  - 

نع عافدلل  اسنرفو  ارتلجناو  كارتلأا  دض  مرقلا [44]  
ةدهاعم عيقوت  ىلع  ايكرت  رصيقلا  ربجأو  ..سكذوثرلأا 
قوقحلا يف  ةاواسملاب  ةفلاخلا  مزلأو  مهل ، ايماح  هتبصن 

وأ مهنايدأ  تناك  امهم  اهاياعر ، عيمج  نيب  ةلماعملاو 
.مهتادقتعم

اهامحو اهلك  للملا  دعسأ  ينويامهلا [45]  !؟ طخلا  ينعي  - 
ةفلاخلا رايد  اوحتف  هعيقوت  دعبو  ..يكرتلا  بصعتلا  نم 

، روسلا جراخ  ةيبوكسملا  عمجم  سورلا  ىنب  ةيبرغلا ، لودلل 
لخاد ةلود  عمّجملاو  ..ةديدجلا  سدقلل  ةيوازلا  رجح  وهو 

ىفشمو تلاحمو  لز  نـ اهرواجي  ةمخف  ةسينك  ةلود ،
ىلع ةطلس  ةيأ  ايكرتل  سيلو  ..نجسو  كنبو  ةمكحمو 
مهيلع قبطني  لاو  اهرايد ، يف  مهو  بوكسملا  جاجحلا 

رصيقلا نكل  عمّجملا .!؟ لخاد  نجسو  ةمكحم  مهلف  اهنوناق ،
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نمرلأا عزو  موي  دصق ، ريغ  نع  ةيبرعلا  ةفئاطلاب  رضأ 
ىلع ناقلبلا ، لودو  اينيمرأ  يف  كارتلأا  حباذم  نم  نيجانلا 

سكذوثرلأا برعلا  مهل  حتفو  ..ماشلا  دلاب  تايفرصتم 
امو مهريد ، اونكسف  سدقلا  نمرأ  امأ  .مهسئانكو  مهتويب 
ماخر رجح  ىلع  اوشقنو  ةليل ، لك  مهيلع  هباب  قلغي  لاز 

، ديعسلا وبأ  رهاظلا  ناطلسلا  نم  ناملأا  صن  لخدملا  قوف 
لك نعليو  مهنمؤيو  ريدلا ، لوخد  ءابرغلا  ىلع  هيف  رظحيو 

ةيعباتو اياعر  مهنم  فلاآ  سنّجتو  ..ىذأب  مهل  ضرعتي  نم 
مل ريبك  يكرت  صاغلاوق [46]   مهل  اهحنم  ..ءانع  نود 

ةلاصلاب نمرلأا  بلاطف  تام ، ىتح  ينمرأ  هنأ  دحأ  فرعي 
رارقتسا دعب  مهنأ  ةلكشملا  ..مهرباقم  يف  هنفدو  هيلع 

يف ةصحب  اوبلاطو  سكذوثرلأا ، ىلع  اوبلقنا  مهلاوحأ ،
اوقبطو كارتلأا  لخدتي  ملف  دهملاو ، ةمايقلا  يتسينك 

ىقبيو ىراصن ، مهلكو  هضعب  رسكي  راخّف  اولاق  ..وكيتاتسلا 
سرّكو نتفلا  ججأ  نوناق  ..هيلع  وه  ام  ىلع  لاحلا 

مويف لزت ، ملو  نامزلا  يف  تدتما  تاراثو  ةوادع  ماسقنلاا ،
بوطلاب دهملا  ةسينك  اومسّق  دقو  نمرلأا  ىلع  سانلا  احص 

..وكيتاتسلا نوينامثعلا  قبّط  بيدارسلا ، لثم  ءازجأ ، ةثلاث 
ميسقت زوجي  لا  اولاقو  زجاوحلا ، اومدهف  زيلجنلاا  امأ 
تاطلاب ددعب  اهيف  فئاوطلا  صصح  ددحتسو  ةسينك ،

طلاب ىلإ  زواجتت  وأ  ىدعتت  نأ  ةفئاطل  سيلو  ةيضرلأا ،

165



نم نعلأ  مورلاو  نمرلأا  نيب  انيفسإ  زيلجنلإا  قّدف  ىرخلأا ،
مل فئاوطلا  ةنراوخ  نيب  كراعملاو  ..بوطلاب  ميسقتلا 
تلّز اذإف  روطانلا ، لثم  رخلآل  فقي  لكو  مويلا ، ىتح  فقوتت 

تبشنو سارجلأا  اوقد  ىرخأ ، ةفئاط  طلاب  ىلع  نهاك  لجر 
.ءامدلا تلاسو  كراعملا 

ىلع ةمخضلا  ةيبوكسملا  ةسينك  ةروصلا  رداك  يف 
.ليئارسلإ ةرازو  راص  عمجم  اهبرقو  يطنزيبلا ، طمنلا 

: خرؤملا لاق 
وأ مواق  نم  هبرج  ةيبوكسملا ، نجس  عمّجملا  يف  - 

..ليئارسإ للانحا  مث  روفلب  دعوو  بادتنلاا  ةموكح  ضراع 
، يماسلا بودنملل  ناويد  ىلإ  لاجرلا  نكس  زيلجنلإا  لوّح 
نم نيضراعملل  عستيل  نجسلا  ىلإ  ءاسنلا  حانج  اومضو 

مهنمو دوهيلا  نيفرطتملا  ىتعأ  ضعب  مهعمو  برعلا ،
مواق امهلاكو  ديدحلا ، ةكس  فسن  دعب  ربكلأا  ماخاحلا 

دوهيلا ةرجه  نم  افوخ  برعلا  ..ةفلتخم  بابسلأ  زيلجنلاا 
اوفقوأ املك  دوهيلاو  ..تانطوتسملا  ءانبو  ةحلسلأا ، قفدتو 

عم برعلا ، اوتكسيل  ةحلسلاا  لوخد  اوعنم  وأ  ةرجهلا ،
كحضي نأ  دعبو  ةميدقلا ، اهتداعل  دوعتس  ةميلح  نأ  مهملع 

.نيتملكب انئامعز  ىلع  زيلجنلإا 
تعمتسا ..اهسفن  لخاد  ىلإ  ةمعلا  بحس  خرؤملا  ثيدح 
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.لخدتلا ةبغر  تمتكو  تمص ، يف 
تاراحلا يف  ليللا  نوكس  شحومو  ..اهراد  باب  تقلغأ 

.ةيلاخلا
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مرّحملا قشعلا 

تدرف ..شوحلا  يف  ياشلا  برشن  نحنو  رصعلا ، عم 
اهراد نم  تداع  ذإ  ةأجف ، اهتايح  نم  روص  ضعب  ةمعلا 

.فورظمب
.وغايتنيس يف  هراد  مامأ  ـي  بأ اذه  - 

عراف قينأ  باش  ..دهعلا  لوطب  ترفصا  ةروصلاو 
يف قيشر  ..ةقسنم  ةقيدحلاو  عساو ، تيب  باب  ىلع  لوطلا ،
بيج نمو  هيفرط ، صقع  عيفر  بنشب  ميسو  ةطينربو ، ةلدب 

.ةلسلسب ةعاس  تلدت  هترتس 
هانيع سبلاملا ، ىلغأ  يرتشي  ريمأك ، اولح  ناك  - 

تارهسلا يف  ينغي  هركذأ  ..ولح  هتوصو  ناتعساو  ناتيلسع 
مدقي ..باحصلأاو  ناريجلا  عم  شوحلا  يف  وأ  حطسلا  ىلع 
ةينابك نم  اهيرتشي  تلالخمو  قتسفلاو  سمرتلا  هفويضل 

..تاينانوي تاقيدص  نم  اهلمع  يمأ  تملعت  مث  نانويلا ،
انومكح نانويلا  ينعي  ..ةفئاطلا  بابش  نم  نجوزت  تاريثك 

.مونلا فرغ  نمو  سئانكلا  نم 
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.ةيفاص اهتكحضو 
، ةبيرغ يناغأ  ينغي  ةبرغلا  نم  ـي  بأ عجر  - 

لثم ..ةنيزح  وأ  ةصقار ، ةحرم  ..يدنهو  يلوينابسا 
..نونح ـي  بأ ..لصو  اهنزح  نكل  ملاكلا  مهفن  مل  ..ايندلا 

ادحاو هيف  لخدأ  اذإ  ريغص ، ..قيضلا  هبلق  يف  ةلكشملا 
تأي ملو  بابلا  ىلع  يهو  يمأ  تتامو  ..يناثلا  جرخأ 

.بابشلا ىلحأ  ناك  نكل ، ...اهرود 
هفصو تداعتسا  مأ  ةلفط ؟ اهكرت  دلاو  هجو  ركذت  له 

؟ هروص نم 
..راتحتو ..ةميدق  روص  ةدهاشم  دعب  ةركاذلا  شوّشتت 

نم هريغ  نودو  هدحو ، يضاملا  كاذ  ليصافت  تنزتخا  له 
نود اصخش  وأ  ةثداح  ةركاذلا  تراتخا  ببس  يلأو  ثادحأ ؟
لهو ريّحم .؟ طلاتخا  يف  ةروصلاو  ةركاذلا  نأ  مأ  هاوس ؟

مل نإ  ةنيعم  ثادحأو  تاظحل  ليصافت  ديعتسيل  لقعلا  ناك 
؟ روصلا اهلجست 

.اهادحإ تدم  بحو  حرفب 
! يراصنلأا ةرهز  - 

هيمك افرطو  هتقاي  دوسلاا ، اهبوث  يف  ةرسآ  ةباش 
" هيراك  " ةصقب معانلا  اهرعش  ..ةمستبم  ..ؤلؤللاب  ةزرطم 
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اهانيعو فافش ، هبش  ءاطغ  تحت  اهيفتك  دودح  ىلإ  يطغي 
.ناتعساو

تفرع ولو  ..روصلا  انلدابتو  .ةيفخ  انروصت  - 
! اهب اولعف  اذام  ملعأ  هللا  اهتلئاع !؟

دعر ليلخ  ..سدقلا  ويدوتسا  متخ  ةروصلا  فلخ 
ةدلايم ةزيزعلا  يتقيدص  ىلإ  ..تابثلا  هصقني  طخب  ءادهإو  . 1944

.ىركذلل ..ةمجن  وبا 
.رهام روصم  - 

اهدوجوب ..يتايح  يف  ةولحلا  ءايشلأا  نم  ةرهز  - 
.رثكأ تلمتحا 

؟ بحلاو - 
ىلإ ينلوّح  ..انأ  نكأ  مل  بحلا  لاول  ..ةمعن  بحلا  - 

اهفرعأس تنك  ام  يّف ، ةولح  ءايشأ  فشك  ..ىرخأ  ةأرمإ 
بح ..ةأرما  ةئم  تراص  ةأرما  قشع  اذإ  لجرلا  ..يدحو 

بحملا نيعب  ايندلا  ىرت  اهنلأ  ةأرملا  قلخ  ديعي  لجرلا 
! هعلض نم  ةأرملا  نلأ  رداق  لجرلاو  ..اهعم  حماستملاو 

عمو يسفن  عم  ينحلاص  ..فلتخم  لكشب  ينبحأ  وهو 
ةسيدق ةلقاعو ، ةنونجم  ةيبصو ، ةلفط  ريصأ  هعم  ..سانلا 
تحلاص .يران  درّب  جلث  ..يتمقنو  يلّغ  أفطأ  هبح  ..ةئطاخو 
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نع ىضرأ  يفوخ ، هنضح  دهده  اذإ  ناك  ..هيف  هنلأ  ملاعلا 
ـي بأ تحماس  ..هركب  نعو  حرابما  نع  ..اهيف  امو  ايندلا 
يف يل  امهيمرو  يوخا  ةوسقو  ..انع  هبايغو  يملأ  هرجهو 

تريغت ..ينبحيل  ةأرما  ينقلخ  هنلأ  هللا  تركشو  ..يتدش 
صصقو ءاوحو  مدآ  ذنم  ريغتي ، بحلا لا  نكل  حيحص ، ايندلا 

وأ ةديعب  نادلب  يف  ..اهتحتو  اهقوف ، ضرلأا ، يطغت  بحلا 
..هتصق هل  بح  لك  ..هباشتي  لا  اهيف  بحلا  نكل  ةبيرق ،

توملا لثم  بحلا  سانلا ، ةايح  يف  ديكلأا  ءيشلا  وه  بحلاو 
هنع اونلعأ  بحلا ، اوبرج  مهلك  سانلا  ..هيف  ناسنلإل  دي  لا 
مهب شطّلت  سانلاو  ايندلا  اوكرت  وأ  هنع  اوعفاد  ..هوفخأ  وأ 

ول اذه  ..ىرخأ  عم  هباشتت  بحلا  يف  ةأرما  لاو  ..نكل  ..هبو 
عم يتايح  تلمكأ  ول  انأ  ..اهبحي  لجرب  ةظوظحم  تناك 

ةأرما ..تاتّسلا  نم  ةدحاو  تيقبل  نونح ، هنأ  مغر  ضوع ،
..ةيناث ةروص  ىلع  ينقلخو  يننجع  هبح  نكل  تس ، يأ  لثم 

.ءاسنلا لك  قوف  ينعفر  هبح  ..انأ  ترص 
.ةروصلا هذه  يفوش 

يفو دادحلا ، يرتم  يروخلا  سلجي  ..ضيبلأاو  دوسلأاب 
ناعشتو ناتعساو  اهانيع  ةليحن ، ةقيشر  ةمّعلاو  هاصع ، هدي 

.مستبتو يسركلا  بناجب  فقت  ..احرف 
تلاحم نم  ناتسفلا  ..ىرج  ام  ىلع  ـي  بر اي  - 
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قاوسأ لبق  اهلحم  يف  ةضوملا  لز  ـ نت ةيدوهي  اكاك .." "
فرعن نكن  مل  ..يوامس  قرزأ  هنول  ..ةيواسنرفلاو  زيلجنلإا 
..محل تيب  ىلإ  ليبموتولأا  انذخأ  ..اهموي  ةنولملا  روصلا 
سيسق تنب  ..ةيبرع  تنبل  دلابلا  يف  ريوصت  لحم  لوأ  لاق :

نلأ اهليج  تانب  تقبس  ..ةرصانلا  نم  تناتسوتوربلا 
ريوصتلا لماعم  تناك  نامز  ..تانبلا  ميلعتب  تمتها  مهتفئاط 

نينسلا تائم  نم  دلابلا  روصو  ةريدلأاو ، سئانكلل  ةعبات 
: لاق .نمرلأا  نيروصملا  دنع  وأ  .تاينارطملا  يف  ةظوفحم 

ىقبتو سانلا  تومي  ..ةيناث  ةايح  روصلا  ةدلايم  اي 
انقلخ ول  ..انب  مهركذت  ةروصلا  انتصق  تعاض  اذإ  ..مهروص 
ىلع كل  ـي  بح ةصق  سانلا  ىكحل  نامزلا ، اذه  لبق  هللا 

نيحماستم اوناك  امبرف  نامزلا  اذه  دعب  انقلخ  وأ  ..ةبابرلا 
، ةديعب اهنلأ  محل  تيب  يف  روصتن  ..رثكأ  بحلا  عمو  هللا  عم 

.اهيف انفرعي  دحأ  لاو 
!؟ دوبّع ةميرك  - 

تقاس ةملعتم ، ..مليفلا  يف  اهنع  كحإ  اهنيفرعتأ ..!؟ - 
انعجر لاجرلا ؟! لبق  ريوصت  تلاحم  تحتتفاو  ليبوموتوأ ،

..كتبحأ اريماكلا  نكل  حيحص  ةولح  تنأ  تلاق : روصلا  ذخلأ 
هروصت هبحت  نمو  اهريغ ، لبقت  لاو  اهوجو  بحت  اريماكلاو 

.ىلحأ
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؟ اذه فرعت  تناكأ  - 
! مكلايجأ هفرعت  هفرعن لا  انك  ام  - 

: ةدشب ترذتعا 
"، اهبحت اريماكلا   " ينعي كيناجوتوف "  " هوجو هذه  - 

، كهجو لثم  ةعساولا  نويعلاو  ةمعانلاو  ةمسمسملا  حملاملا 
.لاامج رثكأ  رهظتو  لب  ريوصتلل ، حلصت 

.نايبلا رحس  ءارطلإل 
ملو يسأر  ىلع  حسم  ..اهدي  كسمإ  ةروّصملا  تلاق  - 

..هيتوفون لحم  هنأك  ريوصتلا  ويدوتسا  ..هاصع  كرتي 
ةريصقتو ةزرطم ، باوثأو  سارعأو ، ةرهس  نيتاسف 

مل ..ةأرما  وأ  لجر  ةهاجول  مزلي  ام  لكو  شيبارطو  ةيمحلت ،
ةبيه ..ةلطلاه  يفوش  ..هنم  ةيده  هنلأ  يناتسف  ريّغأ 
ىكح اذإ  .رحس  هملاك  رحس ، هترظن  رحس ، هتسمل  ..نونحو 
هعمو ..ينامحو  هردص  يف  ينأبخ  ..ريغصلاو  ريبكلا  تكس 

ملاع ىلع  ..ولحلاو  ديدجلا  ىلع  ينيع  حتف  تفرعو ، تفش 
انيقتلا ةرم  لوأ  ..ياوخأو  ـي  بأ هفرع  امو  اكيرمأ  لثم 

كلمت بحت  نم  بناجب  ةأرملا  ..افاي  عراش  ىلإ  انيشم 
ةكلم ةبرع  لثم  ةبهذم  ةبرع  يف  انبكر  ..ةكلم  ..ملاعلا 
جنيك ليتوأ  مامأ  امئاد  فقت  ..ناناصح  اهرجيو  زيلجنلإا ،

..زيلجنلإا دض  افاي  عراش  يف  دوهيلا  هفسن  قدنف  ديفبد ،
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، ةبرغلا ندم  هبشي  افاي  عراش  لاق ، ..اهبرجلأ  اريثك  عفدو 
اهدعبو ..تامنيسو  يواهقو  تلاحم  كوبأ ، اهيف  ةنيدم  لثم 

عم ..ىلوأ  ةجرد  نيتركذت  عطق  افاي ، ىلإ  راطقلا  يف  ينذخأ 
ذوعأ لاقو  لعز  ةيلاغ ؟ مارح  تلق  ..صخرأ  ةيناثلا  نأ 

لك نم  نسحأ  تنأو  ..شياع  انأو  يلدهبتت  نل  ..اللهاب 
.ةيبص رفخ  يف  تكحضو  ..كلقبلا  نيدعبو  ..سانلا 

ىلع روطنح  انبكر  ..ةلدب  سبلو  هبوث  علخ  افاي  يف  - 
لك نم  ةلطاع  ناوسن  تمّ  افايو لـ .ريغ  افاي  سان  ..طشلا 

امنيس انلخد  ..ضيبأ  هجومو  ولح  افاي  رحب  ..سنجو  نول 
يدي كسمأو  .يتحت  هدي  تللست  ةمتعلا  يفو  ءارمحلا ،

.اهموي نم  امنيسلا  تيبحأ  اهيلع ، طغضو 
دي انتدش  مث  اهتلاحتسا ، يف  انب  تقلح  ملاحأ  انكحضت 

.عقاولا ضرأ  ىلع  انمشهتف  ةوسقب ، اهنم  نامزلا 
رباغ نيّز  ملحو  اموي ، اهب  حنج  لايخ  نم  ةمّعلا  تكحض 

يف ةاتف  ثبخب  تكحضو  اهديب ، اهمف  تطغ  .اهمايأ 
.نيرشعلا

! ةلثمم نوكأ  نأ  يابص  يف  تينمت  نيفرعتأ !؟ - 
.ةأجافملاب تكحض 

؟ ةمجن وبأ  ةلئاع  لبقتس  تناك  لهو  - 
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.اهلك سدقلا  لاو  ةمجن  وبأ  لا  - 
: لاقو كحض  ..ةلثمم  ريصأ  تير  اي  تلق  ..هتشوشو  - 
نأ دب  نفلا لا  بحي  ـي  برع يأ  ..نكمي  رصم  يف  انك  ول 
نكل ىنغملاو ، حراسملاو  امنيسلا  كانه  ..اهيلإ  رفاسي 
ةنيدم ..اهضعب  فرعت  سانلاو  ةريغصو ، ةسدقم  سدقلا !؟

كتلجسل سانلا  ملاك  نم  يفوخ  لاولو  ..نايدلأاب  ةموكحم 
فزعلا تملعتو  يقيدص ، اهريدم  ..نونفلا  ةسردم  يف 

تايعمجلا تايحرسم  يف  تكراشو  ليثمتلاو  ءانغلاو 
صقانلاب ..نكل  ..اهنم  جرختت  ةأرما  لوأ  تنكو  ..يداونلاو 

تايحرسمو املافأ  انرضح  ..جرفتن  نأ  انيفكي  ..حئاضف 
ثلاث ..افايو  سدقلا  يف  ..اماي  دوعو  فزع  تلافحو 
كفرعي ملاع لا  يف  ريصتو  نيتنيدملا ، نيب  راطقلاب  تاعاس 
تملعت انأو  ..يميلعت  نم  لمي  لا  وهو  ..كب  متهي  لاو 
اهبجاوف ةأرما ، لقع  بحاص  قشع  اذإ  ..هيضرلأ  تريغتو 

..اهنم عاض  لاإو  هاوتسمب ، قحلتل  ليحتسملا  لمعت  نأ 
.همهفت نم  جاتحي  يكذلا  لجرلا 

؟ ضوعو - 
انك ..تام  نكل  ..ينبحأ  ..نيكسم  ضوع !؟ - 

.ريغص انلثم  هفرعن  يذلا  ملاعلاو  ..نيريغص 
.تلملمت
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، ةريغص ةليمج ، ةيبص ، ةصق  مليفلا  يكحي  ول  اذام  - 
ءيضت سئانكلا ، روزت  بجنت ؟ لا  اهنكل  اهبحي  اهجوز 

.لمحت اهنأب لا  اهترياعم  نم  يناعتو  ..عومشلا 
؟ ضيباو دوسا  وأ  نولم  - 

ملافأ يف  لاإ  مايلأا  هذه  ضيبلأاو  دوسلأا  لمعتسيُ  لا  - 
.يضاملا ىلإ  عوجرلل  وأ  ةيخيرات ،

نكمي ..يداع  ناتسفب  ةسينكلا  لخدت  تنبلا  يروّص  - 
ناوللأا بحت  اهنلأ  حتاف ، يرهز  وأ  يقتسف ، رضخأ 
ءيضت ..دوسأ  ليتناد  براشيإب  اهرعش  يطغت  ..ةئداهلا 
..دلوب اهءاشحأ  كرحتت  نأ  بلطتو  يلصتو ، عومشلا ،

.مرحلا لخدت  يهو  اهيروص  اهدعبو 
!؟ ىصقلأا - 

لاو رِّصبم  لاو  ..هتراز  لاإ  عماج  لاو  ةسينك  قبت  مل  - 
ةراح لاو  ةبراغملا  ةراح  يف  لا  ..ناجنف  وأ  تخب  ةئراق 

لاو ..عيطت  تنبلاو  ءاقرز ، يولاب  اهل  اوفصو  ..دوهيلا 
.يناثلا عم  لاو  لولأا ، جوزلا  عم  لا  جلاعلا ، عفني  ملو  ةدئاف ،

هنع ينتكسأ  ..جاوزلاب  حيرص  فارتعا  رّم  ارباع 
نم تبحس  يوحن  تفتلت  نأ  نودو  ..اهبضغ  نم  فوخلا 

.ىركذ تجسن  اطويخ  ءاضفلا 
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، اهئامب اهسفن  تنقحو  اهتلغ  زوجلا  قاروأ  ىتح  - 
تلصوو ةرارحلا  اهتضفن  ..ةيدوهيلا  ةيادلا  نم  ةفصو 
..ةميلس تنبلا  تلاقو  اهيف ، اهفك  ةيادلا  تسّد  ..توملا 
يركفت لا  لاقو  تايوقم  اهل  فصو  يدوهيلا ، روتكدلاو 

نل كجوز  عم  ةمئان "  " تنأو دلاولأاب  تركف  نإو  لبحلاب ،
نعلتو رياعتو  اهلأست ، موي  لك  همأو  فيك ؟ ..تكب  ..يلبحت 

ةرجش لا نع  ملاكلاب  اهندب  مستو  اهيف ، اهنبا  اهجوزت  ةعاس 
! دلو لاب  ايندلا  نم  جرخيس  نباو  اهعطق ، للاح  رمثت 

تجهوت ..ةركاذلا  ذفاون  حتف  للاش  بضغلا  تاياكحو 
نم مامأ  اهتاحفص  تبلّق  اهدراطي ، نايسن  نم  برهت  ةايح 

.دحأ مامأ  اهدرفت  مل  ةريسب  متهتو  يغصت 
ءابه ىلع  رشبلا  هب  لياحت  عارتخا  ةيناسنلاا  تاقلاعلا 

هلعجيل رخآب  صخش  طبتري  ..مدعلا  يف  اهرثعبتو  ةايحلا 
ولو ىركذلاب  نامزلا  يف  هربع  دتميو  هتايح ، ىلع  ادهاش 

..هنم نذإ  لاب  يهتنيو  أدبي  رمع  ليصافت  لجسيل  نيح ، ىلإ 
يف مهتايح  رثانتت  نلأ  سانلا  نم  ضفر  ةيرشبلا  تاقلاعلا 
وأ ةقادص  وأ  بحب  نوطبتريف  مهليحرب ، رخبتتو  ةدحولا ،

دقتعت مهنم  ةلقو  ..مهب  اودتميل  ءانباو  جاوز  وأ  ةكارش ،
.اهيلع دهشي  زاجنإب  دولخلا  نع  ثحبتف  اهزيمتب ،

يف ةيئاسن  بيبط  رهشأو  لوأ  يناجدلا ، روتكدلاو  - 
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تاصوحف بلطو  تنبلا ، ىلع  فشك  اهلك ، دلابلاو  سدقلا 
ةقلخ ..ةركسمو  ةقيض  تاونقلا [47]   لاق  اماي ، فيراصمو 

يف ةيكيرملأا  ةعماجلا  يف  ةيلمعب  نكل  نكمم ، اهحتفو  هللا ،
..فيراصملا عفدي  اهوبأ  تلاقو  تمطلو ، همأ  تكب  ..توريب 

لاق ..اهعم  ىكب  ..اهجوز  اهنضح  ليللا  يف  .برتغمو  ينغ 
نكل ..ةفلخ  لاو  دلاوأ  لا  تنأ ، ايندلا  نم  ينيفكي  ..يلمّحت 
تبلط اهنلأ  بوتكملا  ىلع  دري  مل  اهوبأو  ..تكست  مل  همأ 
اوعطق ..اكيرمأ  يف  اهيوخلأ  تبتكف  ةيلمعلا ، فيراصم 

، انرومأ ربدن  داكلاب  نحن  اولاق  ..اهيلع  اوذحشو  مهيديإ 
مل اذإو  ..هللا  دعو  ىلع  يربصأ  .ةنومضم  ريغ  ةيلمعلاو 

ىتح لا لمّحتي  ..بويا  لثم  ربصي  ربصلا  ريغ  ناسنلإا  كلمي 
نكل ءاجرلا ، لابحب  تقلعتو  تنبلا  تربص  ..هسفن  قدصي 
هتلتق همأ  ..هنطب  يف  ةدئازلا [48]   ترجفنا  ..تام  اهجوز 

ترخأت ول  اهبست  همأو  خرصي  هعجو ، ىلع  ربص  ..اهلبهب 
هخارص ..هنطب  ىلع  ةيناثلا  ءارو  ةقصل  ..ءاملا  نيخست  يف 

ىلإ هوذخأ  لمتحي  دعي  مل  نيكسملاو  ..جرملا  لصو 
ترجّف تادامكلا  ..هباب  ىلع  تام  .سدقلا  يف  ىفشتسملا 

.نيرشع تراص  امو  تنبلا  تلمرتو  ةدئازلا ،
؟ ةديعس يهو  نونح  يناثلا  جوزلا  نكل  - 

ملاكلا ..ةصقان  هتداعس  سانلا  هجاوي  لا  جاوز  يأ  - 
امهم حورلا  لّذيو  سفنلا ، رسكي  لطابلا  ماهتلااو  كشلاو 
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، ةأرملل هبح  لجرلا  رهشي  مل  نإ  ةداعس  ةيأ  بحلا ! ناك 
يف بحلا  ريغ  معط  هل  سانلا  مامأ  بحلا  اهب ؟ هراختفاو 

يمارح لثم  سانلا ، نع  يفخملا  لجرلا  بح  ..مونلا  فرغ 
.هللاح قرسي 

يهاقم يف  حايس  جاوفأ  نيب  نيتيسدقم  سولج 
تاطسب ..لدانلا  ةشهد  راثا  ةمايقلا ، ةسينك  برق  ةفصرلأا ،

..نيرتشملاو حايسلاو  ةراملا  محازت  تلاواطلاو  عئاضبلا 
لفلافلا ةحئار  ةيهشو  ..لورهت  وأ  عكستت  ناولأو  تاغل 

، سمشلا هتحوّل  خيش  رّم  ..عانعنلاب  ياشلا  عم  امرواشلاو 
لفط نع  هلغشي  رمأب  هلا  ةرمس ، ههجو  ديعاجت  هتدازو 

ريغصلاو ..هفقوتب  سحأ  املك  هرجي  اتماص  ..هديب  كسمي 
اتعستا نوتيز  اتقرو  هانيع  لهشأ ، ..هلوح  ام  دصريل  لهمتي 

تمستباف يدعقم  فرطب  مدطصا  ..لولأا  فاشتكلاا  ةشهدب 
لكلأا نع  ةمعلا  تفقوت  ..مستبي  ملو  لاجخ  حاشا  ..هل 
..هب يمامتها  نم  دكأتيل  ةسلخ  لفطلا  رادتسا  ..تعباتو 
مواق ..همسا  نع  هتلأس  ..قرطأ  .تمستبا  ..انتارظن  تقتلا 

..بجي ملو  ةيمهلأاب  هانيع  تعمتلاو  ماستبلاا ، ءاوغإ 
.قيرطلا امهعلتباو 

ةيؤرو لاكش  ..مهءابآ  نوهبشي  ءانبلأا لا  نم  ريثك  - 
.ةايحللو مهسفنلأ 
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.تقفاو رذحب 
.ةرهز جوز  دنع  مرحلا  ةنادس  تفقوت  اذهلو  - 

لبق ..مث  ..تاونس  اهنع  تعطقنا  ..ببسلا  وه  خيشلا  - 
..تقلق ..اهتروص  يّلع  تحلأ  ثلاث  وأ  نيتنسب  للاتحلاا 
..دعرو قرب  لثم  انايحأ  انلوقع  يف  ةميدقلا  تاقادصلا  عملت 
لغشني ..رظتنأ  مل  ..انلهمت  نإ  تكسي  دعرلاو  يفتخي  قربلا 

ةرهزو لا ..عطقنت  مث  تاقادصلا  ضعب  رتفتف  ةايحلاب  سانلا 
يشمأ نأ  ينعت  اهترايزو  ةرورضلل ، لاإ  جرخت  لاو  روزت 

يف صابلا  فقوم  نم  مث  دوماعلا ، باب  تاصاب  عمجم  ىلإ 
ففجي هنلأ  ءافج  دعبلاو  اندعب ، ..اهراد  ىلإ  حارّج  خيشلا 

ددرت رمأب  اريثك  ناسنلإا  ركف  اذإ  ..اهيلإ  تجرخ  ..ملاكلا 
.هيف

؟ تارم لاإ  ايقتلت  ملو  ةقادص  اهربتعن  فيك  - 
نم قمعأو  دعبلا ، نم  ربكأ  ةيقيقحلا  ةقادصلا  - 

امهنم لك  حتف  عاطقنا ، دعب  ناقيدص  ىقتلا  اذإو  ..بايغلا 
بسحت لا  ..سملأاب  اقرتفا  امهنأكو  رخلآل ، هرارسأو  هبلق 
اهتردقب لب  ..لوطت  تاونسب  لاو  رمت ، مايأب  ةيقيقح  ةقادص 

انيقتلا ةرهزو  انأو  ..اهباحصأ  سوفن  يف  دومصلا  ىلع 
نم تكرابت  ينعي  مرحلا ؟ يف  اهدعبو  ميرم ؟ انتس  جرد  ىلع 

.تكحضو ملسملا ..! نمو  يحيسملا 
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براح خيشلا  نأ  عم  ةسدنهلا ، سرد  ةرهز  نبا  - 
؟ مرحلا ةنادس  يف  هقح  ديعتسيل 

بحلا لا نأك  ..يروخلا  لثم  ..لا  هنبلا  لقي  مل  هنلأ  - 
يف ةرهزو  انأو  ..هاسنأ  نل  رظنم  لا !؟ ةملك  فرعي 
لخد ..حوتفم  بابلاو  فيص ، بيهل  سدقلاو  نولاصلا ،

..ملاسلا در  ..قرو  سايكأ  يف  هتيب  ضارغأ  لمحي  خيشلا 
قيرطلا ىلع  صابلا  لطعت  لاق ، هنم  ببصتي  قرعلاو  نابعت 

نأ هللا  نم  بلطو  ..انلاوحأ  نع  لأس  مث  ..ةعاس  نم  رثكلأ 
..هيلع ملسأ  نأو  هنبا ، تومب  هلاتبا  ام  ىلع  يروخلا  ربّصي 
ةريبك ءارمح  ةرايس  تفقو  بابلا  ىلعو  ..تجرخو  هتركش 

نوكحضي هباحصأ  عم  هنبا  اهنم  لز  نـ ..ةديدجو 
يجيتو حورت  خيش ، اي  ولو  يسفنل : تلق  ..نونطريو 

نم مكو  هباحصأو ؟ دلولل  ةسردملا  مامأ  ةرايسلاو  صابلاب ،
دلو اهلثم ؟ مهدنع  دلولا  يملعم  نم  وأ  سدقلا ، رباكأ 
..!؟ ةندس سيئرو  اخيش  ريصيو  باحصأ ؟ ةلشو  ةرايسب 

لماعتي فيك  فرعي  مل  .قيفر  عم  يروخلا  ةطلغ  هذهو 
.هقاروأ يف  اذه  بتكو  دلابلا ، اياضقب  هنع  لغشو  ..هعم 

، اهريغب قثي  لاو  اهبحي  ةأرما  عم  قارولأا  كرتو  - 
.اهناكم تيسن  مث  سانلا ، نع  اهتأبخف 

اهبلط ميهاربإ ؟ ةبتكم  يف  نوترك  ةبلع  يف  فيك !؟ - 
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ناطيح تلق  .باتك  يف  اهعبطن  لاق  ..مهنع  اهتأبخف  بيبح 
ةلاسرو ةنامأ  هذهو  ..اهبرقي  دحأ  لاو  بتكلاب  ةأبعم  كيخأ 

.هوبأ بتك  ام  فرعي  نأ  دحلأ  زوجي  لاو  هنبلا ،
نم ةريخلأا  ةنازخلا  يف  كيمس  فلمو  ليللاو ، انأ 

يروخلا لجّس  ةشيرلاو  ربحلابو  ليمج  طخب  ..ةبتكملا 
ةزيم تايمويلا  ةباتكو  ..تاركذملا  هبشي  ام  دادحلا  يرتم 

، دلابلا عاضوأو  مهريس ، اوور  نامزلا ، كاذ  تلااجرو  ءابدلأ 
.رجهملاو ليحرلا  براجتو 
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دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
نيعبرأو ةئامعستو  فلأ  ةنس  نم  عبارلا  رهشلا 

ةيدلايم

مأ يتايح  يف  اهأرقتس ! ىتمو  كيلإ .؟ يلئاسر  أدبأ  فيك 
.دعب ررقأ  مل  يليحر ؟ دعب 

؟ برلا نارفغل  ابلط  فرتعأ  مأ  حفصتو ؟ مهفتل  بتكأ  له 
ليجست نم  دب  لاو  ريطخ ، قرتفم  ىلع  دلابلا  نأب  يداقتعلاو 

رومأ نم  انريغ ، نم  رثكأ  امبر  فرعن ، ام  ىلع  انتداهش 
؟ دلابلاو دابعلا 

ةعطق كنلأ  يسفن ، ثدحأ  امنأك  بتكأس  ..نكي  امهم 
.اهنم

يّلع امب  يردأ  لاو  ليّختت ، امم  رثكأ  ..ةيادبلا  ينريحت 
.؟ اننيب ءافجلا  ةفاسم  لأمي  نأ  رداق  ءادن  يأو  كبطاخأ ؟ نأ 

.ةفشاكملا ينبهرتو 
، روصتت امم  رثكأو  معن ، بيبحلا ؟ يدلوب  كيدانأ  له 
، كلبق نم  كمأ  بحأ  مل  امك  كبحأ ، لا  يننأب  كداقتعا  مغر 
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..تدلو موي  يتايح  تلأم  ةجهبو  ميظع  حرف  يأ  يردت  لاو 
كمأو ..اهب  راطو  توملا  كلام  اهقرس  يتداعس  ةريصق 

ترثكتسا سافنلا  ىمحو  ..فيز  ـ نو قرعو  ىمحب  يذهت 
نأ كل  نكمي  امك لا  ينب  اي  اهتوم  ينرسك  ..كدلومب  يتحرف 
يف هللا  دم  ول  هنأ  دقتعأو  ..بنذلاب  يلهاك  لقثأو  روصتت ،

.هللا ةدارإ  اهنكل  .اننيب  كدوجو  برقل  اهرمع 
اهل ـي  بحف ..اهب  امكنع  لغشنأ  مل  قيفر ، اي  قدصو 
ىلع بوتكم  بيصنو  ..يملاآ  بورد  يف  هتلمح  بيلص 

.يئاقش هبو  يتداعس  تناك  هب  ..ينيبج 
نامز لا  ..هماهس  تشاط  ءاش  ىنّأ  ..توملاك  بحلا 
ةيسدق لا  ..ناطلس  وأ  هدناعي  هاج  لاو  ..ناكم  لاو  هدري 

.هتدارإ ريغ  همامأ 
وتلا يف  ةيصعملا  تبكترا  حبذملا [49]   مامأ  اهتيأر  ذنم 
ةأرما تيهتشا  رشعلا ، اياصولا  نم  ةدحاو  تفلاخ  ةظحللاو ،
مداخب قيلي  امك لا  يقامعأ  تفجتراو  ـي ، بلق يف  ـي  بيرق

يصلاخإ عنمو  ريمضلا ، باذع  ينماس  ساسحإ  برلل ،
.اهل يلكب  دعأ  مل  نيح  كملأ ، لماكلا 

فقوي وأ  هينثي  اماجل  لا  دورح ، سرف  مرّحت  نإ  قشعلاو 
تمجل املكو  .بحلا  ءاوغإب  لقعلا  دويق  تلفنت  هعافدنا ،

.هليهص لاعو  هنايصع  يف  نعمأ  بلقلا 
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وتلا يف  ـي  بلق فطخ  ىوهلا  ناطيش  نم  سم 
رومأ يف  هبلق  مكحتي  نم  سئابو  .يذيواعت  زجعأ  ..ةظحللاو 

.هلقع
.يدي نم  تنأ  تهتو  اهبح ، فقو  هللا  نيبو  ينيب 

ابرد بقارأ  يمايأ  تردهو  رصبلا ، تعضا  يننأ  ملعت  لاو 
حارفأ ميقأو  نَّمسملا ، لجعلا  كلابقتسا  يف  حبذأف  كديعي ،
كقيرطو رمعلا  ىضمف  لاضلا ، نبلاا  ةدوع  يف  امك  كعوجر ،

برد ةروعوو  فجت ، حلم لا  تاخبس  اننيب  ةفاسملاو  ..لاخ 
ةليسو يأبو  لعفأ ، نأ  يّلع  امب  رئاحو  ..اهزواجتل  ليبس  لا 

.كديعتسأ
..طقف ..اهطيحمب  ـمّ  لت ةرئاد لا  طسو  يف  نوكت  نيح 

تنأو ..اهلخاد  فشكيو  اهادم  ردّقي  اهجراخ  فقي  نم 
لا ةرئاد  يف  يرودب  رصاحم  انأو  ينود ، كترئاد  تقلغأ 

ينعدخ ..هيف  تنأ  ام  ريدقت  تأسأف  نارودلا ، نع  فقوتت 
يقح نع  تعفادف  كعايض ، ينمدص  ىتح  كسامتملا  كرهظم 

كءافج نأب  مهفت  مل  فيكف  ..كيلع  يتوسق  نم  ديزمب  كيف 
املكو ..كيلإ  ـي  بورد دسو  ينضح ، ىلإ  كقيرط  عطق 
كروعش رفحو  كملأ ، يتنايخب  كداقتعا  اديعب  كبذج  توند 

.اننيب ءافجلا  دودخأ  نلاذخلاب 
تنعطو اقيمع  تصاغ  ةبرحلاو  يسأر ، للج  كوشلا  جات 
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لاؤسب ارتهتسم  ..رجفلا  عم  احنرتم  دوعت  تنأو  ـي ، بلق
صقرم ةرامخ  كناسل : لقثو  تاملكلا  رثعتب  درت  ـي ، بضغ

ءاير اهادع  ام  لكو  ةايحلا ، هذه  يف  ديحولا  قدصلا  يه 
؟ فيزو

ياو ةيواه ؟ ىلإ  بـي  يقلت  نأ  تعطتسا  فيكف 
ىولسلا نأو  بح ؟ لاب  واخ  كملاع  نأ  كل  روّص  ساوسو 

؟ رمخلا يف 
..ةيهاركلا لثم  ةفينع  ةعفدنم ، اهتبيخ  يف  ةبّحملا 

تعواط فيكف  ..ىواهتت  كيف  يل  ملاحأ  ىلع  تمْجه  .ةيساق 
ينأ ول  تينمت  مدنلا ، ينبذع  كتبرضو ..!؟ ـي  بضغ يدي 
لامأ ىلع  هب  تيوهف  بابلا ، دنع  اقلعم  شوواقلا  كاذ  دجأ  مل 

..اهل تدرأ  امّع  اديعب  اهراسم  راتختو  ينلذخت ، كيف 
لدي امم  اوصلخت  مهتميزه ، نم  نيبراه  كارتأ  دونج  نم 

، شوواقلا كاذو  ديراوبو  تاسدسم  كدّج  ىرتشا  مهيلع ،
.انخيرات نم  ساق  دهعل  ىركذ  اهقلعو 

شوواقلا نأ  تظحلا  لهف  يدي ، تمجاه  لغو  دقحب 
ءاخترا نم  عقو  ةقيقحلا  ةوسقب  هيلإ .؟ لصت  نأ  لبق  طقس 

كنأو كيلع ، يل  ةطلس  لا  نأب  يهجو ، يف  تحص  ذإ  يدي 
.يتوبا ضفرت 

؟ بارشلا يف  كسفن  نفدت  نأ  دح  ىلإ  ينتهرك  فيكف 
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؟ يمامأ ينم  أربتتو 
ةروس يف  بولقلا  نطاوب  فشكتتو  سوفنلا ، ىرعتت 

.بارشلا ريثأت  تحت  وأ  بضغلا ،
نارطملا ةسردم  نيب  ةريصقلا  ةفاسملا  تيشم  اداوس 

تاملك اهمشهت  يحور ، ىلع  تمثج  روخص  ..دوماعلا  بابو 
راطو يرصب  عاض  ..يسفن  اياظشب  رثعتأف  ريدملا 

ينمهتت هتارظنو  يلشف ، راعب  تلْلجتو  ـي ، باوص
يف حومسملا  نع  داز  كبايغ  نأ  فرعأ  ملف  كنع ، لاغشنلااب 

! ترضح ول  متهم  ريغو  لمهم  ..حئاوللا 
؟ قيفر اي  اذامل 

لسوتلاو ةفأرلا  ءادجتساو  ءاكبلا  يلثم  ىلع  ريثك 
.ةريخلأا كتصرف  ريدملا  انحنم  ..ينب  اي 

يهجو يف  هومر  داقتنا  نم  مك  ينب ، اي  يردت  لاأ 
سرادم كتلخدأ  موي  يرهظ ، هب  اونعط  رجنخو  ةوسقب ،
ةسردم مث  نويهص ، تابهار  يف  اريغص  ..اهب  رخافت 

؟ نارطملا
؟ فئاوطلا سرادم  ىلإ  مهدلاوأ  نورّجي  انتنهك  - 

راع يأ  .مهملع  نودجتسي  اهباوبأ  ىلع  مهب  نوفقيو 
، كل يسارد  موي  لوأ  دعب  سونايمذ  ينرهن  انتفئاطل .؟
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.هيف كتقفار 
تفعض ..فئاوطلا  عارص  قوف  ينبا  ةحلصم  - 
ازيمتم اميلعت  يديحو  مرحأ  نلو  ..مهيلإ  انأجلف  انسرادم 

ينلأ ةفئاطلا  ءانبأ  نم  لقأب  سيل  وهو  نهاك ، نبا  هنلأ 
، نيملسملا خويش  نم  ابصعت  رثكأ  تسل  انأ  ..مث  ..هوبأ 
وأ فئاوطلا  سرادم  يف  مهئانبأ  مظعم  .سدقلا  ءامعزو 

.اهنم اوجرخت 
.رثعبتنف انؤجافت  ..انتاباسح  لخدت  قئارط لا  ةقيقحلل 

كذبن تمهّفت  ..كءافج  تحماسف  قيفر  اي  ينتملظ  اريثك 
، يّلع كتوسق  ففخيو  كبلق ، هللا  رينيل  تيلص  ..يسلجمل 

بنذ رزو  اهلمّحت  تنأو  افصنم  نكت  مل  ينقدصو ، ..اهيلعو 
..كمأ ناخو  كبح ، نع  ينعنم  اهقشع  نأب  هفرتقت ، مل 

لفط لامتحا  قوف  كتدلاو  توم  دعب  هتيساق  امف  كرذعأو ،
ةوسن ضعب  حملت  نأ  املظ  ناك  ..هللا  ةدارإ  اهنكل  ريغص ،
كهجو ماهتاو  اهليحرب ، كدلوم  طابترا  ىلإ  تلاهاج 
يننكل ..ليق  امب  كتهجاومل  ينرذعاو  هللا ، رفغتسأ  سحنلاب ،

.يسفن ثدحأ  امك  بتكأ  نأ  تدعو 
ظعاوم مغر  ءاسنلا  هب  سماهتت  ام  دّر  نع  تزجع  انأو 

سماهتلا لظف  ..يساقلا  ريّطتلا  اذه  لثم  اهيف  تمرّح  ةريثك 
.كقحلاي
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رمأ لا ىلع  يمول  كحارأ  له  اهتوم ؟ رزو  ينتلمح  اذهلأ 
فيك هفرتقن ! مل  بنذب  انأو ، تنا  انيقشف ، هيلع ؟ يل  ناطلس 

ةايحلاو توملا  نأ  تيسانتو  ارهقو ، ادمك  تتام  اهنأ  تقدّص 
! هدحو برلا  ديب 

رخآ ىتح  كمأ  تمركأ  يننأ  هنم ، دكأتت  نأ  كديرأ  امو 
هللا ملعيو  لعفي ! نأ  حلاص  جوز  ىلع  امك  اهتايح ، يف  ةظحل 

تمواقو لب  ةيدسجلا ، ةئيطخلا  يف  اموي  عقأ  مل  يننأ 
اصلخم لظلأ  ـي  بلق تعراص  ..ناطيشلا  ءاوغإو  ةبرجتلا 

لاف بلقلا  امأ  ..هتعيدو  هللا  درتسا  ىتحو  ادسج ، كملأ ،
.هيلع قلاخلا  ريغل  ةطلس 

سنجل كمأ ، ةايح  يف  حرصأ ، مل  انأ  ينب ، اي  قدصو 
امأ ..يدحو  يتنحم  تشع  ..تيساق  امو  يقشعب  قولخم 

..اهلاؤس ىلع  ؤرجأ  ملو  ..يل  ملع  لاف  تفرع ؟ فيك 
..سحلا ةفهرمو  ةبيط  ءاكذلا ، ةديدش  تناك  هللا ، اهمحري 

ىلع اقلعم  باتعلا  أرقأ  تنك  ..فرعت  اهنأب  يكش  ينبذع  مكو 
ىدافتنو اهلثم ، قزمتأف  اهينيع  يف  اسورغم  اهيتفش ،

ةساح اهلثم  ةأرملا  لهف  ..لأسأ  ملو  بتاعت ، مل  ..رظنلا 
مساب تيذه  ينارت  مأ  ةيفخلا ؟ اهلجر  رعاشم  فشكت  ةسداس 
اهنأب مزجأ  نأ  نكميو  ..يدنع  نيقي  لا  يمانم ؟ يف  ىرخلأا 

مل ةقيدص  ىلإ  دعب ، ثدحت  مل  ةصق  نع  اهكوكشب ، تضفأ 
.اهرّس ظفحت 
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حرصأ مل  يننأ  حيرتست ، كلعل  هيلع ، هللا  دهشأ  ام  لك 
، تاونسب كمأ  ةافو  دعب  لاإ  تببحأ ، نمل  ىتح  يرعاشمب ،

.تونهكلا كرتو  يتايح  رييغتب  يرارق  دعبو 
.لجرل لجر  ثيدح  اذه  نع  كثدحأس 

فلاخأ ملو  اهيلإ ، ينعفد  ام  ةيدسج  ةوهش  تسيل 
لب ..اهمجل  عطتسا  مل  تابغر  لجأ  نم  يسنكلا  نوناقلا 

ةأرملا هذه  نأب  نيقيلا ، دح  يّلع  طلست  بيرغ  ساسحلإ 
ينم أءزج  نأ  وأ  ..هيردأ  لا  ببسل  تلصفناو  ينم ، ةعطق 
لفط ..يسفن  اهيلإ  تنكس  ..اهيف  دسّجتو  ىرخأ  ةرم  لبِجُ 
نم دلوأ  اهتيقتلا  املك  ..هلثم  ةرئاح  مأب  يمتحي  زجاع 
ابأو املعمو  لاجرو  لافط  ..يسفن  لبكت  اهعم  دويق  ..ديدج لا 

.ريصأ
هارت ..ةأرملا لا  ملاعلا  كنأب  ساسحلإا  لداعت  رعاشم  لا 
تلاز ام  يهو  ..كنضحب  يمتحت  ةمورحم  ةلفط  ..كينيعب  لاإ 

.يسفن كلمت  ىلع  نينسلا ، ةوسق  مغر  ةرداق ،
اناطيش نأ  ةظحللاو ، وتلا  يف  تكردأ  اهتيأر ، ذنم 
ةيواه ةفاح  ىلع  فقي بـي  ..ةميظع  ةبرجت  ىلإ  ينبحسي 

لبج ةمق  ىلع  انصلخمب  سيلبإ  فقو  امك  ةياوغلاب ، احولم 
كلامم ..ةيناسنإ  ءاوغإ  ةبرجت  مظعأ  يف  لطنرق [50]  

.هبرب رفكلا  لباقم  ضرلأا 
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بحلا ةبرجت  تفقوت بـي  ..لشفأ  ملو  حجنأ  مل  انأو 
ىقلأ طقف  ..دمصأ  ملو  طقسأ  مل  ..محري  لا  قلز  ـ نم دنع 
نود ءاوغلإاب  حوّلتو  ةلئسلأاب ، بولت  ةرئاد  يف  بـي 

.فقوت
ةلئسأ نم  اللهاب  ذوعأو  ..ةريبكلا  ةلئسلأا  يه  باذع 
يهتشت ءودهلا ، ةمعن  قرست  ..كشلا  دودح  ىلإ  كلمحت 
فطخت ةسيرف  صنتقي  رسنك  ..اهملاس  مهتلتو  حورلا 

ةبلاص تتفت  يحور ، يف  سرغنت  بلاخم  ةلئسلأل  ..يلقع 
قلخي ملأ  انبساحيل ؟ طقف  ةبرجتلل  هللا  انضرعي  لهف  يناميإ :
بحن نأب  انرمأي  ملا  ةبحملا ؟ وه  سيل  وأ  بحتل ؟ بولقلا 

؟ انءادعأ ىتح 
ةوسق هنود  ..مرّحم  قشع  بحلا  لمجأ  نأ  هللا  فرعيو 

مل امك  هعم  ودبن  وأ  يوذن ، ىتح  همتكن  هنيناوقو ! ملاعلا 
!. دحأ انفرعي 

دهاجأ ..قاتعنلاا  ىلإ  ةقاوّت  تناكو  يسفن ، قشعلا  ديّق 
ىلع اهتيهتشا  ةأرما  هجو  طلست  ..رثكأ  ينلبكيف  كاكفلل 

لا يسفن  مأوت  يه  امنأك  يوحصو ، يمونو ، يدوجس ،
.يتدابع تلتحاو  يتاقوأ  تنكس  ..اهقرافت 

يف اهل  دي  لاف  ..اهيلع  كدقحل  رربم  لا  قيفر ، اي  قدّصو 
..اهتحراص نأ  ىلإ  يرعاشمب  اهل  ملع  لاو  انيساق ، ام 
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اهتباجتسا نأب  فرتعأ  اقداص ، بتكأ  نأ  هللا  تدهشأ  يننلأو 
.!؟ تآ يننا  فرعت  وأ  رظتنت ، تناك  امنأك  .ينتريّح  ةعيرسلا 

اهتكلا لاو  ةفخ  اهنع  سانلا  نيب  فرَعْتُ  ملو  ..ددرتت  مل 
، ددرت لاب  بحلا  ىلإ  تعفدنا  ..اهنيشي  ام  عمِسُ  لاو  نسللأا ،

.اهتوسق مغر  هفورظب  تلبقو 
بضغت لا  ديدج ؟ ردقل  ةيادبلا  ةراشإ  كمأ  توم  ناك  له 
بوتكم ـي  باذعو دلوت ، نأ  لبق  ددحت  كمأ  رمعف  ينب ! اي 

انتايح كديب  ..ضارتعا  لا  مهللاو  .رونلا  ىرأ  نأ  لبق 
.توملاو

تدّس زجاوحلاو  ..يردق  يندّرف  تونهكلا  كرت  تررق 
.اهريغ جرحدت  ةرخص  تحزأ  املك  ـي ، برد

نم نانهاك  للحتي  ةيناث ! ةحيضف  انتسينك  لمتحت  نل  - 
نم فئاوطلا  لانتس  تاوهشلاو !؟ ءاسنلا  لجأ  نم  ةنبهرلا 

بهارلا ةحيضف  نم  يساقت  تلاز  ام  انتسينكو  ..انتعمس 
لمتحن نل  ..هتنوعر  ىلع  ةرطيسلا  يف  انلشف  نأ  دعب  ليشأ ،

ىلع يرارصإ  يف  سونايميذ  خرص  ...ىرخأ  ةحيضف 
.تونهكلا مسَقَ  نم  للحتلا 

ربقلا ةيوخأ  نابهر  دحأ  ليشأ ؟ ةياكح  فرعت  له 
ىلعأ ىلإ  ىقّرت  يكذ ، ةعلطلا  يهب  ينانوي  باش  سدقملا ،
ةجوز هتخأ  ..دهّمم  هبردف  بجع  لاو  ..تونهكلا  بتارم 
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هدادجأو قريب ، هتلئاعلو  رعاشو ، بيدأ  ذفان ، يسدقم  لجر 
.سونايمذل برقلأا  قيدصلاو  .ةفئاطلل  نيعربتملا  رابك  نم 

.رخلآا سلجم  امهنم  يأ  قرافي  لا 
دحأ ةنباو  ةينانوي  ةيبص  ..اينوصب  نتف  ليشأ  بهارلا 
قيرط يف  ترم  اذإ  ..ديرف  اهلامج  ..تارهوجملا  راجت  ربكأ 

، نوكي نم  يسنف  ليشأ  اهب  نتف  ..قانعلأا  اهيلإ  توتلا 
انيع تحضف  ران ، مهقشع  قيرغلإاو  ..هسفن  رذن  نملو 

..قئاع هدري  مل  قشع  هفرجو  هرعاشم ، مارطضا  بهارلا 
بوردلا يف  ةيبص  عبتو  هتدابع ، كرت  بهارب  سدقلا  تجض 

مارغلا ةعول  شرفيو  اهراد ، مامأ  راظتنا  هراهن  ..ةقزلأاو 
.تراس امنيأ  هسودت  اطاسب 

روذج نامرحلل  ..مرّحم  قشع  ةبابصلا  فنعأو 
نم ريغب  ضبني  وأ  ىري  لاف  بلقلا ، يف  شبرعت  شحوتت ،

.بحي
يصعأ نلو  يلجأ ، نم  اينوص  عدبأ  هنأ  برلا  فرعي  - 

وهو رئاثلا  كريرطبلل  ليشأ  لاق  ..ي  ـ بلق هب  رمأ  ام 
.هخبّوي

علخو هرعش  صق  ..كريرطبلا  رارق  رظتني  مل  ليشأو 
ءانسحلاو ...بحي  نم  مزلو  .هتابجاو  نع  فكنتساو  هبوث ،

اونمت نانويو  برع  بابش  ىلع  روذنملا الله  تلضّف  ةينانويلا 
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.اهاضر
ءانسحلاو بهارلا  قشع  ةياكح  دسحلا  نويع  تلوّح 

مَصَو اراع  ىحضأ  ةريغلا  ةنسلأ  ىلعو  اروجفو ، اقسف 
.سكذوثرلأا تونهك 

.ةنبهرلا نم  ليشأ  اودرط 
يللّحتب تبلاطو  سونايميذ  مامأ  تفقو  ..رظتنأ  مل  انأو 

.تونهكلا مسق  نم 
، ينانوي بهارل  اوحمس  اذإ  تلق  ..لاداع  ـي  بلطم ناك 

مهينعي نلف  همسق ، نم  للحتلاب  ةيتونهك ، ةبترم  ىلعأ  نم 
.يلثم طيسب  ـي  برع نهاك  رمأ  ديكأتلاب 

ضعب بلط  مث  ..سونايميذ  ىغصأ  رئاحو  نيزح 
، كجورخل ةفيلوت  ىلإ  هللا  انيدهي  يك  يلصن  لاق  ..تقولا 

.ةيصعملا نع  كدعبتو  ةسينكلا ، هجو  ءام  ظفحت 
فوخلاو مهتريحب  ىلستت  رشبلاب ، ثبعت  رادقلأا ، وهلت 

!؟ ءىبخت امم 
تلاز ام  اينوصو  ليشأ  قشع  ةعبوز  نأ  دحأ  روصتي  مل 
بهار مارغ  نأو  اهلوح ، ام  علتقتق  افصع  رثكأ  دوعتل  فلت ،

.ي ـ برع نهاك  ريصم  ددحيس  ينانوي ،
تزهو تلاوت ، تاسكنب  ةفئاطلا  تينم  ماعلا  كاذ 
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.اهتناكم
قيرط تدس  ىلولأاب ، ةلص  ىلع  ةديدج  ةحيضف 

.ةفئاطلا ةعمس  تثوّلو  ةيكرطبلا ، ناكرأ  تلزلز  يصلاخ ،
ةلاخ يه  ةفداصملابو  ةليمج ، .ءابزع  ةينانوي  ةضرمم 
ريد يف  يسور  تيردنمشرأ  ضيرمت  ىلع  تفرشأ  اينوص ،

تماقأو طيسب ، جلافب [51]   بيصأ  مراك ، نيع  يف  ةيبوكسملا 
كرادتف ةدلبلا ، زواج  طغللاو  لاط ، جلاعلاو  ..هعم 

يف امكو  ..ةيوّدم  ةحيضف  بلقنا  امب  هأطخ  ـي  بوكسملا
افوقوم اتيب  ةضرمملا  حنم  اهامع " اهلحّكي  اجإ   " .لثملا
يتمدخ يف  اهينافتل  ةأفاكم   " .لاق ..ريدلا  كرتتل  ةسينكلل 

". يضرم اهلمحتو 
تكلا ةدلب  نم  اماقتنا  ةينانويلا  كلت  هتلعف  ام  ناكأ 
هللا اهدلاب ؟ ىلإ  هب  دوعت  عيرس  ءارث  يف  اعمط  مأ  اهتريس ؟
سنا سلجمو  ةرامّخ ، فقولا  تيب  تلوّح  اهنكل  ملعأ ،
اينوص بغت  مل  ساطو  ساكو  ءانغو  رهس  سدقلا ، ءاربكل 

.اهنم ةليل  نع  ليشأ  وأ 
مقتناف ..نانويلا  ىلإ  اينوصو  ليشأ  سونايميذ  ىفن 

هيّغ يف  ىدامت  نأب  هرارق  نم  يسورلا  تيردنمشرلأا 
لاصفنا ذنم  ريبك  نانويلاو  سورلا  نيب  ءادعلاو  هجارحلإ ،

عباتلا فقولا  رمحلأا ، تيبلا  رجّأ  مهنع ، بوكسملا  سئانك 
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هيف نكسأف  ـي  بيشاشنلا يرخفل  ةيسورلا ، ةيعمجلل 
.ةيدوهيلا هتقيشع 

تونهكلا ةبيه  نم  ىقبت  ام  ىلع  ةظفاحملل  لضفلأا ، - 
ليشأ سانلا  ىسني  ىتح  دلابلا  نع  دعتبت  نأ 
امبرو كرعاشم ، ةقيقحل  ناحتما  دعبلا  ..مث  .ي  ـ بوكسملاو

حلاص هيف  ام  انمهلأ  دق  هللا  نوكي  دوعت  نيحو  ..اهل  ءاود 
نهاك جورخ  ةحيضف  سكذوثرلأا  لمتحي  نل  نلآا  ..ةسينكلا 

.جوزتيل رخآ 
لاو ينيد  لا  نامرفب ، يداع  ريغ  قشع  يهتني  لا 

ىوهب ضبنت  بولق  ىلع  قلاخلا  ريغل  ةطلس  لاف  ..يويند 
.فراج

". ينّع كهجو  بجحت  ..بلطأ لا  بر  اي  كهجو  "
يصلاخ بلطأ  ترحبأو  كملأ ، كتدج  ةياعر  يف  كتكرت 

، ينانويلا سوثأ  لبج  ةمق  قوف  ءارذعلا ، ناتسب  ريد  يف 
مينارتب حبّسي  هقلاخل ، دبعتي  دهاز  رحبلا ، بقاري  دحوتم 

.ءاسمو احبص  زاجعلإا 
تلّجت يلتبت ، فوهك  تنكس  ..يليحر  تقبس  اهتروص 
اراجشا تشبرعت  ..ريدلا  ناردج  ىلع  ةحول  ..يتلاص  يف 
عاطقنلاا نع  زجاعو  .ءاملا  ةحفص  تىطغ  ..رحبلا  سرحت 

.يرهطل
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يتايح نصح  برلا  فاخأ ؟ نمم  يصلاخو  يرون  برلا  "
". بعترأ نمم 

داز مهدهز  يردص ، لقثأ  نيدباع  كاسّن  نيب  ءاقبلا 
ىلع هتعطق  مسق  نم  للحتلأ  سدقلا  ىلإ  تدع  .ي  ـ بونذ

.قطأ مل  ام  ينلمّح  يملأ  رذنو  يتردق ، ينتلذخف  يسفن 
نع زجاعو  اهيلإ  ينعفدت  يسفن  ..لجبملا  اهيأ  - 

لاجم لاو  ةيصعملا ، ةبغر  مواقأ  انأو  تاونس  ..اهعدر 
لمحتتسو ..ةظحل  لك  ءاوغلإا  يندواري  رثكأ ، لامتحلا 

.مارتحلاا ميظع  اي  ـي  بنذ
ةحلصم يف  برلا  ةراختساو  لاط ، ريكفت  دعب  - 

اناده سدقملا ، ربقلا  ةيوخأ  نابهر  عم  رواشتلاو  ةسينكلا ،
ةحلصم نأ  ملعاو  ريخلا ، هيف  نوكي  نأ  لمأن  رارق  ىلإ  هللا 
ةحيضف نأ  ىلإ  انلصوت  .رابتعا  يأ  ىلع  ةمدقم  ةسينكلا 
..انتسينك ضوقتو  انتونهك ، ةعمس  ىلع  يضقتس  ةثلاث 

كنامرح مدعب  ةأرملا  كلت  عم  انزلا  ةيصعم  كبنجن  نأ  انيلعو 
اياصولا هتمرّح  ..برلا  دنع  اياطخلا  مظعأ  وه  انزلاو  اهنم ،
بجوملا ببسلا  وه  انتعيرش  يفو  اعيمج ، سيماونلاو  رشعلا 

، لمرأ نهاك  جاوز  زيجت  ةسينكلا لا  نيناوق  نلأو  ..قلاطلل 
نحنف ..تونهكلا  نم  كجارخإب  حمست  لا  انفورظو 

مغر هنأ  ىلع  انيأر  عمتجاف  نيرشّلا ، نوهأب  نوموكحم 
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مهنأ لاإ  تونهكلا ، نيناوق  يعضاو  ةسينكلا ، ءابآ  ةسادق 
ريسفت ةفلاخمو  اوأطخأ ، وأ  اوباصأ  امبرو  اودهتجاو ، رشب 

نم نوهأ  مهملع ، قمّعتو  مهتلز  ـ نم تلع  امهم  رشبلا ،
..ةيصعم لقأو  ابنذ  فخأ  ديكأتلابو  برلا ، عئارش  ةفلاخم 

ةحيضف عنم  هذهك ، ةميظع  ةلّز  نم  انفده  نأ  هللا  دهشيو 
عفادلا يه  يتسينكل  يتبحم  نأو  انتونهك ، لاطت  ةديدج 
بكترأ ةيناثلا  ةرملا  اهنإ  ..اذهك  ميظع  بنذ  باكترلا  ديحولا 
..كتايح ذقنلأ  ينامثعلا  مامأ  تبذك  .كلجأ  نم  ةيصعم  اهيف 
عنملأو تونهكلا ، ةيامحل  لمرأ  نهاك  جاوزب  حمساس  مويلاو 

.انزلا ةئيطخ 
سونايميذ ررق  ..هدي  تلبّقو  هيسرك  مامأ  تعكر 

.ضفرلا نع  تزجعو  يريصم ،
نأ سدقملا ، باتكلا  ىلع  مسقت  نأ  ديحولا  طرشلا  - 

امكللظي لا  كنبا ، ىتح  دحلأ ، هب  فرتعت  ارس لا  جاوزلا  لظي 
نونظو ليواقلأا  ةوسق  مامأ  امكدحأ  فعضي  لاو  دحاو ، فقس 

..بونذلا وحمي  سانلا  نظو  ملظلا  ىلع  ربصلاو  رشبلا ،
كيلع نكل  لولأا  اهجوز  نم  بجنت  مل  ةأرملا  نأ  حيحصو 

.ربكأ ةحيضف  لمتحن  نل  ..ةطيحلاب 
ةربدم نانيبشلإاو [52]   انجاوز ، دقع  سونايميذ  راد  يف 

.ينانويلا اهجوزو  لز  ـ نملا
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نونظلا سمه  كعاضأو  ..نسللأا  انتكلاف  يمسقب  تررب 
نأ يسفن  ينتدوار  اريثك  ..ةقيقحلا  نامتكو  ليواقلأاو 
جوز اننأب  اخراص  عراوشلا  ىلإ  جرخأ  نأو  لب  ..كل  فرتعأ 

سدقلا نع  انليحرب  تركف  ...يمسق  يندريف  ..ةجوزو 
كنأ تدقتعا  ام  يندرو  هب ، كعنقا  ارذع  دجأ  ملف  ..حيرتسنل 

تلمحت كل ، باوصلا  هنأو  كؤاقدصأو ، كتسردم  هب ، ديعس 
تكسيو هلبقت ، ارمأ  داتعت  نيحو  ..اهتنمدأ  لب  كشلا  تارظن 

ملو دعست ، كلعل  كعم  تيقب  ..هيلع  مهدايتعاب  نورخلآا  هنع 
.ينم ةلفغ  يف  ةنيدملا  ترجه  دق  تناك  كحور  نأ  فرعأ 

..نيهجوب انلثم  ةنيدم  انهبشت ، اهنلأ  انتعاضأ  سدقلا 
يف نارفغلا  دشنت  ..صلاخلا  باوبأ  لصت  ةقيتعلا  اهبورد 

..اياكتو سينكو  دجاسمو  اياوزو ، دباعمو  ةريدأو  سئانك ،
.للاض ىلإ  دوقت  تاذلم  ىلع  اهروس  باوبا  حتفتو 

مث ..نيح  ىلإ  تببحأ ؟ نم  بناجب  يحور  تيفش  له 
.كتريح بورد  يف  كعم  تهات 
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دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
هتاركذم لبق  اهبتك  امنأك  ميقرت ، وأ  اهيلع  خيرات  لا 

.اهفاضأو

كبلق ىلإ  لصأ  نأ  نكمي  ةليسو  ةيأب  ..ينب  اي  رئاح 
؟ كلقعو

تيفخ ثادحأ  يأو  كلاب ، لغشي  ةلئسلأا  يأ  يردأ  لاو 
يتباتك تناكل  تملع  ولو  لهجت ؟ ام  اهنم  كل  فشكلأ  كيلع ،

.ابيترت رثكأ  كيلإ 
تسيل ..يرطاخب  لوجي  ام  بتكأس  اذل  ةشوشم ، يراكفأ 

يه ..نامزلاو  ثادحلأا  لسلست  ينلغشيل  سانلل ، ةداهش 
، كريحي هنأ  دقتعأ  ام  لوانتأسو  ..كاوس  نود  كيلإ  ةلاسر 

..كنع ينتلغش  ةريبك  اياضق  ضعب  حرشأو  كسفن ، ملؤيو 
.بذّعم نبا  ىلإ  حورجم  دلاو  ثيدح 

مل ول  ينقرافي : لا  لاؤس  رطاخلاب  لوجي  ام  لوأو 
ابأ تنك  له  ةفئاطلا ، عارصو  دلابلا ، اياضق  يف  سمغنأ 

ـي بجاو ىلع  ةماعلا  يتيلوؤسم  تمدّق  اذاملو  لضفأ .؟
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؟ ميتي لفطل  بأك 
يف نوكت  نيح  ..كنلأ  ..كلبق  يسفن  هب  عنقأ  باوج  لا 

جوملا كبحسب  مث  كلوح ، نم  مطلاتي  رحبلاو  قرغي ، بكرم 
ةاجنلا وه  هيف ، ركفت  ام  لكف  نيرخلآا ، عم  قرغتل  يتاعلا 

نم راتختل  فقوتت  نل  ..ءىطاشلا  ىلإ  لوصولاو  كسفنب ،
، كب قلعت  نم  ملسيل  دهاجت  كنكل  مهايإو ، عيضت  لائل  ذقنت ،
نل ةايحلا  ىلع  كعارص  يفو  ..كلثم  ةاجنلاب  ثبشتي  نمو 

مهذقنتو وجنتل  مطلاتو  مدقتت  لب  ..مههوجو  ىرتل  ريدتست 
طقس وأ  فلخت  نم  دقفتت  ناملأا ، لصت  نيح  ..طقف  ..كعم 

.مهنم
.عاضو ينم  تلفأ  نم  تنأ  تنك  يحور ، ةرسحل  ايو 

كيلإ بتكأ  نأ  ديرأ  يننأ  هذه ، يتظحل  يف  هفرعأ  ام  لك 
ةلز رفغت  كلعل  ..هنم  ةعطق  كنلأ  ـي ، بلق نم  اثيدح 

ليصافتلا نأ  ارخأتم  يكارداو  كموي ، ليصافت  نع  يلاغشنا 
ردّقت كلعل  ..نكل  سفنلا ، لكشتو  ةايحلا ، عنصت  ةريغصلا ،

ايريصم لااضنو  دلابلل ، بتكي  ناك  اديدج  اخيرات  نأ  ينب ، اي 
جراخ نوكأ  نأ  يسفن  يل  حمست  ملو  ةفئاطلا ، هضوخت 
نود باوصلا ، وه  كل  كتدج  ةياعر  نأ  تدقتعاو  ..ثادحلأا 

.كسفن ىلع  هرثاو  ةدحولا ، حرجل  ريدقت 
قشعلا نأب  كداقتعا  بلقلا  نزحيو  حورلا  يمدي  امو 
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لاو ..كوحن  ـي  بجاو ترحد  يتاوهشو  ..كنع  ينلغش 
تلبق اهنكل  ..اهنمو  كنم  ينتبلس  اهتاذ  اياضقلا  نأ  يردت 
اصلاخ نكأ  مل  يننأ  دكأتو  ..يتقو  تاتفب  تيضر  ..يصئاقنب 

وأ باتع  لاب  ـي ، بايغ نع  فرطلا  ضغت  اهنكل  ..اموي  اهل 
..يقلق دهدهتو  يحور  بارتغا  ـمّ  لت ..يتدوع  نضتحت  مول 

نم جرحلا  اهتفهل  حسمت  هيطعأ ! لا  تقوب  بلاطت  مل 
ةفهللاب ةدِّرفتملا  ءاسنلا ، نيب  ةليمجلا  يهو  ..ي  ـ بايغ

نود ءوسلا  ةنسلأ  اهتقرحو  نويعلا ، كش  تلمحت  ..يلإ 
.ضارتعا وأ  رمذت 

نكست نأ  قلقلاب ، لوبجم  لجرل  هينعي  ام  فرعت  له 
لابو حلاصو  ملِاع  هنأ  دقتعتو  هب ، يمتحت  هنضح ؟ ىلإ  ةأرما 

!؟ ءاطخأ
رّفي روعذم  فارخ  عيطق  ..ةلئسلأا  قلّحت بـي  اريثك 

، بويأ ربصبو  ..اهنمو  ..ينم  يحور  عيضت  عئاج  بئذ  مامأ 
.ةرم لك  يف  ..يتدوع  لبقتست  قوشلا  ةفهلبو 

عايض نم  كذقنتس  يداع  ريغ  بح  ةبرجت  تناك  له 
؟ ينب اي  بحلا  تبرج  له  كسفن ؟

.اريثك رخأت  لاؤس 
اهلعل تلق  ..كتجوز  ترتخا  كنإ  لوقت  تنأو  هتمتك 

هب دوجت  ام  لبقي  ..هتايح  رومأ  يف  امك  بحلا  يف  هتقيرط 
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لجر ةنبا  ..يضارتعا  نلعأ  مل  ..عافدنا  وأ  ةفهل  لاب  ةايحلا 
كلعل تلق  ..ةطلستم  ةرداق  اهمأ  تناك  نإو  يه ، حلاص 

.كايند حلاصتف  اهعم  دعست 
؟ لءاستأ اريثكو  ..ينتعدخ  روملأا  عم  كلماعت  ةقيرط 

حايرل تملستساو  درمتلاو ؟ ضفرلا  ةبغر  تدقف  فيك 
؟ ةايحلا

كلمعل موي  لوأ  يف  ةلاابملا  مدعو  دوربلا  كاذ  ينلهذأ 
مل ىتح  اهتلبق ، ..كتفيظو  ربد  يل  قيدص  ..ديربلا  بتكم  يف 

كرماخ له  بلطب !؟ مدقتت  نأ  نود  كوراتخا  اذامل  لأست 
بلطلا تمدق  يننأو  تمصف ؟ يل  اماركا  اولعف  مهنأ  يف  كشلا 
..اهنع كتباجإب  يفتكت  كنلأ  ةلئسلأا  ىشخت  له  كنع ؟

؟ كسفنل
..ينربخت نأ  تلهاجت  ..كتداع  ريغ  ىلع  اركبم  تجرخ 

هتبتر امب  ديعس  ريغ  كنأ  تكردأ  ..رثكأ  يسفن  حرّج  فقوم 
ةثعبب كتاعقوت  نأ  فرعأو  ..هريغ  عيطتسأ  نكأ  ملو  ..كل 
يتقلاع نكل  كتلذخ ، ةفئاطلا  ءانبأ  ضعب  لثم  ةيسارد 

، يندتملا يملعلا  كليصحتو  نانويلا ، سويريلكإب  ةبرطضملا 
.مهتقفن ىلع  كثاعتبلا  ةكرعم  ضوخب  احمسي  مل 

؟ ةفئاطلا تانب  نم  تاريثك  نود  كتجوز  ترتخا  اذامل 
كئاضرإ ةلواحم  يفو  اهتببحأ ؟ له  ..هباوج  فرعأ  لاؤس لا 
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رقتست كحور  لعل  كجاوز  ينحرفأ  ..لأسأ  نأ  تيشخ 
ىلإ كجاوز  كبحسف  ..دعستل  يعسو  يف  ام  تمدقو  ..اهعم 

.عايض نم  ديزم 
رزوب ىقشت  لاأ  ..فلخلاب  كيلع  هللا  معنيل  تيلص  اريثك 

لهف .ةحلاص  ةيرذ  كقزريو  كبرد  ريني  نأ  ..كدّجو  كيبأ 
، اهيتفش قرافت  يتلا لا  ةراجيسلإو  كتجوز ، طلست  ببس  ناك 
لا هللا ! ةدارإ  اهنكل  ةموملأا ؟ نم  اهنامرح  اهتيبصعو ،

.اهيلع ضارتعا  لاو  اهل ، ريسفت 
بح امكنيب  طبر  ول  هنأ  ملعي ، هدحو  برلاو  دقتعأو ،

.حيحص ريغ  ..ينب  اي  لا  كتايح ...! ترثعبت  امل  يقيقح 
اذه بتكأ  لاو  ..اهرثعب  انتلئاع  ىلع  بحلا  طلست  نيحف 
لاإو ..يتدارإ  نم  ىوقأ  ريبدت  اهعم  يتصق  نلأ  ارذتعم ،

ةرظنلا نمو  نهاك ؟ نادجو  لزلزت  نأ  ةأرملا  فيكف 
ملو ..ةزيرغ  وأ  ةوهش  مامأ  افيعض  اموي  نكأ  ملو  ىلولأا .!؟

ام قدصو  ..ءاسنلاب  اعلو  ارهج  وأ  ارس  ينع  فرعي 
..ريسفت لاو  ةيبئارغ  ..ةزجعمب  هبشا  ثدح  ام  ..يورأس 

؟ قربك ينقعصو  ةيبصلا  هجو  نم  دتما  هيردأ  لا  ءيش 
يذلا ءاهتشلاا  ..ةئيطخ  وه  ام  تمتكف  يتدارإ ، لبّكو  ينلخد 

، ينلتحاو ةيبذاج  اهداز  اههجو  نزح  ..هنع  برلا  اناهن 
رعاشمل فصو  يأ  ..يننكس  اهينيع  ىسأ  نم  رحسو 

عم ترسف  يماظع ، يف  ةأرما  تسرغ  ةقعاص ، ينتمهاد 
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، يل هنم  يقب  ام  زيمأ  دعأ  مل  ىتح  يدسجب  تمحتلاو  يمد ،
.اهل راص  امو 

ةبغر يه  ..اهيلإ  ينعفدي  ام  ةيدسج  ةوهش  تسيل 
.اهتداسو قوف  يسأر  لظي  نأو  اهعم ، نوكأ  نأ  يف  ةفراج 

هنأ هفرعأ ، ام  لكف  ةيفشلبلا ، دلاب  يف  عئاضلا  كدّج  امأ 
لارنجلا لوخد  ليبق  بوكسملا ، رايد  ىلإ  دلابلا  رداغ 

ةمحر لاولو  دلابلا ، تزه  ةثداح  كلت  ..سدقلا  ىلإ  ـي  بنللأ
تلعتشلا ةيدمحملاو ، ةيحيسملا  نيتلّملا ، لاجر  ةمكحو  هللا ،
ةعقاولا كل  جرشأس  ..رذت  ملو  قبت  مل  ةمراع ، ةيفئاط  ةنتف 

.اقحلا
رابخأ انتلصو  ءارمحلا [53]  ، ةفشلابلا  ةروث  علادنا  لبق 
مهرايد ىلإ  كدّج  رفاسف  بوكسملا ، دلاب  يف  لقلاقو  تاروث 

ةحئاس ..هتنتف  ءارقش  ةيسور  ..اهب  قلعت  ةيبص  نع  ثحبي 
بيرغ سوه  امهعمج  ..ةباش  ةرجات  سدقلا ، تلصو 

أدب بح  ..موجنو  بيغو  رادقأب  ناميإو  ريطاسلأاب ،
..فلآتتف بولقلا  باوبأ  حتفي  ءاقللاو  ثيدحلاو  ..لماعتلاب 
تانوقيلأاب هدمت  ..نيح  ىلإ  ترهدزا  امهنيب  ةراجتلاو 

لسريو تازرطملاو ، ساملاو  ةميركلا  راجحلأاو  لاروكلاو 
رتعزلا تيزو  نوتيزلا  بشخو  روفحملا  فدصلا  اهيلإ 

.رطّقملا
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مأ اذه ؟ ىلع  تقفاو  له  اهب ؟ طابترلاا  يوني  ناكأ 
ةيفشلبلا ةروثلا  تعلدنا  ..ملعأ  هللا  بحلا ؟ مهو  هفطخ 

.هاوه ديهش  كدّج  عاض  ..هرابخأ  تعطقناف  ةيناثلا 
اهيف تهت  بورد  ىلإ  كسفن  ةبرغ  كتلمح  ..تنأو 
تيأن دق  تنك  كنع ، ثحبلأ  تدعو  تهبتنا  نيحو  كدحو ،
ةدوع نمو  ةفهللا ، نم  ربكأ  اننيب  ةفاسملا  تحضأو  اريثك ،

.ةرخأتم
ماع عباسلا  رهشلا  نم  رشع  عباسلا  يف  يدلوم  ذنم 
ماع وه  ..دابعلاو  دلابلا  تريغ  ىربك  ثادحأب  زتهي  انملاعو   1892

ماشلا دلاب  يف  لب  اهدحو ، نيطسلف  يف  لا  ىربكلا ، ثادحلأا 
.ملاعلاو رصمو 

وأ نيتس  يف  ماع  فلأ  شيعن  نأ  يليج  ءانبأ  ردقو 
.انيلع تبتك  نيعبس 

فوسليف دادّحلا ، موهرب  نب  ىسيع  كدّج  ..يدلاو 
قداص ..ثارتلا  صصقو  لاثملأاو  رعشلا  ظفح  .ةرطفلاب 
قرافي لا  داكي  ةبراغملا ، ةراح  يف  ةيشكارملا  خويش 

نبا خيشلا  ةعامج  نم  مهلّجو  هراكفأ ، تريغتف  مهسلاجم 
لصاوتلا تايبيغلا ، هتلغشف  نيفوصتملا ، مامإ  ـي  برع

.مهلثم اهب  نمآو  يحورلا ، دجولاو 
هتراجتب كسمت  ةيسنكلا  ةمكحملا  يف  كدّج  لمع  مغرو 
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لوهس نم  اهلقن  ..دعسو  ةكرب  اهنأ  نمآ  ..للاغلا  ..ىلولأا 
ةكس يف  مث  باودلا  ىلع  سدقلا ، ىلإ  ندرلأا  قرشو  ناروح 

.رصمو ايكرت  ىلإ  اهردّصو  ديدحلا ،
ايحي هدحو  زبخلاب  سيل   " انميلاعت يف  هنأ  مغرو 
لجأ نم  تبشن  لزلأا ، ذنمو  ملاعلا  بورح  نكل  ناسنلإا ،"
ماشلا دلاب  خيرات  يف  ازراب  ارود  ةلغلا  تبعلو  زبخلا !

لاإ ايروس  بادتنا  ىلع  ةيواسنرفلا  رارصإ  امو  ..اهريصمو 
لا اهل  نزاخم  ناروح  لوهسو  بوبحلا ، ـي  باوخ اهنوك 

.مهدلاب ىلإ  اهلقنت  نفسلا  ذفنم  نانبلو  ..بضنت 
اكولعصو موي ، يف  اسيدق  كدّج  تلعج  بوبحلا  ةراجت 

نم صقني  لا  فصولا  اذهف  برلا ، ينحماسيلو  ..رخآ  يف 
..نيدلاولا ماركإ  ةيصو  هب  فلاخأ  لاو  ـي ، بلأ يمارتحا 

.هلاعفأ نم  ضِعب  ىلع  قبطنت  ىرخأ  ةملك  دجأ  مل  نكل 
، ةيكرتلاو ةيسورلاو  ةينانويلاو  ةيبرعلل ، كدّج  ناقتإ 

نيب رارسلأا  متاكو  لصولا ، ةزمه  هتلعج  ةباتكو ، ةءارق 
، ةملسملا تلائاعلا  رباكأ  دحأ  سدقلا ، لام  ريدمو  سونايميذ 

رارسأ ةثلاثلا  نيبو  ..انتسينك  لاومأ  ةياعر  نع  لوؤسملاو 
راد اهيلع  تدهش  دوقعو  تاقفصو  تارهسو  ةبيرم ،

.ةيكرطبلا رقم  نع  اديعب  ةيدعسلا ، ةراح  يف  سونايميذ 
فقولا لام   " ةسداقملا هلوادتي  يرطاخ  حرابي  لا  لثم 
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..اهبراجت ةصلاخو  بوعشلا ، ةمكح  لاثملأاو  فقسلا ،" دّهب 
سونايمذ عم  كدّج  هفرتقا  ام  نمث  انأو - تنأ  عفدن - لهف 

؟ سدقلا لام  ريدمو 
ةسينكلا ديصر  نم  ..ةيرس  ةكارش  ليواقلأا  تلاط  اريثك 
ءارقفلا يضارأ  نامثلأا ، سخبأب  اورتشا ، لاملا  تيب  يف 

دعب عفدي ، نمل  اهوعابو  جاتحم ، وأ  رسعم  نم  نيحلافلاو ،
ةقلاع برلا ، ينحماسيلو  ..مهئامساب  اهلضفأ  اولجس  نأ 
امنيب شيعلا  دغرو  ءارثلا  انفرع  انلاح ، تلقن  امهب  كدّج 

.انلوح ام  للجي  رقفلاو  عوجلا 
ماقرلأل نأب  نمآ  ميجنتلاو ، بيغلا  ةءارقب  علوملا  كدّج ،

، مهرئاصم ىلع  كلافلأا  ةكرح  رثأبو  رشبلا ، ىلع  ةوطس 
نم رشع  عباسلا  يف  تدلو  موي  اميظع  احرف  حرف  اذهل 

عباسلا 1892. رهشلا 
مقرلا ررّكت  لاق : ةبيجع ، ةبيرغ  ةبسحب  هبابسأ  حرش 
مويلا يف  ارهاظ  ..كتدلاو  خيرات  يف  تارم  عبرأ  ةعبس 

نيلولأا نيمقرلا  ذخ  ..ةنسلا  يف  نيترم  ارمضمو  رهشلاو ،
باوجلا نوكيف  ةعستلا  نم  نينثا  حرطإ  ..كدلوم  ماع  نم 
نيمقرلا يف  ةينامثلا  نم  دحاولا  انحرط  اذإو  ..ةعبس 

علاطلا دعسو  ظحلا  مقر  وه  ةعبسلاو  ..ةعبس  تناك  نيريخلأا 
.رشبلا تادقتعم  مظعم  يف 
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عزعزتي مل  نارمأف  يتايحل  زيمتلاو  ةوظحلا  لئلاد  امأ 
.اهتايرجم هتلذخ  ىتحو  امهب ، يدلاو  ناميإ 

..عوبسأب يتدلاو  لبق  هءاج  ايؤرك  عطاس  مانم  امهلوأ ،
مامأ يسفن  تيأر  لاق : .هلثم  هتقدص  ىتح  هاور  اريثكو 
عطاس رون  جّف  مث  ةراجت ، يضقأ  محل  تيب  يف  رمع  عماج 
.اهلوح امو  محل  تيب  ءاضاف  ريغصلا ، دهملا  ةسينك  باب  نم 
ىرشب يه  امنإ  يشكارملا : خيشلا  هقيدص  ريسفت  يف 
سانلا ىلع  ةفرعمو  ارون  عشيسو  ركذ ، كدولومف  ةملاعو ،

.ميظع نأش  هل  نوكيسو  اهراوجو ، سدقلا  يف  نيعمجأ ،
، دعب تدطوت  دق  سونايميذب  كدّج  ةقلاع  نكت  ملو 

دعب اكريرطب  ريغصلا  بابلا  نم  جرخيس  نم  نأ  فرعيل 
.ةناكملاو ءارثلا  هل  لمحيس  ةليلق ، تاونس 

لثم هتظفح  ىتح  هليصافت  داعأ  للج  ثدح  ةيناثلا  ةللادلا 
لاوحأ تبلقنا  ةراجتل ، افيح  قوس  يف  انأ  امنيب  لاق : .هقباس 

رفقأف مهنيكاكدو  مهلصاوح  رثك  راجت  قلغأو  ..ةنيدملا 
دلابلا يف  نييئاهبلا  ةفئاط  ميعز  نأ  تفرعو  ..قوسلا 
راجت مهلجو  .ةريبك  اهيف  مهتفئاطو  مهل ، رقم  افيحو  ..تام 
تدكأت كدلومب ، تملعو  سدقلا  ىلإ  تدع  نيحو  ..ءايرثأ 

..كتدلاو ةعاس  عم  ةافولا  ةعاس  تقباطتف  تقولا ، نم 
دلتو ريبك ، ميعز  اهيف  تومي  يتلا  ةعاسلا  يف  هنأ  فورعمو 
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حبصيو هتناكمو ، هرود  ذخأي  لافط ، هدلاب  نم  ةأرما  اهيف 
.هلثم اميعز 

لصو دلاب  يأ  نمو  هب ؟ نمآ  ركف  يأو  اذه ؟ لاق  نم 
هأرقأ يردأ ! لا  هلثمب !؟ هتعانق  تخسرت  فيكو  كدّج ، ىلإ 

بتك نم  وأ  اهينتقي ؟ ةريثك  بيغ  بتك  نم  دحاو  يف 
يف هب  عمس  وأ  حاورلأا ؟ خسانتب  نمؤت  ةيقرش  تاراضح 

؟ زوردلا ىرقو  نانبل  لابجو  ناروح  لوهس  نيب  هلاوجت 
ءافطصلاا مهوب  لوبجم  رشب ، يننلأو  نكي ، امهم 

.هماهوأ تقدص  زيمتلاو ،
..يزيمت تبثيل  تلالادلا  ءارقتسا  نع  فقوتي  مل  كدّج 

نمؤيو يدوجول ، ميظعلا  رودلا  دكؤي  امّع  ثحبلا  ىلع  بأد 
.ةلاحم مداق لا  هنا 

راطقلا أدب  ..سانلا  ةايح  تريّغت  كدلوم  ماع  يف  لاق :
ثلاث يف  اهعطقي  ةفاسم  .سدقلاو  افاي  نيب  هتلاحر  ىلوأ 

، لويخلا اهرجت  ةيناملأ  تابرعب  رفسلا  فقوتو  تاعاس ،
هفصر جرعتم  قيض  قيرطو  امايأ ، قرغتست  ةينضم  ةلحرو 

هجح يف  اسمنلا  رصيق  بكوم  اهقوف  رميل  ةراجحلاب  كارتلأا 
تقفدتو اندلاب ، ىلإ  فارغلتلا  لخدو  ..ةسدقملا  رايدلا  ىلإ 

.ماشلا دلاب  مومع  يف  ةفئاطلل  بوكسملا  تادعاسم 
نأ ..ميظع  رودل  تيفطصا  كنأب  داقتعلاا  حورلل  شعنم 

210



.اهل اونتمي  نأو  دب  لا  رشبلل ، ةمعن  كدوجو 
يف ثادحأ  نع  ثحبلا  تأدب  ..يفلاتخا  قدصأ  نأ  تدرأ 

، ىسلأا ريثيو  لب ، اكحضم ، رملأا  ودبي  نلآا  ..يدلوم  ماع 
.هنيح يف  ـي  بلق ىلإ  رورسلا  لخدأ  هنكل 

ديس قيطاقط  فزع  نع  مولّس  قيفر  يقيدص  فقوت 
، كلثم بوهوملا  نانفلا  اذه  سمهو : يناردنكسلاا ، شيورد 

.ءامظعلا ماع  هلعل  اكحاض  تلق  ماعلا 1892 .. دلو 
تاسلج ةريثك ، نايحا  يف  متخ  هدوع  ىلع  قيفر  فزع 
هقيدصو هملعم  سلجم  يف  خيراتلاو ، بدلأاو  ةسايسلا 

فزعلا تملعت  اذهل ، امبر  ..يوارهزلا  ديمحلا  دبع  خيشلا 
..دلابلا يف  دوعلا  يفزاع  رهشا  دي  ىلعو  يتدوع ، دعب  ارس 

امك يسفن ، اهتبّحأ  ةياوه  نم  ينمرح  تونهكلا  بوث  نكل 
.ةريثك ىرخأ  ءايشا 

انهاك بـي  تهتنا  دقو  يملاحأ  نم  كحضت  له 
؟ فقو تيب  يف  اريغص ،

.قيفر اي  ـي  باذع ةياكح  يه 
تلدبتسا ول  كدّج  ملاحأ  ققحأس  تنك  له  اريثك ، لءاستأ 

درشت ملو  انعم ، رقتسا  ناكأ  ةاماحملا ؟ ءادرب  تونهكلا  بوث 
؟ بوكسملا دلاب  يف  اهعم  عاض  ةريغص  ةأرما  ىلإ  هحور 
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ناونع حومجلاو  ..حورلا  بارتغلا  ةمس  ناوفنعلا 
ءاود لاو  ..كدّج  هبشي  درمتلاو  ..هيف  يه  امل  ضفرلا 
سوفن قرتفت  ..نيقشاعلا لا  حاورأ  هيف  تهباشت  نإ  ىوهلل 

.تهباشت
ةحماج اهدراطي ، امم  ةدراش  سرف  ينهبشت ، ةدلايمو 

تيأر ..ةديعب  ناوكأ  ىلإ  اهديقي  امم  تلفنت  ..ىشخت  ام  مامأ 
ناتمامح اهانيع  ..اهتبرغ  ىلإ  ينبحسف  اهينيع  يف  اذه 

مل ملاع  يف  تهتف  ..امهءارو  ترط  ءيش ، نع لا  ناثحبت 
.هنم يتدوع  قيرط  فرعأ 

". دسجلا جارس  نيعلا  و"
..ةئداه ..كلامب  هبشأف  .هللا  اهمحر  قيفر ، اي  كمأ  امأ 

يقلق ديزي  ملستسملا  اهنوكس  روثت ، لاو  بضغت ، ..ةعناق لا 
لا بنذ  ءطوب  احزار  شيعت  نأ  ملؤمو  ..بنذلاب  ينرعشيو 

يتريح نع  يه  ةديعبو  ..يحنرت  ديزي  لظ  اهتابث  ..هيردت 
..ةايح ءاخرو  قلخ  ىلع  ةلئاع  ةنبا  ..يسأر  سجاوهو 

عم شيعت  نأ  بعتمو  ..ةبحملاو  ءاطعلا  ىلع  تبرت  ةلضاف 
.ةياوغلاب حولي  ناطيشلا  امنيب  سيدق ،

يلثم ..اهلوح  امو  اهسفن  نم  ةبراه  ..اهضيقن  ةدلايمو 
يفتكتو ةملكب  دعست  ةلفط  ..اهبضغ  فصاع  ..رقتست  لا 
؟ يتوفغ يف  ينم  ذوخأملا  يعلض  تناك  امبر  ..بحلاب 
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ءاضف ىلإ  برهلا  نع  ةرصاقلا  ةبغرلاو  اهينيع ، ةريح 
لصت ول  ىنمتت  ..ينهبشت  اهحور ، هيف  أدهت  نكاس  دحّوتم 

.نيحانجلا ةصوصقم  اهلثم  يحورو  ..صلاخ  ىلإ 
نكسو دتماف  يلقع ، نم  اهنزح  درط  تلواح  اريثك 
دبعتلا ىلإ  ةبرجتلا  نم  تبره  تمصو ، تيلص  يحور ،

.رثكأ يحناوج  يف  اهحور  تلغلغتف  لتبتلاو ،
، كاسّنلا عماوص  يف  ةكئلاملا  عم  نيطايشلا  نكست 

..فقوتت لا  ءاوغإ  برح  نشت  ..مهدبعت  تاراغم  كهتنت 
كش اهتحلساو  رشلا ، نيزت  ىرخأو  ريخلا ، بكست  مينارت 

عزعزو يحور ؟ لزلز  ءاوغإ  يأف  ..ةيصعم  ىلإ  دوقي 
، بارحملا لوح  امهب  رودلأ  اهجوز  دي  تكسمأ  ةظحل  يناميإ 

.ةجوزو اجوز  امهنلعأو 
انتايح تعطاقتف  قيدص ، نم  رثكأ  دلو  يدلوم  ماع  يف 

، رفسلا لويخ  مهيلإ  ينتلمح  ..يرمع  نم  يتلآا  تمسرو 
.ءامسلا لواطت  ملاحأب  ءاملا  تبهن  نفسو  ديدحلا ، ككسو 

ىتح تقاضو  ترسكت  يلامأو  تشلات ، يملاحأو 
.ةميدقلا ةدلبلا  يف  فقْو  لز  ـ نم

مهو ..اهزيّمتب  تعنتقا  اذإ  اهتبرغب  حورلا  ىقشت 
املكو هريغ ، هيف  سيل  ملاع  ىلإ  هبحاصب  قلّحي  مث  مكارتي ،

.مهملاع نع  لصفناو  نيرخلآا ، عم  زجاوحلا  تتبن  عفترا ،
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؟ كديحو انأو  تونهكلا  يلوخد  ىلع  تقفاو  اذامل  - 
؟ ينتيقشأو تبذعتف 

: هملح اياظش  ململي  وهو  هتظحل  راسكنا  ىسنأ  نل 
ةبترب ىضري  نل  كلثم  نأ  ..كحومط  ىلع  تنهار  - 

، ىقرتي نأ  ـي  برعل اوحمسي  نل  مهو  ..نانويلا  نم  ىندأ 
يف بوثلا  يقلت  كتروصت  ..درمتلا  ىلإ  كؤابإ  كعفديف 
كنأب نيقي  ىلع  تنك  لب  ..ةنبهرلا  نم  للحتتو  مههوجو ،
ريبك رذعب  جرخت  نأ  تدرأ  ..هلثمل  دلوت  مل  كنلأ  لعفتس ،
كمسق نم  تنأ  للحتتو  اهرذنب ! كمأ  يفت  اذكه  برلا .! هلبقي 

لصأ برعلا  نأ  فرعي  وهف  هللا ، بضغي  نل  ريبك  ببسل 
تونهكلا بتارم  نم  اهيف  مهنامرح  زوجي  لاو  هتسينك ،

يف هلسري  ملو  حيسملل ، انطوم  اندلاب  راتخا  وهو  ..ايلعلا 
، ةيّرذلا نم  مرحأ  نل  كجورخ ، رخأت  ول  ىتحو  ..نانويلا 

طرتشت ةيقرت  نم  كعنمل  جاوزلا  ىلع  كنوربجيس  نانويلاف 
.ةيبوزعلا

هنكل يردق ! ريغتل  تونهكلا  يلوخد  كدّج  ضفر  ول 
افوخ خضر  امبر  وأ  ..كتدج  ءاكبو  يرارصإ  مامأ  فعض 

، ركنأو ضفرف  اذهب  هتهجاو  ..يمأ  رذنب  ءافولا  مدع  نم 
ىتح اهسفن  ىلع  يمأ  هتعطق  رذنب  ملعي  مل  هنأ  مسقأو 

مستريف اركذ ، ناكو  شاعو ، اهنينج  دمص  ول  هنأ  ينتدلو ،
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.ميرم اهيمّستف  اتنب  تناك  ولو  برلل ، امداخ  انهاك 
هتاملك يف  ةرسحلاو  ـي ، بلق تنعط  ةقرح  كدّج  رفزو 

: يحور تعجوأ 
امل تحضر  كنأ  تكردأ  ةيلاطنأ  نم  تدع  ذنم  ..نكل  - 
كيف لعتشي  مل  درمتلا  ليتف  نأ  ..هريغت  نلو  هيف ، تعضو 
رخأ ملع  يف  ةداهشب  ةدوعلاو  كجورخ ، ةصرف  تناك  ..اموي 
امبو .كل  هانمسر  امب  تلبقو  ..اهنع  تحشأف  كينيع ، مامأ 

.لواحت لاو  كلوح  ثحبت  لا  كمامأ ، مايلأا  هعضت 
..ةرم لوأ  هنم  هتعمس  يأرب  ـي  بلق قزمت  لايوط 

: ىسأ لاب  لمكأ  لاق ، ام  ىلع  نرمت  امنأك 
لأس ..تونهكلا  كرتتس  كنأ  دقتعا  سونايميذ  ىتح  - 

، ىرخأ ةسارد  يف  كنبا  ركف  ول  جرح  لا  امستبم : لاقو  كنع 
نوريثك ..دعي  ملو  ايكرت  يف  ةنهم  وأ  ةفيظو  دجو  وأ 

رفسلا ةسينكلا  ىلع  رذّعتي  هنأ  عيمجلا  فرعيو  ..اولعف 
.هتنبهر نع  ىلخت  نم  ةقحلامل 

تكرت تنكأ  اهنيح ، يف  سونايميذ  ةحيصنب  تملع  ول 
ريغ يف  تلصو  هنم  ةيده  تناك  رخآ .؟ ملْعِ  ىلإ  تونهكلا 

.اهتقو
كنأ اقثاو  تنك  ..كربخأ  نأ  ةرورضب  دقتعأ  مل  - 
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وه اذه  ناك  ..دحأ  ةحيصن  وأ  بلط  نود  تونهكلا ، كرتتس 
راتخي نأ  بجي  كلثمو  ..هلعفت  نأ  كيلع  ناكو  باوصلا ،
نهاك نم  ريثكب  ربكأ  وه  امل  قولخم  تنأ  ..باوصلا 

.كيف سيل  حومط  ىلع  ناهرلا  ترسخ  ينكل  ..يداع 
هانمتو هدارأ  ام  يف  ىتح  ..يسفنل  ينكرت  هنأ  كدّج  أطخ 

..وه هديري  ام  راتخأس  يننأب  بيجع  ناميإ  هتكسأ  ..يل 
ينملآ ام  كعم  تدعأ  فيكف  ..ينملظ  اريثكو  هتلذخ ، اريثكو 

؟ هنم يناقشأو 
قحل ..ةفشاكملا  ةليل  دعب  سدقلا  يف  كدّج  ماقم  لطي  مل 

هيف تدجو  اذام  ..هرثأ  عطقناو  بوكسملا  رايد  ىلإ  ةيبصلاب 
ركتحا يراوتنسلا ، لحمب  اديعس  ناك  ةباشلا ؟ ةيسورلا  كلت 

ةباش هيف  تصصخت  رطّقملا ، يربلا  رتعزلا  تيز  عيب 
هتعرزم اهل  بهو  ذفان ، يسدقم  ميعز  ةقيشع  ةيدوهي ،

ىلإ ـي  بوكسم جاح  دعي  مل  ةريغص  ريراوق  ..ةعساولا 
رتعزلا ةردق  لوح  ةيبط  ماهوأ  ..اهنم  ةجاجز  نود  هدلاب 

نمو ةسدقملا ، دلابلا  رتعزب  فيكف  عاجولأا ، ءافش  ىلع 
!؟ سدقلا لابج 

جلاعلا مهلوقع ، لأمت  ةريثك  تافارخ  انلثم ، بوكسملاو 
نأ ورغ  لاف  .نجلاو  رحسلاو  حابشلأاو  ةيبطلا ، باشعلأاب 

.نيتوبسار لثم  سووهم  بهار  مهيلع  رطيس 
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وه هل ، ريسفت  لاو  امئاد  هركفتأو  ينريحي  ام  نكلو 
نيب ةيعويشلا  تشفت  فيك  مهنيب ؟ ةيفشلبلا  ةروثلا  حاجن 

مهناميإ ناك  ناقلبلا !؟ لودو  بوكسملا  نم  ءاطسب  نيحلاف 
! تلابعزخب هبشأ  مهسوقطو  ةشوردلا ! ىلإ  برقأو  اقيمع 
يف سئانكلا  ..هللا  دوجول  اراكنإو  اداحلإ  بلقنا  فيكف 

.ةلئاط تاورث  اهيف  اوسدك  تيشمو ، تردتسا  امنيأ  مهنادلب 
، موسرلاو تانوقيلأاو  ةميركلا ، راجحلأاو  بهذلاب  اهونيز 

قافو ..ةينفو  ةيرامعم  افحت  جراخلا  نم  اهتايانب  اوفرخزو 
فلأ نيرشع  طقف ، تاونس  عبرأب  ةروثلا  لبق  مهجاجح  ددع 

سئانكلا ىلإ  ةسدقملا  ضرلأا  بارت  قوف  ةافح  اوراس  جاح ،
هلك اذه  دعب  ..مث  ..هاصع  ىلع  ءىكتي  لكو  تارازملاو ،

فوخلا وه  مأ  مهناميإ ؟ عزعزت  له  هللا ؟ دوجو  نوركني 
؟ شطبلاو

امزع جاتحي  هرهقو  ..ناسنلإل  دودللا  ودعلا  وه  فوخلا 
.سفنلاب ةقثو  ةأرجو 

امأ اهدجو ؟ هارتأ  كدّج ؟ ةيبوكسملا  ةباشلا  تبحأ  له 
؟ هزواجت اننكمي  يديدح لا  راتس  ءارو  قزري  ايح  لاز 
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دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
قيرط فرط  دنع  سدقلا ، ملاعم  تريغت  يدلوم  ةنس  يف 
حلاص عراش  اقحلا  راص  حارّج ، خيشلا  ىلإ  ـي  بارت
جروج تناس  ةيئاردتاك  نويناطيربلا  نويليجنلإا  ىنب  ..نيدلا 

دنع ليخلل  طبارمو  زيلجنلإا ، جاجحلل  تيب  اهعمو  ،  [54]

ةسردم سدقلا ، سرادم  رهشأ  اهلباقم  اوديشو  ..اهروس 
.كب هللا  ينقزر  موي  جرختت  نأ  تررق  اهنمو  نارطملا ،

نم كارتلأا  مدّق  امب  دلابلا  يف  تايلاسرلإا  ذوفن  مظاعت 
لوّحت ذإ  انتفئاطب  رضأ  رمأ  ةعساو ، تازايتماو  تلايهست 

.مهيلإ انتيعر  نم  ريبك  ددع 
، قحلا يأرلا   " اهيناعم نم  ةينانوي ، ةملك  سكذوثرلأاو 
يف سئانكلا  لوأ  يه  انتسينكو  ميقتسملا ،" وأ  باوصلا  وأ 

.اهدراوم تفعض  نإو  ىتح  اهعيمج ، فئاوطلا  مأو  ملاعلا ،
فارتعلاا بجاولا ، انيلع  ضرفيو  قحلا ، انربجيو 

..دلابلل ريخلا  ضعب  تبلج  اهنأبو  تايلاسرلإا ، لضفب 
نمو تانبلاو ، نايبصلل  زيمتم ، ميلعتب  اهسرادم  تمهسا 
ءانبا ميلعت  يف  اريبك  اصقن  تدسو  فئاوطلاو ، للملا  فلتخم 
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، مورلا سرادم  ىربك  لافقإو  ةفشلابلا ، ةروث  دعب  انتفئاط 
تايعمجلاو يسورلا ، رانميسلاو  نيطفقو ، ةبلّصملا ، ريد 

ىلإ نيقوفتملا  دلابلا  ءانبا  ثاعتبا  فقوتو  يداونلاو ،
.بوكسملا دلابو  نازاق  ةيميداكأ 

باطقتسا ىلع  تسفانتو  تايلاسرلإا ، تددعت 
خوسرلل ىعسي  لكو  ..فئاوط  برح  تلعتشأف  سكذوثرلأا ،
ةموعدم اهنلأو  .لضفلأا  ميدقتب  سانلا  دو  بسكو  ةناكملاو ،

لاقي ام  مغرو  ..ريبك  يريونت  رودب  تماق  ةينغلا ، اهلود  نم 
، يعولا اهتامدخ  ترشن  اهفادهأو ، لودلا  هذه  عامطأ  نع 
، ةيضايرلا مولعلاو  ىقيسوملاو  ملاعلا ، تاغل  بابشلا  تملعو 

سرادمو ةينهملا ، دهاعملا  اوأشنأو  ندبلا ، ةضايرو 
.تايفشتسمو تافصوتسمو  ماتيلاا ، ءىجلامو  نيفوفكملا ،

جرخت مهسرادم  نمو  .اكيرمأو  ابوروأ  ىلإ  تاثعبلا  اولسرأو 
.نييحيسملا لبق  نيملسملا  نيطسلف ، تلااجر  نم  ريثك 

اميف سفانتت  فئاوط  اندلاب  يملسم  نأ  قيفر  اي  فرعتو 
يفوصو يعفاشو  يفنحو  يعيشو ، ينس  ..انلثم  اهنيب 
ماوقلأاو للملاو  فئاوطلا  عومجم  نمو  ..يزردو  يئاهبو 

ءايحأ مث  ةيبوكسملا ، عمجمب  تأدب  ..ةديدجلا  سدقلا  تدلو 
.نانويلاو دوهيلاو  برعلل 

ةقيرع اندم  ةثادحلاو ، عاستلاا  يف  تدلو  ندم  هبشت  لا 
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.ةسادقلا اهتفلغو  اهخيرات ، راوسأب  تعفّلت 
ءادر هنع  ثيدحلا  ضفني  رشبلا ، لثم  لايجأ  ندملا 
نادزم يعيبر  بشع  لثمو  ..ةيؤرو  اركفو  لاكش  ..هميدق 

.روسلا جراخ  ةديدج  سدق  تدلو  ناوللأاب ،
ةميدقلا ةنيدملا ، يف  سانلا  ةايح  بلق  ام  ..نكل 

.ءابرهكلا لوخد  وه  ارهظمو ، اركف  مهريّغو  ةديدجلاو ،
ةشحوو ةقزلأا  ملاظ  تمزهف  قرطلا ، يف  اهراونأ  تعش 

، مهثبع رتس  لايل  لاجرلا  نم  تقرس  قاوسلأاو ، بوردلا 
باوبأب يمتحت  سنأ  تويبو  تارامخلا ، ىلإ  مهللست  تحضف 

لبق سانلا  لوقع  حابشلأا  تقراف  ..اهنئابز  تاقد  فرعت 
قرس نإو  ملاظلا ، ةبهر  رونلا  لتق  ..اهتنكس  ةقزأو  قرط 

.راغصلا تلايخم  يف  حونجلا  دعقأو  تادجلا ، صصق  ةجهب 
هتءابع ءاسملا  درفي  ذإ  ءابرهكلا ، لبق  سدقلا  تناك 

حيباصمو تيزلا ، ليدانق  ليللا  مئاسن  لزاغت  اهروس ، ىلع 
عومشلا لئاتف  زهت  اهشاوحأ ، يفو  رودلا  باوبأ  قوف  زاكلا 

مسريف تلاافتحلااو ، تابسانملا  لعاشم  صقارت  تابملالاو ،
بعرلا لايخ  حمجيو  رجحو ، رشب  للاظ  ءوضلا  زازتها 

يلاوت يف  ةمئاه  حاورأ  نع  نيلولأا ، ريطاسأ  ءىرقتسي 
، املظ وأ  ةليغ  مهؤامد  تلاس  رشبو  ركسع  حابشاو  بقحلا ،

قدت تماه  ليللا  نّج  اذإف  رودلا ، تنكسو  بوردلا  تلتحا 
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ثحبت اهفتح ، ىلإ  وطخلا  تديّق  لسلاس  رجت  وأ  باوبلأا ،
ةماهلا  " ةخرص نامزلا  يف  تعاض  ذنم  رأثب  صلاخ  نع 

". ينوقسا
هعطقي ىتح  ةقيتعلا ، بوردلا  يف  نوكسلا  ليل  شحومو 

حارب ىلإ  سدّقملا  قيض  نم  نيرداقلاب  برهت  تابرع  ريرص 
.ةعتملا

تمصلا للجي  ..ةبهرو  دويق  ءابرهكلا  لبق  سدقلا  ليلو 
تظفل اقاوسأ  سجوتلا  عرذيف  ةقلغملا ، تيناوحلا  فوفص 

ةلوجخلا ءاوضلأاو  ..ةشحولاب  تلبرستو  اهتاراهن  بخص 
عارصو سنلإاو ، نجلا  صصق  ظقوتف  تلاايخلاب  صقارتت 
لايجلأا تربك  ..تاهملأاو  تادجلا  اياكح  يف  رشلاو  ريخلا 
ضيرم زوجع  عراوشلا ، بوجت  ةروماع  نم  اهفوخ  ىلع 

بلطي نينلأا ، أدبيو  همامأ  موكتيف  ديحو ، رباعب  صبرتي 
هراد ىلإ  هلمحيل  هتوخن  ضهنتسيو  نوعلاو ، ةدجنلا 
هيفتك ىلع  ةروماعلا  تزفق  ىنحنا ، اذإ  ىتح  ةبيرقلا ،

اهب فلي  نأ  هرمأت  مث  هتعيدخل ، تهقهقو  اهيقاس  تلدندو " "
، لوز ـ نلا ضفرتو  هبعر ، تلاسوتل  يغصت  لا  ..ةنيدملا 

هراد لصيف  راهنلا ، غوزب  ىتحو  فقوت ، وأ  بعت  نإ  هبرضت 
.اكهنم فوخلاب  ناسللا  دوقعم  ارجف 

، حيباصملاب رمعت  ةيبعش  هاقم  ةميدقلا  ةدلبلا  ليلو 
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ةدشلا قاروأب  ضفنت  ..ةدودكم  داسجأو  ةئيرب  تارهسو 
..درنلاو رهزلاو  بينرطلاو  ةماضلاب  ىلّستت  اهبعت ،
هدئاصق نوّلت  ..ةعفترم  ةكّد  قوف  ةبابرلا  ىلع  يتاوكحبو 

ثفنتو نيبعتملا ، ملاحأ  مهداجمأ  دهدهت  ..فلاسلأا  اياكح 
، للهت ميضلا ، ىلع  اوراث  لاطبأب  باجعإ  تاحيصب  اهرهق 

.لتحملا ملظو  اهسؤبب  تحرّجت  اسوفن  قوري  ام  ديعتستو 
نوفج نم  مونلا  تفطخ  ةميدقلا  ةدلبلا  يف  ةليلق  تاراح 
اهدحو ..نوجملاو  وهللا  عتم  ليللا  ةءابعب  ترتس  ..اهتنيدم 

.اهيلإ بوردلا  ترانأ  سكوللا  تابولك 
ملف ءابرهكلا  سدقلا  ليل  رظتنا  تاونس  رشع  نم  رثكلأ 
برح يف  روحملا  ىلع  ءافلحلا  راصتنا  اهفقوأ  ..لصت 
راونأ ءاهب  رحد  موزهمو  رصتنم  نيب  عارص  ..ىلوأ  ةينوك 
نانويلا نيب  حلاصم  برح  ..اهئاجرأ  نع  ءابرهكلا 

.تاباسحلا تريغتو  ماكحلا ، هيف  لدبت  نامز  يف  زيلجنلإاو ،
فرصتم هحنم  زايتماب  يناطيربلا  بادتنلاا  فرتعي  مل 

ءاشنلإ برحلا ، ةيادب  عم  ينانوي  رمثتسمل  يكرتلا  قجنس 
سدقلا 1914. ةرانإو  ءابرهكلا  ةكرش 

ةرصتنملا بادتنلاا  ةموكحو  تلحر ، ةموزهملا  ةفلاخلا 
رمثتسمل اديدج  زايتما  تحنمف  اهودع ، هرّقأ  قح  نم  تلصنت 

.يزيلجنا
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لطّع يداصتقا  عارص  ..بورحلا  لك  يف  لاملا  ةحئار 
.ةيلود ةلكشم  رجفو  هللا ، ةنيدم  ةءاضإ 

لدعلا ةمكحم  مامأ  ىوعدو  ءاضقو ، قح  ةكرعم 
.مكاحملا لابح  ةليوطو  ..ةيلودلا 

دعب ماعلا 1928 .. سدقلا  ةايح  ىلإ  ءابرهكلا  تلصو 
سسأف ينانويلا ، رمثتسملا  قحب  ةيلودلا  ةمكحملا  رارقإ 

.سدقلا ءابرهك  ةكرش 
عم ليللا  سعني  ذإ  انتويب ، ءابرهكلا  ءيضت  نأ  لبق  انك 

حطسلأا رمعت  ..رمقلا  ةسناؤم  ىلإ  برهن  هئاسم ،
بعلن ةبملا ، وأ  سكول  عم  ةيلئاع ، تارهسب  شاوحلأاو 

.لاوحلأا ركذتست  ةليلعت  وأ  ةدشلا ، وأ  بينرطلا 
، ملعلا رصع  اهعم  أدب  يرشب ، فاشتكا  مظعأ  ءابرهكلا 

ةيناسنلإا ةايح  تبلق  ماهولأا ، نم  ررحت  لقعلا ، لامعإو 
، تادقتعمو اراكفا  تريغ  تداس ، ميهافم  نم  اريثك  تذبنف 

.تايبيغلاو ريطاسلأا  بساور  نم  ناسنلإا  تررحو 
، ةروماعلا صصق  انلدابت  يرتم ، رام  ةسردم  يف  لافط 

..اهدافصأ رجت  حابشأو  هيداعي ، وأ  ارشب  قداصي  ينجو 
ةقزأ بهرت  عراوشلا ، ةملظ  لتحت  ..ةنمزلأا  باوبأ  قدت 
بلاطت رودلاو  ةريدلأا  يف  لوجت  مايلأا ، رباغ  ذنم  اهتنكس 

.اهتلزع محتقي  نم  بعرتو  اهب ، ردغ  نمم  صاصقلاب 
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.قدصتل اريغص  تسل  كحضو : ركّفت  ..كدّج  مستبا 
دعقتل لاجرلا  اهعرتخا  ةروماعلا  ةياكح  ..رسلاب  كربخأس 

..مهيلع سسجتلاو  مهتقحلام ، نع  مهءانباو  مهءاسن 
يف رودي  ام  رتس  بوردلاو  ةقزلأا  يف  اهروهظ  نم  فوخلاو 
ىلع ةروماعلا  بوكر  نع  امأ  ..مهبارش  سلاجمو  مهيلايل ،

لويقم ريسفتف  هليح ، دهني  نأ  ىلإ  اهب  روديل  لجرلا ، يفتك 
وحن هبجاو  نع  افزاع  ادودهم ، ارجف  هتدوعو  هتنايخل ،

طخسلا دعبيو  اهتقفش ، ريثي  رذع  ..اهليل  هرظتنا  ةأرما 
.تويبلا بارخو  ماصخلاو 

ءاسن ..اهلهأ  ريغتف  سدقلا  فوخ  ءابرهكلا  تمزه 
.لااجرو

لفسأ نم  ينيدانتو  رخأتملا ، يوحص  ركنتست  ةمعلاو 
فلملا تدعأو  يمون ، اهرثعب  يروخلا  قاروأ  تململ  جردلا ،

.ةصرف تحنس  املك  اهيلإ  دوعلأ  بتكملا ، ةنازخ  ىلإ 
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ةيدوهيلا تنب 

..شوحلا باب  مامأ  انفقوت  ةميدقلا  ةدلبلا  يف  ةلوج  دعب 
: تدهنتو انلوح  يلاخلا  قيرطلا  ةمّعلا  تلمأت 

بابش هدنع  نم  لك  ..ةراحلا  تلائاع  ترجاه  - 
لالم تعسو  نامز  سدقلا  نأ  عم  ةسايسلا ، انتحبذ  ..شفط 

.ىقبيف هيمحي  هللا  نأ  دقتعي  اهيف  شيعي  نم  لك  اسانجأو ،
..مجعو برعو  ةبراغمو  دوهيو  نايرسو  طابقأو  نمرأ 
انباحصأ اولظو  ..انيلع  اوبلقنا  مث  اناريج  دوهيلا  عم  انشعو 

.اونكمت ىتح  اونكسمتو 
، تبضغ اهحملام ، تلدبت  ..تمص  يف  يهجو  تسرّفت 

: لجولا ينرماخ 
ىلع ترتسو  بيابح  مهنأ  تقدّص  ةلبهلا  كمأو  - 
يتنب لوقت  تلظو  ..يتنب  تلاقو  اهنم  كتذخأو  ةيدوهيلا ،

.تتام ىتح  يتنب 
.ىسيع تنب  ةيوار  انأ  يتمع  - 

، بيبح تنب  ىدن  ينع ؟ بئاغ  هجولا  اذه  نأك  - 
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!. بابلا يحتفاو 
.ناسللاو يتكرح  تلّش  فوخلا  ريماسم 

يحور ينترهنو : ديدحلا ، ىوّدف  شوحلا  باب  تقفص 
.كميقي هللا لا  ..يدمخنا 

..ىلولأا اهلوهذ  ةظحل  يف  ةركاذلا  طلاتخا  مداصو 
اشوح لتحا  قرلأاو  ..بيرم  نوكسلاو  يليل ، ترثعب  راكفلأا 

.اناوس هيف  سيل 
.اهباب نع  دّترأ 

مأست ..راهن  وحصو  ليل  مون  ريغتي ، طمنب لا  رمعلا  لقثي 
مونلا بلاوق  رسكت  درمتتف ، تلاط  ةايح  ةباتر  ةخوخيشلا 

.ةريصق تاوفغ  اهتابس  عزّوتف  ةمتعو ، ءوض  يف  وحصلاو 
..تاياورلا هيف  تفلتخا  ..انيقي  ةمّعلا  رمع  فرعي  دحأ  لا 

ةميدقلا ةدلبلا  يف  شوحو  هيف ، تدلو  موي  وه  ديحولا  تباثلا 
.ىلولأا اهتايح  ةخرص  عمس 

تلظ نامز  نم  يهف  اهدلوم ، موي  تدكّأ  اهمسا  ةللاد 
، هدايعأ تابسانمو  هتعيبط ، تابلقتو  ةسايسلا ، هثادحأ 

رامعأ تددّحتو  اثانإو ، اروكذ  ديلاوملل ، ديحولا  لجسلا 
دلايم ةداهش  ىلإ  ةجاحلا  يفو  مهئامسأ ، تلالادب  مهضعب 

.نانسلأا رمعل  بيبطلا  ريدقت  ديحولا ، لصيفلا  ناك 
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، دلايملا ةليل  يف  رونلا  تأر  ةمّعلا  نأ  ينعي  ةدلايمو ،
نم عباسلا  يف  يأ  يقرشلا ، ميوقتلا  باسح  ىلع  ديكأتلابو 

مورلا ةفئاط  نم  اهتلئاع  نأ  كلذ  ةيآو  ..رياني  يناثلا  نوناك 
لصأ مهنأب  فئاوطلا  ىلع  نولّدي  نمم  سكذوثرلأا ،
ةحيحص ةيسكذوثرلأا   " ةمجن وبأ  ةلئاع  لثمو  ..ةيحيسملا 

ىلعو ةيبرغلا ، فئاوطلا  دلايم  ةليلب  رشبتست  نل  ناميلإا "
ةليلب لا انميت  اهتديلو  يمست  نلو  ..يدلايملا  ميوقتلا  باسح 
يف تدلو  دق  نوكت  نأ  ليحتسملا  نم  اذل  لاصأ ، اهب  فرتعت 

.ربمسيد لولأا  نوناك  نم  نيرشعلاو  عبارلا  ةليل 
له ليوأتو : كش  عضومو  ةلضعم ، لظف  مٍاعلا  ديدحت  امأ 

؟ ينامثعلا سوفنلا  ديق  يف  ةديدج  ةلفط  ليجست  راتخملا  يسن 
ابرح ضوخي  ملاعلاو  ةيسدقم  ةراح  يف  تنب  مودق  لهاجت  مأ 

يف ديقلا  قاروأ  تعاض  امبر  وأ  اهعباوت ؟ يناعيو  ةينوك ،
ىتح بادتنا ؟ لوخدو  ةفلاخ  طوقسو  لاوحلأا  بارطضا 
نم ةلفط  ركذ  نم  تلخ  ةيميلشورولأا  ةيكرطبلا  تلاجس 

هثادحأ لوه  يف  هلك  صاخلا  حاس  نامز  يف  تدلو  اهتفئاط ،
.ةماعلا

ةنس طبر  اهل  ولحي  ناك  نيقيلا ، بايغ  يف  ةمّعلاو ،
.ةدحاو ىلع  تبثت  مل  نإو  ىربكلا ، دلابلا  ثادحأب  اهدلوم 

ام عئاقولا ، تطلتخاو  ماوعلأا ، اهتاياور  يف  تضقانتف 
، هلك كلذ  يف  اهنكل ، ..نيرخآ  نم  هتعمس  وأ  اهسفنب  هتربخ 
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خيراتلاب ماملإو  ةيسايس ، ةفرعمب  اهيعماس  لهذت  تلظ 
ربكا  " نع ةريثم  صصقو  ةصاخ  رارسأو  تلائاعلا ، باسنأو 

". سدقلا يف  تابنش 
لغشت تاعوضوم  ضوخو  ثيدحلا ، ةولاطو  ةياردلا ،

ترعتساو دسحلا ، تلعشأ  ءاسنلا ، نود  لاجرلا  لوقع 
ديعت امنإ  ةمّعلا  نأب  فقوتي ، مل  ايئاسن  اطغل  تراثأو  ةريغلا ،

هعمستو اهتداسو ، قوف  دادحلا  يرتم  يروخلا  هيوري  ام 
.اهقشع يلايل  يف  هنم 

ريبكلا لازلزلا  لبق  تدلو  اهنأ  ىلع  ةمّعلا  ترصأ  اريثك 
.مهئاسن لبق  لاجرلا  مستبيف  ليلقب ،

ينتدان جردلا  لفسأ  دنع  ةريغص  ةينيص  لمحت  يهو 
.يمساب

رتعزلاو مسمسلا  كعك  ةحئارب  ةلمحم  حابصلا  مئاسنو 
نم نوميللا  رهز  حوف  اهطلاخ  ميمّحلا [55]  ، ضيبلاو 

سدق نم  روص  ةداعتسا  ىلع  ةحئارلا  ةرداقو  ..شوحلا 
كعكلا عئاب  اهب  نزاوي  بشخ  ةيلبط  ..تباغ  ةلوفطلا 
كعكلا تاقلح  اهيف  عفترت  ةريبك  ةليطتسم  ..هوطخ 
..كسار ىعوإ  ..كسار  ..هريذحت  هقباسي  ..مسمسلاب 

، ةقيض بورد  يف  هدومص  ةردق  عباتت  ةشهدلا  تارظنو 
تاصاب عمّجم  وأ  سرادملا ، باوبأ  دنع  يهتنت  جاردأ  ىلعو 
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.ىرقلاو مهندم  ىلإ  باكرلا  ةلورهو  دوماعلا ، باب 
لا قاذم  ركسلاب  يلغملا  ياشلا  يف  ةرطعلا  قارولأ 

.ىسني
مهدحأ روصي  ملأ  ..ريبكلا  لازلزلل  اروص  دجأ  مل  - 

لاو اهفوخب  ميهت  سانلاو  رشبلا .؟ عزف  وأ  تاراحلا  رامد 
له ..رودلا  رايهنا  لافطلأاب  نقباسي  تاهملأاو  ..هاجتا 

؟ هفوخ ناسنلإا  ىسني 
اذإو ..ىسني  لا  يوقلا  بحلا  لثم  يوقلا  فوخلا  - 
هدنع ناك  نم  ..نيدعبو  ..رجاف  اهبضغ  ايندلا  تبضغ 
ةئم تام  ناك  نامز  روصم  روّصي !؟ يضاف  نمو  اريماك .!؟

روّصت ةيشام  سانلا  ..مويلا  اريماكلا ! رضّحي  نأ  لبق  ةتوم 
تعلط ..نيناجملا  لثم  تانوفلتلا  تاعامس  يف  يكحتو 
سدقلا ـي !؟ برغتست لا  خرصت ! سدقلا  تأدبف  سمشلا 

..ملح يف  ينأكو  .مداولأا  لثم  خرصت  ينعي  اللهأ ! ةنيدم 
ةشيخشخ اهنأك  يتحت  ضرلأاو  .تعقو  .شارفلا  نم  تضكر 

ءيش لك  أدبو  ..فقوتو  تاظحل  ..فنعب  اهزهي  دلو  دي  يف 
ياشلا قيربإ  عقو  يمأ ، خارص  تعمس  ..نوترك  هنأك  راهني 
انتبحس سوميربلا ، تأفطأ  ..اهلجر  قرحو  اهدي  نم 
عدصتت نيكاكدلاو  رودلاو  يهتني ، لا  جردلاو  انضكرو 

نم انأو  ..خارصلا  كاذ  هبشي  ءيش  لا  ..خرصت  سانلاو 
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عجوو نينأو  ةجضو  ..ينترّجو  يمأ  تعجر  تعقو ، يفوخ 
؟ رثانتتو ققشتت  يهو  ناطيحلا  توص  ىسني  نم  ..فوخو 

دلاولأاب نمهي  ةشوكنم  روعشب  مونلا  ناصمق  يف  ءاسنلاو 
، زيلجنإ ركسعو  خويشو  نابهرو  حايّس  مهنع ؟ نثحبي  وأ 

..عقي نم  سوديو  محازي  لكلا  برهي ؟ نيأ  فرعي  دحأ  لاو 
تويب روسلا ! باوبا  نع  اوهات  ةميدقلا  ةدلبلا  لهأ  ىتح 

نم هللا  نوداني  رشبو  ءامسلا ، تفشك  فوقسو  ةمدهم ،
لغشنا انبر  نأكو  .ةمايقلا  انلصو  ..هتغلب  لك  ماكرلا ، تحت 

ةنراوخلا رظنملا !؟ ىلع  يليو  اي  سانلاب ! سئانكلا  نع 
نع نوشبنيو  مدلا ، اهيطغي  مههوجو  مونلا ، ليوارسب 

تدسو تمطّحت  ماخرلا  ةدمعأو  عدصت ، لخدملاو  نيرومطم ،
! ةجرف ناك  لازلزلا  لبق  ..لخدملا 

: اريماكلا مامأ  خرؤملا  لاق  ةرخصلا  ةبق  هتيفلخ  يفو 
سلبان نيب  تزكرمت  ماعلا 1927 ، دلابلا  تبرض  ةزه  ىوقأ 
تويبلا تائم  تلتقو  تمدر  .اريثك  سدقلاب  ترّضأف  ليلخلاو 

ملو ..مهلثم  درشو  حرجو  دلابلا ، ءاحنأ  يف  صاخشلأاو 
، رمع دجسمو  ةمايقلا  ةهجاو  تعدصت  ..هللا  تويب  ملست 

.ةرخصلا ةبق  تققشتو 
رصت ام  دكؤي  خرؤملا  ةياورو  ةمّعلا  فصو  قباطت 

موي اهمأ  ردص  ىلع  تناك  ةدلايم  نأب  ةلئاعلا ، زئاجع  هيلع 
نم هبورهل  صاصرلاب  كارتلأا  همدعأ  اهلاخ ، تام 
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يفو ..ىلولأا  ةينوكلا  برحلا  عم  تدلو  اهنأ  يأ  ..ةيدنجلا 
ةتس وأ  رشع  ةسمخو  ةئامعستو  فلأ  نيماعلا : نم  دحاو 

تطختو ريبكلا ، لازلزلا  موي  ةرشاعلا  تزواجت  اهنأو  رشع ،
.اهيلإ نمزلا  قباسا  امنيب  نينامثلا  ةبتع 
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بيبح تنب  ىدن 

روص ضعبو  ةيخيرات  قئاثو  ريوصت  نأ  يدلخب  ردي  مل 
.ةمّعلا رارسأ  قودنص  حتفيس  اميدق ، سدقلل 

، تعبات شوحلا ، نع  ءوضلا  ليحر  قباسي  روّصملاو 
اهطابتراو قئاثولا  رود  نع  انشاقن  مامتهاو ، تمصب 

.مليفلا ثادحأب 
ةكرش راعش  امهيلع  نيتليطتسم  نيتيندعم  نيتبلعب 

.قيرفلا رداغ  ذإ  تداع  تيوكسبلل  ةيزيلجنإ 
.روص يف  اهتايح  ةمّعلا  تدرف 

.دوهيلا ةديرج  تلعف  املثم  اهنم  يديفتسا  - 
" سترآه  " ةديرجل ةميدق  ةعبط  نمزلاب ، ترفصا  ةحفص 

هناونع اهلتحا  لاقمو  ..ةيوطم  ..ةيزيلجنلااب  ةيليئارسلإا 
ميهاربإ ..روصلا  هتززعو  انخيرات ،" اذه   " ضيرعلا طنبلاب 
..ةليمجو بيبح  ناسورعلا  ..هراد  ةبتكم  يف  ةمجن  وبأ 

برضم لمحت  ريصق  تروش  يف  ةلفط  ىدن ، عم  بيبح 
صيمق يف  ميهاربإ  نبا  ..ونايبلا  ىلع  ةدرو  ..سنت 
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اهيف ادب  ةيفصن  ىرخأو  هراد ، ناتسب  مامأ  بيبح  ..تروشو 
.ةقانلأا ديدش  يزيلجنإ  درولك 

.مكتلئاع هذه  نم ؟! خيرات  - 
نع لااقم  ةديرجلا  ترشن  مهأطخ .! اوحلّص  دوهيلاو  - 

يدنعو انئامسأبو ، روصلابو  ناكملا  سفن  يف  انتلئاع 
عفرب يخأ  نبا  هلكّو  يكيرمأ ، ماحمل  اولاق  ..ةيناثلا  ةخسنلا 
انفرع .هحلصنسو  دوصقم  ريغ  أطخ  ةديرجلا : ىلع  ةيضق 

ةديرجلا لسرأ  يماسلا  بودنملا  ناويد  يف  يخأ  بحاص  نلأ 
روصو لعز  ليئارسإ ، مايق  دعب  رجاه  يدوهي  ..اكيرمأ  نم 

مكنإ لوقنو  بذكن  نأ  زوجي  لا  لاق  ..مهتديرج  يف  انتلئاع 
بيبح رادب  رم  يدوهي  يفحص  نأ  اهيف  امو  ةصقلاو  دوهي .!

، اروص حمل  ةلابزلا  ماوكأ  نيبو  ةرارصملا ، يف  لوجتي  امنيب 
اومر يخأ  راد  اوذخأ  نم  ديكأ  ..اهنم  حلاصلا  عمجف 
ىلع سيلو  دوهي ، ديكأ  ينعي  ةيقار ! ةلئاع  لاق  ..انروص 
دوهي نأ  ملاعلل  نيبي  نأ  دارأو  ..ءامسأ  وأ  ةباتك  روصلا 
دهشي انخيرات  اذهو  نيملعتمو ، نيرضحتم  ميدرافسلا [56]  

.يلاعت ...رشف  ام  يأ  ..انيلع 
مونلا ةفرغ  ةحئار  تراتحا  ةبوطرو  رابغ  نيب 

.تلصو ذنم  ةقلغم  تلظو  ةروجهملا ،
.همايأ رخاوأ  بيبح  اهيف  شاع  - 
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روصلاو تاحوللا  نم  ةعومجم  تحت  ةنازخلا ، رعق  يف 
ةلئاع ةايح  تلجس  روص  نوترك  بلع  ثلاث  يفو  ةرطؤملا ،

.ةمجن وبأ  ملاس 
.ريوصت نمدم  بيبح  معلا  ناك  - 

موي اهضعب  ذخأ  يخأ  نبا  ..ركذي  لا  اهنم  يقب  ام  - 
.هراد عم  عاضف  ريثكلا  يسن  بيبحو  ..عجر 

، هروص ..اهباحصأ  ءامسأب  فيراظم  يف  بيبح  اهعزو 
تابسانمل هل ، قافر  ميهاربإ ، ةلئاع  ىدنو ، ةليمجلو ،

.ءامسأ لاب  ىرخأو  ةيلئاع ،
.ميظنتلا ديدش  بيبح  معلا  ناك  - 

.تقفاو
.اهرابغ انحسمو  .ميهاربإ  ةفرغ  ىلإ  قيدانصلا  انلمح 

ةمعلا تددمت  مهروص ، نم  ةلئاعلا  خيرات  بلّقأ  انأو 
.تمص يف  عباتت  جنولزيشلا  ىلع 

عساو نولاص  ..عئاضلا  بيبح  تيب  يف  تلافحو  تاوعد 
باب ىلع  بيبح  ..دلايملا  ةرجش  لوح  ..ةرخاف  ليتس  مقطأو 

تلاحر يف  ..يدانلا  ةفاشك  طسوتي  ..يس  يأ بـي  رجتم 
كحضت ..اهباعلأ  عم  ىدن  ..راجشلاا  تحت  ..ءىطاشلا  ىلع 

زفقلل دعتست  هويام  يفو  ..تانبلل  تديمش  ةسردم  باب  ىلع 
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.ةكرب يف 
يهب قوشمم  ..بيبح  جاوز  ةروص  ريبك  فرظ  يف 
ةقانأ تزجع  .رصقلاو  ةنمسلا  ىلإ  ليمأ  هسورع  ةعلطلا ،
قراف ءافخإ  نع  ضيبلأا  اهناتسف  ةعورو  ةليمج ، ةشتفملا 

.امهنيب نسلا 
ةطيسب ءايشا  عم  اهلمح  ..روصلا  ىلع  فاخ  بيبح  - 

.يلاغلا كرتو 
ةثلاث هفرط  ىلع  ريغص ، فرظ  ةيناثلا  ةبلعلا  رعق  يف 

.M. A. N نأ. .يأ  .مأ  .ةيزيلجنلإاب  فرحأ 
نيسورعل ةروص  ضايب  رّفصاو  نمزلاب ، داوسلا  تهب 

هكهنأ دي  طخبو  ربحلاب ، اهرهظ  ىلع  ..نيرشعلا  نود 
". هللا همادأ  بيبح  يخأ  ىلإ  : " مداقتلا

.ةمجن وبأ  ةدلايم  ..نأ  .يأ  .مأ 
..ةسينكلا باب  ىلع  اهسيرع  عارذب  تقلعت  ةقهارم 

ضيبأ ناتاس  نم  اهناتسف  ..مستبت  لاو  روصملا  ىلإ  رظنت 
قوط اهتبّث  اهيمدق ، دنع  تموّكت  ةليوط  لوت  ةحرطو  طيسب ،

، ليحن .ءادوس  ةلدب  يف  ضوعو  ءاضيب ، روهز  نم 
.ديعسو نيكتسم 

.عباتي نهاك  لايخ  يلاخلا  ةسينكلا  قمع  يف 
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.وه امبر 
؟ مليفلا يف  ةروصلا  هذه  لمعتسن  له  - 

اهنكل ..أجافت  مل  اهرضاح  نم  ءزج  يضاملا  امنأك 
.ليصافتلاب لايوط  تققد 

طيخو ةرباب  هتلدبب  يتحرط  طيّخت  انءارو  همأ  تفقو  - 
..تام ضوع  نكل  ةايحلا ..! ىدم  طبترن  ىتح  دوقعم  ريغ 

.ةيرخس يف  تمستبا 
موي ةيبص  مأ  ةلفط  تنك  له  يردأ  ..اراغص لا  انك  - 
تنك .ليلقب  سرعلا  لبق  تغلب  يننأ  هركذأ  ام  لك  انوجوز ؟
..وه ينبحأ  امبر  ..دحاو  تيب  يف  انيبرت  فرعأ .! لا  هبحأ ؟
ديكأ ..هل  يننأ  عمسي  وهو  انيعو  ذنم  ..ضوع  نيكسم 
ىلع يمّه  اومر  نأ  اوقدّصي  مل  يلهأو  ..ةميتي  انأو  ..ينبحأ 

..هلكش تيسن  ةحارصب  .لبقأ  نأ  لاإ  يديب  امو  مهريغ !
لبق ةمادخ ، ينتلماع  همأ  نكل  حيحص ، مهراد  يف  تيبرت 

.هدعبو جاوزلا 
؟ ةسينكلا لخاد  نم  ريوصتلا  بقاري  نهاك ..! هنأك  - 
روصم نم  روصلا  ذخأ  ضوع  ..هبتنأ  مل  لوقعم !؟ - 
..اهارأ نأ  لبق  يليشتلاو  اكيرمأ  ىلإ  ةثلاث  لسرأو  سدقلا 
ةيناثلاو اهيلع ، ضوع  طخ  اذهو  هعم ، تعجر  بيبح  ةروص 
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..تراص نيأ  ملعأ  هللا  ـي  بلأ ةثلاثو  تعاض ، لاق  ميهاربلإ 
.امايأ هتمصاخو  تلعز  يملع  نود  اهلسرأ  ضوع  نلأو 

: تررق مث  ..ةروصلا  يف  قدحت  تلاز  امو  تددرت 
ىرج هنأ  تركف  بذكلا .! لثم  سرعلا ! موي  ىرج  ام  - 

امب ينربخأ  موي  ةليوط ، نينس  دعبو  ..هتمتكف  يدحو  يل 
..هحراصا مل  ينكل  ..تفجترا  ينحراصو  حرشو  هل ، لصح 

كسمأ نيح  ..ليلكلإا  ءانثأ  فرعي ، نأ  نود  تامو  ..تلجخ 
ةماركلاو دجملاب   " دشنيو لكيهلا  لوح  رودنل  ضوع  ديب 

لز ـ ني ملو  ..اهمهفأ  مل  ةرظن  هينيع  يف  تعمل  امهللك ،"
نم ينتبحس  ينتزه ، ةبيرغ  هتارظن  ..تكبترا  ..ينع  هينيع 

..ترطو يلاح ، نمو  سانلا  نمو  ةلاصلا ، نمو  ضوع ، دي 
اذه ..تنب  اي  كيلع  مارح  تلق  ..يعم  ريطي  هتليختو 

يروخ .ةئيطخلا  يف  كعقويل  ماهوأب  كل  سوسوي  ناطيشلا 
يأب هترظن  يرسفت  وأ  يروصتت ، نأ  مارح  كنم ، ربكأو 
لكو ضرلأاب ، ينيع  ترمّس  ..هبجاوب  موقي  هنأ  ريغ  ءيش 

، نيتنثا وأ  ةرم  هتيأر  سرعلا  دعب  نكل  ..فجتري  يّف  ام 
ضفتنأ ..ينج  ينسبّلت  امنأك  فجترأف  ريغتت ، مل  هترظنو 

مدع لكاشم  ينتلغشو  ىفتخا ، اهدعب  ..هقيرط  نم  برهأو 
، تحار نينسو  .شوحلا  ىلإ  تعجر  مث  تلمرت ، ىتح  لبحلا 

.ناطيشلا تنعل  يلابب  هتارظن  تنّع  املك  نكل ،
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..يدحو تنك  امئادو  ..يدحو  ءاسملاو  انأو  موي ، يف 
، ةرم لوأ  يمسا  عمسا  ينأك  ..ينادانو  ..شوحلا  باب  قد 

نيتملك لاق  ..هريغ  هب  ينداني  ملو  هلبق  دحأ  هظفلي  ملو 
راص نكل  ..كرحتأ  لاو  قدصا  لا  ةدماج  انأو  ..ىفتخاو 

روفصع لثمو  ..هملاك  ديعأ  انأو  رجفلا  علطو  ..ىلحأ  ملاعلا 
نأ بحلا  يف  ام  ىلحأ  ..دعوملا  ىلإ  ترط  هصفق  اوحتف 
يهو اهلمحت  ةجوم  ..ريكفت  وأ  باسح  لاب  هيف  عفدنت  ةأرملا 

..طشلا ىلإ  لصت  نأ  اهمه  ..ةحابسلا  فرعت  لاو  ةملستسم 
ةنج لخدتسق  ةظوظحم  تناك  ولو  قرغت .! نأ  نكميو 

تلصو فيك  ..بوبحملا  لاإ  سانلا  يغلي  بحلا  ..بحلا 
..ركذأ لا  تضكر ؟ وأ  تيشم  فرعأ ..؟ لا  افاي ؟ عراش 

ههجو ..تكلس  قيرط  يأ  دحأ ؟ ينآر  فرعأ ؟ نم  تفداص 
يف افاي  عراش  يف  انيشم  ..رظتني  ناكو  ..سانلا  لك  ىلع 

لكلأا لصي  نأ  لبقو  ..اينانوي  امعطم  انلخد  ..رهظلا  زع 
فرتعا ةئطاخ  ةأرما  لثمو  ..يّف  ام  فجتراف  يدي  كسمأ 

كرتيس ناكو  ..ينآر  ةرم  لوأ  ذنم  هلايخ  يف  تشع  يننأ 
ةحلصمو ةفئاطلا  فورظ  لاول  هتجوز  توم  دعب  تونهكلا 

فيك ..تحص  ..هجوزتأ  نأ  لبقأ  تنك  نإ  ينلأسو  .ةسينكلا 
...هللا بضغن  نلو  كرطبلا  ةكربب  لاق  لمرأو ..؟ انوبأ  تنأو 

رخش ..ةمحللا  قد  نع  فقوت  ينانويلا  معطملا  بحاص 
تبكرو ..يدي  كرتو  مهف  وه  نكل  ..مهفأ  مل  امب  نطرو 
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.ةدلايمو يرتم  ةياكح  تراصو  ..ةرم  لوأ  هعم  راطقلا 
دورش نم  تداع  ةلئسلأا ، لمتحي  لا  ىركذلا  بايسناو 

: ةمهاد ىركذل  تكحض  مث  لاط ،
رخآو ..ةرم  لوأ  افيح  انرز  موي  ..تافهن  هيلع  ناك  - 

..نييلمركلا ريد  ةحاس  يف  لمركلا  لبج  ىلع  انفقو  ..ةرم 
ةايح يف  تينب  ملاعلا ، يف  ةسينك  لوأ  راثآ  ريدلا  تحت  لاق 
تاباغ نيب  نم  لطن  نحنو  ..اهيروزت  نأ  تببحأو  ءارذعلا ،
اندلاب لامش  لاقو : ركف  لبجلا  تحت  رحبلا  ةقرزو  ربونصلا ،
هايملا قش  امل  همسا ، كرابت  برلا  ..ناولأو  قرزأو  رضخأ 

دمي وهو  رضخلأاب ، لامشلا  نوّل  ةسبايلا  قلخو  هاصعب 
نوللاب بونجلا  نهدف  ..ناوللأا  تلّق  بونجلا  ىلإ  هاصع 
دارجو رحو  طحقو  لمر  رفصلأا ، ناكو  .اهنم  يقابلا 
تحتو رطمو ، بصخ  قوف  اندلاب ، يف  ىتحو  ..ماخسو 

هللا تلق  ..رضخلأا  لق  انلز  نـ املكو  شطعو ، روخص 
انكحض ..انيلع  يضر  انقدص  ام  هللا ، لعّزت  شلاب  كيلخي 

اننأ فرعيو  انعم ، هللا  ..يفاخت  لاق لا  ..هردص  يف  ينذخأو 
اهلمحنل اهلمعتسنل لا  لوقعلا  قلخ  هنلأ  انحماسي  وهو  ركفن ،
انحماسي كيه " وأ  كيه   " انراكفأ تحطش  اذإ  كلذل  ..طقف 
..حيحص هملاكو  ..انتغمدأ  لغشن  نأ  انديري  هنلأ  رفغيو 

نسحأ قوفو  ..بونجلا  نم  نسحأ  هلك  ملاعلا  يق  لامشلا 
ةراحو اقوف  ةراح  اندلاب ، ىرقو  ندم  يف  ىتح  ..تحت  نم 
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ةولح اقوفلا  .اتحت  ةعقبو  اقوف  ةعقب  سدقلا  يفو  اتحت ،
.ةحشرشمو لقلأل  اتحتلاو  ءاينغلألو ،

عمجأ ةاسأم  شبن  ركبم  ..ابناج  ىدن  روص  تيحنا 
ماعلا 1935، رخاوأ  اهتيادب  ..اهيف  اهرود  ىلع  نوفراعلا 

.اتنب تبجنأ  بيبح  اهيخأ  ةجوز  نأب  تملع  موي 
.تماق

شرت ..ناويللا  لوح  ناحيرلا  شطع  يورت  يهو 
ناكملا يف  قباع  هاذشو  ..هقاروأ  ضفنت  مث  ءاملاب  تابنلا 

: تلاق
.سومانلا درطي  ناحيرلا  - 

اوجوزت وأ  اوقشع  ..نامز  سدقلا  تلااجر  نم  ريثك  - 
.تايدوهي

.صرحب تدّر  ..نويحيسمو  نوملسم  - 
اهوبأو ةيدوهي  اهمأ  ةلفط  ةصق  مليفلا  يكحيس  - 

نكمم رمأ  ..ةيبرع  ةلئاع  اهانبتت  ةيدوهي  وأ  ـي ، برع
.ناريجك اولماعتو  اوشاع  دوهيلاو  برعلا  نلأ  ثودحلا ،

حار شمو  يلمعت  وش  ةفراع  شمو  يأرب ! ةعاس  لك  - 
.تبضغو ..تفز  لاو  مليف  صلخي لا 
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نا مليفلل ، ةماعلا  ةركفلا  معدتس  هذهك  ةصق  سكعلاب  - 
نم نيتأرملا ، نم  يأف  ..لاجرلا  بورح  نمث  نعفدي  ءاسنلا 
لكو ةسايسلا ، هل  ططخت  ام  ىلإ  نطفت  مل  تبّر ، نمو  تلمح 

، جاوزلا راطإ  جراخ  تلمح  نم  ..اهتلكشمب  ةلوغشم  امهنم 
امهنم يأ  ركفت  ملف  ..ردصم  يأ  نم  ةموملأل  شطعتت  نمو 

ناك امبر  وأ  .نيبعشلا  نيب  تاعزانملا  يف  ربكتس  ةلفطب 
.مهو نحن  ..ءاطسب  سانلا 

.ينترجزو ناحيرلا  كرف  نع  تفقوت 
.!؟ دوهيلا امأ  هآ .! مهيلع  كحضناو  اوفرعي  مل  برعلا  - 
بعلن اراغص  نحنو  ..نامز  نم  نوططخيو  نوفرعي  اوناك 
دلولا ناك  ادوهيو ، نييحيسمو  نيملسم  سدقلا ، عراوش  يف 

دوهيلا [57] ةراح  لصيل  نيملسملا  يحب  رم  اذإ  يدوهيلا 
..مهيلع لاتحيو  فاخي  قيرطلا ، يف  نوبعلي  مهدلاوأ  امنيب   
ضعبب امهقصليو  ىرسيلا  ةبابّسلا  نم  ىنميلا  هتبابس  برّقي 

عضي مث  كمع ، نبا  انأ  يأ  ميد " ود  ينب   " لوقيو تارم ،
، هيلع قصبيو  بيلصلا  لثم  ىرسيلا  قوف  ىنميلا  ةبابسلا 

رورملاب هل  اوحمسي  نأ  دعبو  يحيسملا ، دض  اعمو  ينعي 
ياه رافدلا   " حيصيو هديب ، هنقذ  كسمي  هتراح ، لخديو 
امو اننامز  اونتسا  ينعي  دوهيلا " نمز  اي  شهلعم  " " ميدوه

.مهنوبرديو مهدلاوأ  نوملّعي  اوناك  ..مكب  لمعيس 
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عم تبرت  ةيدوهي  ةلفط  ..ةقوشم  تنبلا  ةصق  نكل  - 
ءادعأ نيب  ربكت  ..اهتاسأم  تأدبف  دلابلا  تعاض  ىتح  برعلا 

نيب لاصتلاا  ناك  ةرتف  يف  ايبرع  امسا  لمحت  اهسنج ،
.توملا اهباقع  ةنايخ  نييليئارسلإاو  برعلا 

نم برعلا  اهذخأ  اذاملو  كدّوب " ام  هرمع  كدّج  ودع  - "
؟ ساسلأا

نم ةلئاعل  اهتنبا  ملأا  تطعأ  فيك  ..لاؤسلا  وه  اذه  - 
؟ لكاشم مهنيبو  اهسنج ، ريغ 

.!؟ ىدن ةصق  هذه  - 
؟ بيبح معلا  تنب  - 

نم ةفورعم  ةياكحلا  ةفراع !؟ شم  كنأك  هللا !؟ مسا  - 
.مكيلع ملاسل  قطقط 

برعلا نيب  برحلا  دعب  ةلفطلا  تشاع  فيك  مهملا  - 
؟ دوهيلاو

تدوّس ..ادح  اهنيعب  قلّعم  ناك  امو  ةلفط ، تداع  ام  - 
ةأرما يأ  ..يفوش  ..اهلك  ةمجن  وبأ  ةلئاعو  بيبح  ةعمس 

، اهتحيضف رتسو  اهسفنب  ركفت  اهفرش ، سمت  ةطرو  يف  عقت 
ةينانأو تاطلغ  مهبنذ  لافطأب  ءىجلاملا  تلأتما  اذهل 

سان تنب  هنم ، ربكأ  ةشتفم  جوزت  بيبح  يخأو  مهتاهمأ ..!
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ـي برعلاب ةديرج  هلو  ملعتم ، اهوخأو  حيحص ،
نكل ريبك ، ةفئاطلا  نيبو  دلابلا  يف  هزكرمو  يزيلجنلإاو ،
ىتمو هل  تلق  ..تاونس  رشعب  بيبح  نم  ربكأ  ةليمج 
..تكس دلاوأ ؟ لاب  كعلطي  عمطلا  ينعي  هللا ؟ ءاش  نإ  فلختس 

..اكيرمأ يف  ةبرغلا  لامتحي  مل  بيبحو  ميهاربإ  ...اهجوزتو 
تريغ ةبرغلاو  ..مهريغتو  سانلا  علتبت  ةريبكلا  ندملا 
تنبب لاإ  جوزتي  نل  فيس  فلأو  دحاو  لك  سأر  ..يوخأ 
تفّلو ةملعتم ، ةدرو  ..تاغل  نطرتو  ةفظومو  ةملّعتم ،

، ةليمج ةشتفملا  ىلع  هتلدو  بيبح ، جاوز  تربدو  ..ايندلا 
ةميق اهلو  تايعمجلا  يف  ةطيشنو  اماي ، ريخ  اهعم  تلاقو 

لك لابقتسا  موي  اهل  ناك  نيعلا ! يزخي  ..سانلا  نيب 
، يماحملا اهوخأ  هرضحي  تاتس ! شم  لاجرلل  عوبسأ ؟

اهنأك نولاصلا  ردص  يف  يهو  ايندلا ، رومأ  يف  نوشقانتيو 
يخأو سان ، تنبو  ةينغ  تناك  حيحصلاو  ..يماسلا  بودنملا 
ةريصق ةشتفم  جوزتي  ضرعو  لوط  باش  ينعي  ..عامط 
اهليذو ةكمسلا  عطّقم  يخأو  ةراظنب !؟ ءاشمعو  ةنيمسو 

نم رثكأ  ةأرملا  دّهي  ءيش  ..نكل لا  ..اهبجع  ..فيفخ  همدو 
وأ جاوزلا  اهعفري  نأ  امإ  اهزكرم ، ناك  امهم  ..اهلجر  ةنايخ 
مدع اهيلع  لمكأو  ةليمج ، رسك  جاوزلاو  .ضرلأاب  اهفسخي 

.رمعلا ةشيوحتو  تيبلا  عايضو  ةفلخلا ،
!. ىدن تفلّخ  اهنأ  اودكأ  نوريثك  - 
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..تفلخ ةداحش  ةليمج  تفلخ ، اهربق  يف  يمّأ  اذإ  - 
.دوهي تنب  ةيدوهي  ىدن 

.ةلأسملا يف  يفخ  ام  حاتفم  بضغلاو 
.ةقيقحلا فشك  نم  لوأ  تنكو  - 

ةفرغ ىلإ  تماق  دماج  هجوب  ..ضرتعت  وأ  هبأت  مل 
يف املأ  كرفت  يهو  ..جنولزيشلا  ىلع  تددمت  ..ميهاربإ 

.اهيمدق دنع  ةداجسلا  قوف  تسلج  .اهتبكر 
تناك امبر  ..نيعبرلأا  دعب  نلمح  ءاسنلا  نم  ريثك  - 

.؟ نهنم ةليمج 
وه هتلعف  ام  له  يريكفت ، ينبذعي  ةريثك  انايحأ  - 
مل يخأ  نأ  ةلكشملا  اولاق ؟ امك  مهتايح  ترمد  مأ  حيحصلا ؟

ةليمج نأو  هنع ، عفادأ  يننأ  مهفي  ملو  هيلع ، يفوخ  ردّقي 
.ةلاتحم

: اهسفن تثدح  ديعبلا  يف  ةرداسو  ..اهتمص  لاط 
يف لاإ  ينروزي  بيبحو لا  ـي ، باب قد  رصعلا  عم  - 

بضغأف ..برشي  لاو  لكأي  لا  ..فقاولا  ىلعو  نيديعلا ،
..جوزت ذنم  انتقلاع  تءاس  ..هتيده  وأ  هدوقن  هل  يمرأو 

لحم تنأ  لاق  ..هسرع  رضحأ  مل  ينلأ  لعز  ..دوقح  بيبح 
ةيّح تناك  ول  رضحأ ، نل  كمأ  لحم  ينلأ  تلق  ..يمأ 
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.تفزلا لثم  انتقلاع  تراصو  ..اهنم  كجاوز  تضفرل 
يل يكراب  لاق : ..ةداع  ريغ  ىلع  اناحرف  ءاج  اهموي 

.رمقلا لثم  اتنب  مويلا  تدلو  ةليمج  ابأ ، ترص 
ءاش نإ  تدلو  ىتمو  ةليمج ؟ تلبح  ىتمو  تخرص :

ليحتسم تلبح ؟ فيكو  ىلبح .؟ اهنأ  انربخت  مل  اذاملو  هللا ،؟
ةبحب تلبح  ينعي  دحأ !؟ فرعي  نأ  نود  دلتو  لبحت  نأ 
بحلا لاق : لثملا  يخأ  ايو  هلاح ؟ ىلع  اهنطب  لظف  نوتيز 
ةليمج لبحو  ىبّختيب ، ام  لبجلا  سار  ىلع  فوقولاو  لبحلاو 

هللا ..يننيهي  نأ  روصتأ  مل  يتايح  يفو  رهشأ !؟ ةعست  أبّخت 
: ترفك ينأك  ابضاغ  رجفنا  هحماسي ،

لثم تلبح  ايناث  نامز ، نم  انيروزت  مل  تنأ  لاوأ  - 
فيك كل  حرشأ  كرهظ ؟ ءارو  نم  ..نكل  لبحتب ! ام  ناوسنلا 

؟ هللا ءاش  ام  تونب  تنب  ينعي  اهجوز ؟ نم  ةأرما  لبحت 
..رارسأ لاب  ةميدقلا  ةدلبلا  رودو  ...انخارص  لاع  - 

نكميو ناريجلاو ، ءامسلا  ىلع  ةحوتفمو  ةقصلاتم 
تلق ..هتحيضف  دصقأ  ملو  ـي  باصعأ تدقف  انوعمس ؟

لاو بط  لا  اهعم  عفني  ملو  جاوزلا ، ذنم  لمحت  مل  ةليمج 
؟ تلمح فيكف  ..هتراز  لاإ  دلابلا  يف  ميكح  قبي  ملو  ءاود ،

..حرفلا نم  نيريطتس  كنأ  تركّف  لاق  ..هنول  ريغتو  مثعلت 
، بعص ةليمج  لمح  نلأ  ةأجافم ، ةدلاولا  ىتح  ربخلا  تكرتو 
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.ضاهجلاا نم  فاخ  روتكدلاو 
ةملعتم ..ةليمج  نم  ابوعلم  نكي  مل  نإ  يدي  عطقا  تلق 
كلاملا اهرشّب  زوجع  ايركز ؟ ةأرما  يه  ينعي  ..ةرداقو 

لثم انأو  ..نّإ  اهيف  ةلأسملا  ..ليحتسم  نادمعملا ؟ انحويب 
.ينيعب ىرأ  ىتح  قدصأ  نل  اموت 

.ناطيحلا تجتراف  هفلخ  شوحلا  باب  قفص 
، رمقلا ةقلف  لثم  تنب  ..هراد  ىلإ  هب  تقحل  ..كشلا  ينلكأ 

..بهذ اهرعشو  ةقبنلا ، لثم  فنأو  ةنولم ، نويعو  ءاضيب 
بعت لاو  يرهز ، ناتاس  مون  صيمقب  اهشارف  يف  ةليمجو 

صلاخلا [58] ، هيف  تشط  ريرسلا  تحتو  ةدلاو ، رافص  لاو 
دكّأت ..شارفلا  فرط  ىلع  مد  عقبو  اهيلع ، مجاه  بابذلاو 

مل ..فشارشلا  ىلع  عقبلا  ىتح  بترم  ءيش  لك  ..كّشلا 
ةلئاع ينعي لا  تحصو : ءاطغلا  اهنع  تحزأ  قدصنل ؟ اهريغت 

ءاش نإ  نيأ  نم  ضايب ؟ وأ  راقش  اهيف  ةداحش  لاو  ةمجن  وبأ 
؟ ناصحلا لثمو  مون  ةناعبش  تنأو  ةدودهم  ءاسفنلاو  هللا ؟

لثم اهردص  ءاسفنلاو  تاباطلا  لثم  ريغص  كردصو 
، يندعباو ينشفد  يخأ  بيلحلا .؟ ينيجرف  بيط  عورضلا ،

ةريغلا لاق  اهتفرغ ، نم  ينبحسو  ..ينمتش  ةرم  لولأو 
فجترت ةليمجو  ..هللا  ةيّطع  مهيلع  ترثكتساو  ينتلكأ 

هراد باب  بيبح  حتف  رطملا ، تحت  روفصع  اهنأك  يكبتو 
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ينديري لاو  هتايح  رمدأ  ينأب  نونجملا  لثم  خرصو  ينامرو ،
ملو تحجو  تحن  ..يندّري  ملف  جردلا  ىلع  تدعقو  ..اهيف 
ىتح يخأ  ةباوب  دنع  تيقب  ..يمأ  تدقتفا  ..اهموي  ..جرخي 

ةناشطع ..هحماسي  هللا  ..ينحلاصي  وأ  حتفي  ملف  ءاسملا 
مهتراج نم  ءام  بلطأ  ..مركأ  يرادل  عجرأ  تلق  ةناعوجو 

وأ ةرم  اهراد  نوكلب  ىلع  اهتحمل  ةيدوهي  ةيبص  ..يشمأو 
ـي برع يح  يف  ترجأتسا  اولاق  ..امهيف  هترز  نيتنثا 

..اهكرتو زيلجنلإا  عم  عوطت  نأ  دعب  اهجوز ، لهأ  نع  دعبتل 
لثم جرخيو  لخدي  ايزيلجنا  اطباض  تحمل  بيبح  نوكلب  نم 

، صبصبأ نأ  دصقأ  مل  ..تاولح  دوهيلا  تانبو  ..يمارح 
اهراد لخدي  هتيأر  ..ابرغو  اقرش  نيعلا  برضت  انايحأ  نكل 

نم يه  لا  تلق ، ..يمارح  هنأك  ةمتعلا  يف  جرخي  مث  ابحستم 
.انايلاو ىلع  رتسي  هللاو  انتلم ، لاو  انسنج 

، اهقرعب دعجت  رقشلأا  اهرعش  ..تحتف  اهوطخ  رجرجت 
تكسمأ ..عقت  داكت  ةفيعض  مدلاب ، عقبم  اهمون  صيمقو 
اهتيطعأو تنبلا ؟ مأ  تنأ  ينعي  تحصو : اهناتسف  ردصب 

تكبو نونجم ، دحاو  تخرصو  تفاخ  ةليمجو ؟ بيبحل 
خرصت تلظو  ..سيلوبلا  يدانتس  لاإو  جرخأ  نأ  تبلطو 

.بابلا تقلغأو  اهتكرتف  نونجم ، نونجم 
..حتف ..بيبح  باب  ىلع  تطبخ  روعش  وأ  يعو  نودب 
فلحت نأ  لبق  سيل  تلق  ..حئاضف  لابو  مهكرتأ  نأ  يناجر 
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ىلع فلح  ..هيلع  تنزح  ..راتحاو  يهجو  لمأت  ..كتنبا  اهنأ 
ةليمج خرص  ..فلحت  ةليمج  يلّخ  بيط  تلق  ..ليجنلإا 

.حئاضف يفكي  ..يعلقنا  ..ةرهاط  ريغ  ءاسفن 
نم لاقو : ينزح  دهده  ..هردص  يف  ينأبخ  يروخلا 

..رتسلاب انرمأ  انبر  ..رجحب  اهمجريلف  ةئيطخ  لاب  مكنم  ناك 
اهوذخأ مأ  ةليمج  اهتدلو  ..تناك  نم  ةنبا  ..بنذ  لاب  ةلفطلاو 
لمحتسو بيبح ، ةنبا  نوكتس  ..ةراج  نم  وأ  أجلم  نم 

ىلع فلح  ماد  امو  ..ةفلخلا  مدع  هيلع  ضوعتو  همسا ،
نيفرعت تنأو  ملأا ..! عم  ةقلاع  هل  تناك  امبر  ليجنلإا ،
كشلاو نظلا  مثإ  ىلع  انحماسي  انبرو  ملعأ ، هللا  ..بيبح 

يهو ترتسو  تحفص  ةليمج  تناك  اذإو  ..ليلد  نودب 
؟ هيبأو همأ  ةنبا  تنأ  هنيحضفت  له  ..هتجوز 

سانلا فرع  فيك  اذه  يموي  ىلإ  يردأ  لاو  ...تأده 
اهدعبو مراك ؟ نيع  ىلإ  رسلا  لصو  فيكو  ىدن ؟! ةصقب 

.اهلك ةلئاعلا  تعطاق  ةليمج 
؟ دلابلا تعاض  ىتح  امهعم  ىدن  تشاعو  - 

نأ ةليمج  تفلح  ..دلابلا  تعاض  ىتح  ةكلم  تشاع  - 
يف تملعت  ..اهلك  ةلئاعلا  تانب  نم  نسحأ  ىدن  نوكت 

بلطي يخأ  ناك  ..بايثلا  ىلغا  تسبلو  ..ثيمش  ةسردم 
امّ ـ لو ..غولاتكلاب  اكيرمأ  نمو  زيلجنلإا  دلاب  نم  اهنيتاسف 

248



اريغص اتيب  رجأتسا  دوهيلاو ، برعلا  نيب  تاشوانملا  تداز 
سنت بعلتو  تروشلا  سبلت  موي  لك  ىدنو  ..مراك  نيع  يف 
ملعتس ةمجن  وبأ  تنب  اولاق  ..سانلا  انحضف  ..ريدلا  يف 

وأ رشع  ةثلاث  تنب  ىدنو  ..ةرخسملاو  ناقيسلا  فشك  انتانب 
ىلع ةبوحسم  ءاضيب  ناقيسو  ردبلا  لثم  ..رشع  ةعبرأ 

.انحضفت شلاب  دوهيلا  تنب  بض  بيبحل : تلق  ..بلاق 
؟ دحلا اذه  ىلإ  ةليمج  تناكأ  - 

اهتدّمو اهتلمأت ، ...نيتبلعلا  ىدحإ  يف  اهتروص  تدجو 
.يل

كل هذه  تلاق  ..ةليمجو  بيبح  نع  ةيفخ  يل  اهتطعأ  - 
ام ..لآإو  ..كتمع  نيو  نم  ..ةببدلا  ىمع  تلق : ..يتمع  اي 

.بيبح اي  كحماسي  هللا  ..فراع  ادح 
نيع بابش  نسحأ  نكل  ةعولدو  ةفيفخ  ىدن  نأ  عمو 
بيبح ..اهميلعت  لمكت  ىتح  مهضفر  ..يخأ  باب  اوقد  مراك 

..زوجلا يداو  يف  رجأتسا  ..هيف  ينلأ  شوحلا  نكسي  مل 
.!؟ ناريجللو تيمش ؟ ةسردمل  ىدن  ةصق  تلصو  فيك 
فيك امأ  ..اهضعب  صصقب  ىلستت  سانلاو  ةريغص ! سدقلا 
يخأ ..تحانو  تكب  ..يل  ملع  لا  تفرعو ؟ ىدن  تعمس 

..تجّه ..قدصت  لا  تنبلاو  يكبتو  فلحت  ةليمجو  ركنأ ،
..دلابلا اوفل  ةليمجو  بيبح  ..تفتخاو  اهرفس  زاوج  تذخأ 
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ىلع روّدتل  دوهيلا  دنع  تللست  نكمي  اولاق  ...اهرثأ  عاض 
ةقطنملا نم  تبرتقا  دق  تناك  ول  دوهيلا  وأ  برعلا  وأ  اهمأ ؟

تراص ول  ..حيرصت  نودب  موبلدنم  ةباوب  نم  وأ  مارحلا 
سانلاو اهمأ  ىلع  تروّد  نكمي  مايلأا  هذه  ةصقلا 

عم يدوهي  ملكت  اذإ  ناك  ةبكنلا !؟ دعب  ..نكل  ..اهودعاس 
سانلا مويلا  ..هوقنشو  سوساج  اولاق  سكعلا  وأ  ـي  برع

رسلا تامو  تام ، ىدن  ةصق  شاع  نم  لك  نكل  اهضعب ، عم 
ىصوأو ..ةليمجو  بيبح  ينعطاقف  دلابلا  تكرت  ىدن  ..هعم 

لاو وه  لا  هتزانج  رضحأ  لاو  هارأ ، لا  نأ  يلبق  تام  نإ 
نع عومشلا  ءىيضأو  امهل ، يلصأ  امئاد  ..نكل  ..هتجوز 

.امهيحور
؟ ىدنو - 

ربكأ نم  اينغ  اباش  تجوزت  ..توريب  يف  اهودجو  - 
سان نبا  اهجوز  ..دلو  اهلو  ملسم ، ..افيح  تلائاع 

ةغودلم لثم  بهت  ..ىضرت  لاو  أدهت  لا  ىدن  ..اهلمّحتو 
يف ىقبت  لا  ..قاوسلأا  يف  رودت  وأ  عراوشلا  يف  يشمتل 

اهفيراصم نكل  رداقو ، مرتحم  لجر  اهجوز  ..دحاو  ناكم 
شاعمو هشاعم  ىلع  شاع  ةبكنلا  دعب  يخأو  ..هتيب  تبرخ 
..ءاكبلا نم  تيمع  ةليمج  ..زيلجنلاا  ةموكح  نم  ةليمج 
ةنونجم ىدن  ..هتمحرب  هللا  هدقفت  ىتح  ضرم  بيبحو 

، سدقلا بابش  نم  اريثك  نأ  عم  اهلوح ، نم  تننجو 
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..تامرتحم نشعو  تايدوهي  اوجوزت  نييحيسمو  نيملسم 
مويلا اهتيبو  ..اهتلئاع  عم  ةززعم  تشاع  ةيدوهيلا  ارجيلأ 
ةنانفو راب  يف  ةينغم  تناك  ..دوهيلل  رازم  مراك  نيع  يف 

نويزفلت ضرع  ةدم  لبق  ..ايبرع  جوزتت  نأ  لبق  ةفورعم 
ىتح ..اباحصأ  برعلا  عم  انشع  اولاق  اهنع ، امليف  ليئارسإ 

ىضرب ايبرع  تجوزت  ارجيلأ  اهنامز  ةنانفو  يابارلا  ةنبا 
ـي برعلا باشلا  تبحأ  نيح  ارجيلأ  ..بذك  ..اهتلئاع 

اهلهأ اهعطاق  ..ترصّنت  اهنلأ  دوهيلا  ةمايق  تماق  هتجوزتو ،
اهبرّهو اهجوّز  نيتلالا  نارطمو  ..توريب  ىلإ  هعم  تبرهف 
تشاعو .دلابلا  عايض  دعب  لاإ  عجرت  ملو  سيرعلا ، عم 

افيحو افايو  سدقلا  يف  تايدوهيلا  نم  ريثكو  ..ةئجلا 
وأ تاقيشع  مهعم  نشعو  ىراصنو ، نيملسم  نقشع 

.مهتبذعو ليئارسإ  مهتلقتعا  اراوث  بجنأ  نهضعبو  تاجوز ،
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نميو سيق 

بهذ تءاضأ  راهنلا ، ءفد  تلزغ  سمشلا  طويخ 
روسب يمتحت  نيلحارلا ، دهاوشب  ةسورغم  ةلتو  ةرخصلا ،

.هتراجح قوف  خيراتلا  خاش 
.ىصقلأا ىلإ  ذفانملا  اودس  نويليئارسإ  دونج 

رمن نحنو  ةمعلا  تلاق  ..اندوعت  ..ةعمجلا  مايأ  دهشم  - 
.مهتايرودب

..ىصقلأا باوبأ  ربكأ  نيناطقلا ، باب  دسي  يديدح  زجاح 
..ءاضيبو ءارمحو  ءادوس  ةراجح  نم  ةرحاس  ةبق  هولعت 

يف نبيوملأا  راثآ  يعدتسي  ساوقاب  قوس  لخادلا  راسي  ىلع 
يف هراجت  تلاوادمو  نطقلا ، تاقفص  دهش  ..اهومكح  ندم 

.مايلأا رباغ 
فلخ ةرخصلا  ةبقب  طيحت  ةعساو  ةيرجح  جاردأو  ةحاب 

.بابلا
يروفس طباضلا  لمأت  ..دونج  يديدحلا  زجاحلا  مامأ 

اهسأر ءاطغو  ليوطلا ، ةمعلا  بوثو  ـز ، نيجلا ينولطنبو 
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.راتحاو ..يعارذب  قلعتت  يهو  دوسلأا  ليتنادلا  نم 
؟ ةرايز مأ  ةلاص  - 

.ةرايز - 
.نيدعب اولاعت  ..عونمم  - 

.كرحتن مل 
: دجسملا ةحاب  نم  خيش  داع  ..ةلاصلل  نولخادلا  فقوت 

.ءاسنلا عنم  كل  قحي  لاو  هتلاص ، نع  ناسنإ  در  زوجي  لا 
.هل تفتلي  مل 

نوبلاطي نورظتنملاو  ةعابلاو ، ةراملا ، جاجتحا  انطاحأ 
موي يف  ..ةلاصلا  دعب  يلاعت   " ..حئاصنلا انترمغو  انلوخدب ،

نولصملا جرخ  امبر  ..ةعمجلا  ريغ  يف  فخأ  دويقلا  ..رخآ 
..ةرتسو ضرف  باجحلا  ..كرعش  يطغ  ..ةرهاظم  يف 

" .لكيش نيرشعل  ةرشع  نم  ..ناكد  لوأ  نم  سابللا  يرتشا 
سبلام ..يرثلأا  قوسلا  ـي  بتاج ىلع  ةريغص  نيكاكد 

فدص تاراكذتو  اهباوبأ ، ىلع  ةلاص  سناربو  تابجحم 
.فوفرلا ىلع  حباسمو  فحاصمو 

.ةمّعلا ينترهن  ..ةلاصلل  انئج  يلوقت  نأ  بجي  ناك  - 
.زجاحلا ىلإ  تدع 
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.لوخدلل ةديحولا  يتصرف  ..ليلق  دعب  سدقلا  رداغأس  - 
.نيدعب يلاعت  ..عونمم  - 

، ةحابلا لخاد  نم  خيشلا  داع  ..ةمّعلاو  يفوقو  لاط 
.طباضلا رهنو 

.تقو يأ  يف  ءاسنلا  لوخد  حومسم  - 
جرحلل ايدافتو  زجاحلا ، مامأ  راظتنلاا  ىلع  انرارصإ  يف 

رمأ ةلاصلل ، نيمداقلا  هوجو  ىلع  تماصلا  لؤاستلا  نم 
.انلاخدإب طباضلا 

ةليوط ةرونتو  سأر ، ءاطغ  بابلا  سراح  يناطعأ 
.لامعتسلاا لوطب  اهفرط  قزمت  نيرفانتم ، نينول  نم  ةعساو 

.هنم نيجرخت  باب  يأ  دنع  اهيديعأ  - 
ةأرما لخدت  لا  مهدجسم !؟ ةبيه  نوظفحي  فيك  تيأرأ  - 
اولدهب ىراصنلاو  ..دلب  تنب  وأ  ةحئاس  ةمشتحم ! لاإ 

نييحيسملاو دوهيلاو  حايسلا  ةمايقلا  ةسينك  يف  مهلاح ،
ينانقو تروشو  ةريصق  نيتاسف  ..هزتنم  اهنأك  نيلخاد 
ناتسفو براشيإ  نودب  ةأرما  لخدت  نكت  مل  نامز  ..ءام 

.اهيقاس يطغي 
.تدهنت
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بابلا نم  نيترملا  يف  دجسملا  لخدأ  نأ  ةفدص  ةيا  - 
ةجوزو خيش  تنب  اذإ  تلق  ..انه  انيقتلا  ةرهزو  انأ  هسفن !؟
مرحلا روزأ  لا  اذامل  ءارذعلا ؟ ةسينك  تراز  ريبك ، خيش 
عمست مل  نإو  ةدحاو ، ءامسلاو  دحاو ، هللاو  ..هيف  يلصأو 

نيو نمو  ..رخآ  اباب  برجت  باب ، نم  ةارما  نزح  ءامسلا 
يل ترضحأ  دحاو ، ساقم  نم  ةرهزو  انأ  ..يجيت  تجإ  ام 

كارتلأا كرت  ول  تلاق ، اهسبلام ، نم  اباجحو  ةليوط  ةرونت 
هتمحرب انيلع  هللا  معنيل  هنم ، انلخدل  احوتفم  ةمحرلا  باب 

.هتنّجو
ليوط رمع  دعبو  ضرلأا ، ةنجب  انيلع  معني  هيلّخ  تلق 

! ءامسلا ةنج  ىلع  قحلن 
.اعم انكحض 

دج اهدنع  روملأا  لك  ..كحضت  مل  اهموي  ةرهز  - 
قلغت هللا لا  تويبو  ريبك ، انبر  تلاقو  اهبر  ترفغتسا  ..دجب 
ةدابعلا رود  نأ  عم  ...هتمحر  بلطي  نم  هجو  يف  اهباوبأ 

، اهسان ىلع  ةيساق  اهنكل  سانلا ، تويب  نم  رثكأ  سدقلا  يف 
ىلع رحانتلاو  ةسايسلا  ..اهضعب  ىلع  ةيساق  اهتلائاعو 

..ةمسقم لاصأ  يهو  ةدحاولا ، ةلئاعلا  ىتح  تمسّق  زكارملا 
ذخفلا نم  نوملعتملاو  ءاينغلأا  ولح ، ذخفو  حلام  ذخف 
.رون تاراحو  رباكأ  تاراحو  ..حلام  ذخف  لقلأاو  ولحلا ،
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.يندمو حلافو  يسدقو ، يليلخو 
ةبق تاجرد  ىلع  خرؤملا  ريوصتل  قيرفلا  دعتسي  امنيب 
يف نيلصملل  ةعمج  موي  لمحي  دق  ام  نورظتنيو  ةرخصلا ،

، ءاملعلا دحأ  ةولخ  برق  ةمعلاو  تسلج  .ثادحأ  نم  ىصقلأا 
راجشأ نيب  قيض  قيرط  انمامأو  ..ليبس  ءام  اهبناجب  ةقلغم 

..ىصقلأا دجسملاو  ةرخصلا  ةبق  نيب  لصي  ءاسنلل ، نوتيزلا 
عباتت تماق  .يفّك  نم  اهدي  تبحس  ..ةمّعلا  دخ  تلبّق 

.لخدتلا ةبغر  متكتو  خرؤملا ،
رضأو لاضنلا  تتش  ةيسدقملا  تلائاعلا  نيب  فلاخلا  - 

بقح يف  نيلتحملاو  ةازغلا  عم  اهضعب  فلاحت  دقف  دلابلاب ،
اوسساو ةمواقملا ، اوداق  مهنم  لااجر  نأ  حيحص  خيراتلا ،

لقتنا ةطلسلاو  ةناكملا  ىلع  مهعارص  نكل  ةينطو ، ابازحأ 
..اهريصمو اهاياضقب  رضأف  دلابلا ، مومع  يف  مهيديؤم  ىلإ 

ةوادع ..ناكملاو  نامزلا  تربع  بورحل  دادتما  فلاخلاو 
" ةينميلا و" ..نميو  سيق  نيب  ةيلبق  ةيبصع  اهساسأ  ةرباغ 

لهأ مهنأب  دقتعيو  ءاضيب ، مهتيار  ناطحق ، ينب  لئابق 
، ءارمح مهتيارو  ناندع  لسن  ةيسيقلا " ..ةيندمو و" ةراضح 

نميو سيق  نيب  فلاخلاو  .سفن  ةظلغ  مهيف  نأ  عاشيو 
نم دايجلا  تاوهص  هتلمح  يملاسلإا ، حتفلا  ىلع  قباس 
مث ..ماشلا  ةرضاح  نكسو  رافقلا  ىوطف  ةيبرعلا ، ةريزجلا 
يف لضفلا  وبأ  ةفيلخلا  هددج  ..سلدنلأا  ىلإ  جوملا  بكر 
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رٌّطسم ردق  نميو  سيق  فلاخ  نأ  عاشا  نيح  ناوريقلا ،
ءاضغبلا تفحزف  نيدلا ، موي  ىلإ  ةمئاق  ةوادعو  برعلا ، ىلع 

سيق عارص  امأ  ..سنوت  ءىطاوش  ىتحو  برغملا  ىلإ 
رحانتو داقحأ  ..ةيمشاهو  ةيومأ  هروذجف  ينيطسلفلا  نميو 

تازايتما مهوحنمو  ةينميلا ، اوبرّق  نيح  ةيّمأ ، ونب  اهعرز 
، سدقلا لوح  تاحاسملا  ربكأو  لمجأ  مهوعطقأو  دودح ، لاب 
، مشاه للآ  تباث  مهءلاو  نلأ  ةيسيقلا ، اودعبأ  نيح  يف 

اورتّقو اهلوح ، امو  ليلخلاو  ةديعبلا ، سدقلا  للات  مهونكسأف 
نوللا عضو  اومرّح  ةقرفلا ، عرز  يف  اناعمإو  ..مهاياطع  يف 
اكاردإو ..باقعلا  ةلئاط  تحت  ضيبلأا  نم  ىلعأ  رمحلأا 

نيب ةنتفلا  ران  يكرتلا  لتحملا  ججّأ  ءاضغبلا ، هذه  قمعل 
ةءارب تكهتناو  دابعلا ، تقرّفو  دلابلا  تمذرشف  نميو ، سيق 

اذإف ..ةيبعشلا  يهاقملا  يف  يتاوكحلا  ةكّد  لوح  رهسلا 
بضغ رجفنا  ءامرغلا ، لطب  راصتنا  نم  يوارلا  برتقا 
.كلثم لماه  يتانزلا  ..ترشف  ام  هلو  سرخا  يأ   " مهدحأ

".. دوسلأا دبعلا  .لمه  ةرتنعو  تنأ  كزوب  دس  رخآ ، دريف 
قيرابأ قرهتو  سوؤرلا  جفتو  شقلا ، دعاقم  رياطتتف 
ضّفنيو رنيقلاو ، ليبجنزلا  باوكأ  مطحتتو  ياشلاو ، ةوهقلا 

تعمج ةينيدلا  مساوملا  اهدحو  ..روسك  وأ  حورجب  رامّسلا 
ةعينص مساوملاو  ..اهنيب  دحّوت  مل  نإو  نميو ، سيق  تايار 
مسومب طبترا  همسا  نكل  ـي ، بويلأا نيدلا  حلاص  دئاقلا 
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برق بارعأ  مايخب  سدقلا  ررحم  رّم  دقف  ىسوم ، ـي  بنلا
وه اولاقف  ..مهروذن  هيلإ  نوعفريو  ثدجب ، نوكربتي  احيرأ 

، ادجسم مث  ارازم  لوّحت  اماقم  ىنبف  ..ىسوم  هللا  ميلكل 
ـي بنلل ربق  لا  نأ  فورعملاو  ..ايونس  اينيد  لاافتحاو 

رفس يف  ام  ضقاني  هدوجوب  بارعلأا  ءاعدّإو  ..ىسوم 
نم ىسوم  ـي  بنلا دعصو   " .دوهيلا ةاروت  نم  ةينثتلا 

ضرأ هللا  هارأف  احيرأ ، ةلابق  وبن  لبج  ىلإ  بآؤم  تابرع 
ميهاربلإ تمسقأ  يتلا  ضرلأا  يه  هذه  لاق : .داعيملا 

اهايإ كتيرأ  دق  ..اهيطعأ  كلسنل  لائاق : بوقعيو  قحساو 
ـي بنلا لز  نـ مث  ..ربعت  لا  كانه  ىلإ  كنكلو  كينيعب ،

فرعي ملو  احيرأ ، ةلابق  باؤم  يف  تامو  لبجلا ، نم  ىسوم 
تلاافتحا عم  مسوملا  نمازت  ببسب  دحلأ  ملع  لاو  ربق ..." هل 

يف دتما  هنأ  سانلا  هفرعي  ام  لك  ىراصنلاو ..! دوهيلا 
.نيرشعلا ةبّه  دعب  يناطيربلا  بادتنلاا  هعنم  ىتح  نامزلا 

ىصقلأا تاحاس  تصغ  ..راهنلا  طويخ  تربك 
ةعمج موي  هلمحي  دق  امل  ةنيدملا  تبهأت  ..نيلصملاب 

.سدقلا ميلشرولأ 

258



دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
ماعلا 1940 نم  سماخلا  رهشلا 

اهسانجأ ددّعتب  ةنيدم ؟ ةصق  مأ  يتريس ؟ بتكأ  له 
؟ اهفئاوط نيب  يفخلاو  نلعملا  عارصلاو  اهللم ؟ عونتو 

امو اهسانو  اهقرط  ..اهحيتافم  تفرع  نإ  ندملا  كلتمت 
ةناكم ةأرملا  كحنمت  ..ءاسنلاك  ندملا  ..اهرارسأ  نم  يفخ 

.اهتمهف ول  اهبلق  يف 
.نيح ىلإ  نإو  ..اهسفن  ينتبهو  ةميدقلا  ةدلبلاو 

كريرطبلاب دادحلا  ةلئاع  طابترا  قيفر ، اي  هللا  نم  ريبدت 
رفغ ةريخلأا ، هتاونس  يف  هب  يتقلاع  ءوس  عم  سونايميذ ،

.هلو انل  هللا 
بذّعمو بلقلا  مسقم  ..هتيبصع  مغر  نونح  ةعلطلا  يهب 

.هتقادصل صلخأو  كدّج ، ليمج  ظفح  ..يلثم  حورلا 
قفاوتلا يف  وخست  زيّمتتل ، ةقلاع  رادقلأا  مسرت  نيحو 
كاوشأ ىلع  ردقلا  اهسرحي  ةقادص  زفقتف  اهفارطأ ، نيب 

نع ىضاغتتو  بويعلا ، عم  حماستت  ..اهروخصو  بوردلا 
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.ءاطخلأا
ضرف ةيكرطبلا ، مث  ةيسنكلا  ةمكحملا  يف  كدّج ، لمع 
لوهسو ندرلأا  قرشو  دلابلا  فاط  امئاد ، لااحرت  هيلع 
عئابطو ضرلأا  نع  ريثكلا ، هتملع  هرافسأو  ..ناروح 
براجت حيتي  باودلا  ىلع  رفسلاو  ..اهيلع  نم  لاوحأو 

نكت ملو  ..تافاسملا  راصتخاو  عيرسلا ، لقنتلا  اهعاضأ 
نع تعمس  وأ  تاراطق ، ملاعلا  يف  نأ  تفرع  دق  دلابلا 
داع املقو  ابرغ ، ءابحلأا  تلمح  بكارم  طقف ، ..تارايس 

.دحأ مهنم 
وأ كلوح ، نمب  ليبوموتوأ  وأ  راطق  يف  تنأو  متهت  لا 

ةلحرلا نمزف  فرعت ، نأ  كينعي  لاو  كبناجب ، سلجي  نم 
عاستلاا نم  اقيض  رثكأو  يقيقح ، فراعت  نم  رصقأ 

، فقوتلاو تقولا  وهف  باودلا  ىلع  رفسلا  امأ  ..ةقادص 
اريثكو سانجأو ، رشبو  صصقب  جعت  تاناخ  يف  تيبملاو 

، اهرقف عم  ةميرك  تاناخلاب ، عمست  مل  ىرق  يف  كدّج  ماقأ 
براضم ىلع  مئاد  هبش  افيض  لح  ..اهصصق  يف  ةيخس 

.مهباسنأو مهتاداع  فرعو  مهتاجهل  نقتأ  ودبلا ،
تاداعو تادقتعمو ، راكفأب  دوجتف  ةنكملأا  عونتت 

.ندملا ةايح  اهتعاضأ  اياكحو  صصقو ،
ريثك ىلع  تفقو  ةيسنكلا ، ةمكحملا  يف  كدّج  لمع  نمو 
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نوكيل قلخ  امنأك  ثيدحلا ، يلط  كدّجو  ..ةيّعرلا  رارسأ  نم 
ةبابر ىلع  فزعي  ةكّد  قوف  سلجيل  دلو  وأ  ايتاوكح ،
ةريس ديعي  وهو  ناك ، ..ةراجتلا  ىلإ  هقيرط  لّضف  تاملكلا ،

، راكفأ ةبارغو  تادقتعم  ضومغو  لايخلاب ، اهنولي  ةصق ، وأ 
، ةرخلآاو ةايحلا  نع  ةئيرج  راكفا  ..جهوتيو  اهميدق  ددجتيف 

عاستاو ملع  ةرازغ  اهيرثت  ..يكبتو  كحضت  رداونو 
.برلا بضغي  اهمظعمو  ..ةفرعم 

كل ضيّقي  ملو  كدّج ، فرعت  مل  كنأ  ينب  اب  فسؤم 
.هعامس

اهؤاذغ ةحلاص ، ضرأ  يف  ةرذب  ةقيمعلا  تاقادصلاو 
املكو ..دتشتو  ومنت  مث  اهروذج ، دمتل  ةياعرلاو  تقولا 

تعمتجا ول  امأ  ..اهباحصأ  سوفن  يف  تراغ  تعنيأو  تربك 
.خسار لبجك  ىماستتو  ولعتسف  ةيضق ، وأ  فده  ىلع 

سونايميذ لوصوب  كدّج  لاغشنا  امهنيب  ةقلاعلا  ةيادب 
، رثكأ سئاسدو  ريثك  لمع  ..كريرطبلا  يسرك  ىلإ 

نيب هنذأو  ةيّرسلا  هنيع  كدّج  ناك  ..برلا  ينحماسيلو 
نيفلكملا   [59] " سدونسلا و" سدقملا ، ربقلا  ةيوخأ  نابهر 

.اهدحو مهتاوصأبو  كريرطبلا ، باختناب 
ايركسع ادئاق  ريصت  كب ، نورخلآا  هنظي  ام  تفرع  نإ 

هقيرط ددّحو  اهتانيصحت ، فشكو  ودعلا ، ضرأ  ىلع  لطأ 
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نويع يف  يه  امك  كتروص  تيأر  نإ  امأ  ..مهفعض  ىلإ 
ىلإ قيرطلا  رصتختو  اهليمجت ، كيلع  لهسيسف  سانلا ،

.مهبسك
نودو نيرخلآا ، لاوقأو  ططخ  سونايميذل  فشك  كدّجو 
..دعب سونايميذ  ىلع  بَسِحُ  دق  نكي  ملف  دحأ ، هب  كشي  نأ 

، هيضفار ىلإ  برّقتو  ..هيضراعم  ىوتحا  كدّج  لضفبو 
عامجإب يسركلاب  رفظف  ..دوعولاب  فلّزتو  مهكوكش ، نأمط 

.ةفئاطلا نيب  هتناكم  تززّعتو  .نابهرلا 
سونايميذ ةأفاكم  بيصنتلا  مسارم  بيترتب  فيلكتلاو 
.اهاجو لاام  هدعب  انربك  اريثك ، فلّك  خذاب  لافتحا  ..كدّجل 

سدقلا ىلإ  محل  تيب  نم  قيرطلا  ىلع  رشبلا  فوفص 
حطسأ تءان  ..ديدجلا  كريرطبلا  بكومل  تللّه  ةبيرقلا 
اهمامأ ةحاسلاو  ةسينكلا  تصغو  ..نيجرفتملاب  لزانملا 

.ةيبعشو ةيمسر  دوفوب 
لاز ام  ريرحلا  سقمدلا  سملم  ..ي  ـ بأ بوثب  تقلعت 

تيكاجلا لدبتسا  ..دوسلأاو  ضيبلأاب  ملقم  يعباصأ ، يف 
ةدراش لك  عباتي  وهو  ميسو  ديدج ، شوبرطو  ةبصقم  ةءابعب 

.مهنكامأ ىلإ  فويضلا  دشريو  ةدراوو ،
اساسحإ ركذأ  تلز  ام  رمعلا ، اذه  دعب  يننأ ، بجع  نمو 

ةوشنو ..ماحزلا  يف  يعايض  نم  فوخلا  .ينمهاد  ابيرغ 
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هنوداني اهرباكأو ، دلابلا  تلااجر  هيلع  لبقي  دلاوب  رخفلا 
، ينفطلا مهنم  ريثكو  ..لاحلا  نع  هنولأسيو  همساب ،

كلاشبلاب [60] . ـي  بويج تلأتماو 
يف ـي  بأ لمع  نأ  كاذنآ ، لفطلا  يكاردإ  نع  ديعبو 
وأ ثرإ  اياصو  ..ةفئاطلا  رارسا  فشكي  ةيسنكلا  ةمكحملا 

رجفيو تلائاع ، لاصوأ  عطّقيس  اهنلاعإ  ةيّرس ، نامرح ،
، ةنايخو ةيجوز  تاقلاع  حضفت  اياضقو  ..ءاقشأ  عارص 

ضرفت ىرخأ  رارساو  ..اهباحصأ  تلذخ  ةروكذ  نيهتو 
.اهيلع علطي  نم  ةاباحم 

ىتح اينحنم  ضفخنملا ، ريغصلا  دهملا  ةسينك  باب  نمو 
جرخو هجاتب ، سونايميذ  كسمت  طلابلا ، سملاي  هسأر  داك 

نيطسلف يف  ةيملشرورلأا  ةيسدقملا  ةسينكلا  ىلع  اكريرطب 
ضرلأا قّدو  هانميب ، سانلل  حول  ذإو  ..ندرلأا  قرشو 

، هارسي يف  ةميركلا  ةراجحلاب  معّطملا  بهذلا  ناجلوصب 
، دلابلا مومع  يف  سئانكلا  سارجأ  تقد  عومجلا ، كرابو 
، جونصلاو قاوبلأا  تبرضو  ةفاشكلا ، لوبط  تعرقو 

.رشبلا ةرّسم  تمسرو  ءاسنلا ، تدرغزو 
اهرجت ةبهذملا  ةبرعلا  ىلإ  دعص  ناسرف  ةلث  اهطيحت 
ولثممو تونهكلا ، رابك  تابرع  اهتعبت  ةليصلأا ، لويخلا 

.بكوملا ىداهت  سدقلا  ىلإو  مهقرايبب ، تلائاعلا 
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معن نم  كاذ  ..قريبلاب  تفرشت  دق  انتلئاع  نكت  ملو 
كدّج عربت  توهلالا  ةداهشب  يتدوع  دعب  ..انيلع  سونايميذ 
هاجلا يرتشي  لاملا  لاق : ..ةيلّامثع  ةريل  ةئمب  ةسينكلل 

انمد ام  سدقلا ، تلائاع  نيب  ةناكملا  نم  دب  لاو  ةطلسلاو ،
.مهعم شيعن 

.يتلوفط ةركاذ  يف  بيصنتلا  للاج  سرغنا  اقيمع 
يعلو ةعيفرلا  ةينيدلا  ةناكملاو  ةباهملا  تقمّع  له 

ىلإ لوصولل  عفادتلاو  سانلا ؟ حرف  وه  مأ  تونهكلاب !؟
كتدج رارصإ  هارت  مأ  هبوث !؟ سملب  كربتلاو  سونايميذ 

يف هتعطق  مسقب  قلعتم  يرمعو  الله !؟ روذنم  يننأ  ىلع 
، هيلع ينتمطفو  يل ، هتعضرأ  داقتعا  فعضو ؟ سأي  ةظحل 

ةطبترم يتايح  نأب  اهلثم  تعنتقا  ىتح  هب ، ينتركذ  ةظحل  لك 
! اهرذنب ءافولاب 

ريثكب رغصأ  بيصنتلا ، موي  ةسداسلا  تزواج  دق  تنك 
.ينطيحي ام  لك  يف  ديقعتلا  مهف  نم 

وأ اهيف  كابش  ..ليحتسملاب لا  عمست  مل  راغصلا  ملاحأو 
، دسح وأ  ةيهارك  ناوز  لاب  مهتايح ، راذب  يقن  ..دئاصم 

رغصا تنك  ..ناجلوصو  عصرم  جاتب  اكريرطب  يسفن  تيأر 
رحانتلاب سورغم  هذهك ، ةبترم  ىلإ  قيرطلا  نأ  كاردإ  نم 

ـي برع ملاحأ  ىلع  ىتح  ةمرّحم  ةناكم  اهنأو  سئاسدلاو ،
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.يلثم
، ةقيقحلا كمدصتف  ةرئاطلا  كملاحأ  نم  عقاولا  كدّشي 

.املأ دشا  كعوجر  يحضيو 
يف تشع  مأ  سونايميذ ؟ نم  ـي  برق ينرمّد  له 

؟ هامح
.لاز امو  ينريح  لاؤس 

توجنو اهطسبأ ، يف  يتايح  عفدأس  تنك  ةريثك  عئاقو 
.ءامسلا ةياعرب  اهنم 

كلذ ةيآو  يل ، سراح  كلام  يظح  نأب  تنمآ  كدّج  لثمو 
شهدمو .سانلا  نم  ريثك  اهدنع  فقوتي  لا  دق  رهاوظ 

دوقيو كيمحي  ..رداق  يوق  ظح  ةياعر  يف  كنأب  ساسحلإا 
، كلثم ازجاع  ةايحلا  زجاوح  مامأ  كب  فقوت  اذإ  ىتح  كاطخ ،

.لملأا ةبيخب  كحور  ترسكنا 
تهتنا عقوت ، ريغ  ىلعو  كدلوم ، عم  كدّج : لاق 
ماوعأ ةرشعو  رسّعت ، دعبف  ..بوكسملا  عم  ةينضم  تلاوادم 

.ماشلا دلاب  يف  ةفئاطلا  عاضوأ  تنسحت  درلاو ، ذخلأا  نم 
ةللاطإو ىلولأا ، يتايح  ةخرص  نأب  كدّج  رخافت  اريثك 
ةيعمجلا تطشن  تاضوافملا ! ةدقع  تلح  ايندلا ، ىلع  يهجو 

حتفو ..فقوت  دعب  ةينيطسلفلا  ةيسكذوثرلأا  ةيروطاربملاا 
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، تايعمجلاو تاملعملا  رادو  رانميسلاو  سرادملا  بوكسملا 
سويجريس تيب  لبقتساو  سورلا ، جاجحلا  لفاوق  اوبتر 

ىلع حايسلا  فلاآ  سدقلا ، هتفرع  قدنف  ربكأ  ـي ، بوكسملا
تقفدتو ةفئاطلا ، ءانبأ  نم  تائم  هيف  لمع  ماعلا ، رادم 

.دلابلا مومع  ىلإ  تلابورلا  نييلام 
ـي بأب مهدحأ  ينفصو  املك  يسفن  مجاهي  غاط  نزح 

مهدحأ ينحني  نأ  ءاكبلا  ةبغر  ىتح  ينكحضيو  ..ةيعرلا 
، مهلثم انأ  رشب  ..اولعفي  نأ  هركأو  اهبحسأف ، يدي ، لبّقيل 

!. اياطخلاو يمومهب  لقثمو 
كترظن ـي ، بلق نعطيو  يحور ، مّغي  ام  ىسقأو 
راقتحلاا ةماستبا  يلامتحا  قوفو  ..مهعمست  نيح  ةرخاسلا 

خرصت نأ  ةبغر  مواقت  كارأو  انوبأ ،"  " مهدحأ ينادان  املك 
!. دحلأ ابأ  سيل  هدبك ، ةذلف  ةوبأ  يف  لشافلا  هب :

لا مدنبو  بنذلاب  يلهاك  لقثاف  ةلاصلا  نع  كفوزع  امأ 
.عفني

.روصتت وأ  دقتعت  امم  رثكأو  هللا ..؟ فاخأ  له 
بحي ..ينفرعي  هنأ  سحأ  هنم ، برتقا  انأو  ينكل ،
املك مستبي  ..ديدج  نم  ينحماسيف  ءىطخلأ ، هديزيف  يفعض 

يسجاوهل كحضيو  يعزاون  ردّقي  ..يلامحأب  يرهظ  ءان 
، حيرج سرافك  توبك  املك  امستبم  رفغي  ..يتاناعم  مهفتيو 
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.يتارثع ليقيو  عايضلا ، هايعأ  داوجو 
". يبلق يف  ارورس  يناطعأف  برلا ، ىلع  تلكوت  "

يف هوملّع  ام  ريغ  ىلع  هتدجو  هللا  نم  تبرتقا  نيح 
فوهك يف  دبعتلا  فافج  نع  برلا  ديعبو  ..تونهكلا  سرادم 

، يلقع لزلزيو  يتدارإ ، بلسي  نل  ميحرلا  لداعلا  ..سوثأ 
وأ يناميإ ، ربتخيل  طقف  ةبرجتلا ، يف  ينعقويل  ـي  بلق زهيو 

فرعي برلا  ..ينب  اي  لا  أطخأ ؟ وأ  لام  بلق  ىلع  ينبساحي 
انيلع محرأ  وهو  ..هقلخ  نمو  رشب  اننلأ  انحماسيو  انفعض 

عضوب يئادعأ  نمو  يسفن  نم  ينذقنأ  ..انسوفن  نم 
فوخلا انشوانتو  بحلا ، ىناع  انلاك  ..يقيرط  يف  سونايمذ 

.بجاولاو بحلا  نيب  قزمت  يلثمو  هللا ، نم 
..متهت ىتح  وأ  رفغت  وأ  مهفت  نأ  لواحت  مل  ينب  اي  تنأو 
؟ ىولسو ةحار  تدجو  لهف  .بارشلا  يف  كسفن  تقرغأ 

هيف ام  هركي  لك  ..اننيب  ضفرلا  ةفاسم  يف  ملاكلا  عاض 
.هدي هل  دمي  نأ  نع  زجاعو  رخلآا ،

؟ لاحلا ريغت  ناكأ  حرشلأ ، ةظحل  ينتبهو  كنأ  ول 
امنيب كسفنل ، كتكرت  نيح  مظعأ  يتئيطخف  امول  سيل 

". مكل حتفي  اوعرقإ  اودجت  اوبلطا   " حضاو انل  صلّخملا  رمْأ 
يل حتفتف  كلقع  باب  عرقأو  بلطأف ، مدقتأ  نأ  يّلع  ناكو 
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.دباكأ ام  حرشلأ  كبلق ،
كتمص يندّصف  كباب  وحن  يوطخ  ترجرج  ارارم 

تلش ..ينتحمل  ىنّأ  دقحلا  ةرظن  ينتدر  ..فوزعلاو 
..يلصأو امئاص  بارحملا  ىلإ  انلاح  نم  برهأ  ..يوطخ 

انأ ..باوصلا  انمهلي  نأ  هللا  لاسا  يعمدب ، هتلسغ  اريثكو 
يل سنأت  نأو  ينضح ، ىلإ  كديعأ  فيك  فرعلأ  تنأو ،

.هراظتنا ينيع  قيرطلا  لكا  بلأ  دوعتو 
نينّئتو ..يّف  ةينحنم  ..يسفن  يّلع  تقاض  ..بر  اي  "

" .يسفن اي 
تقزّمتو ـي ، بلق مللأا  رجانخ  تمدأ  فيك  يردت  لاو 

!؟ تنأ ناركسلا .." قيفر   " كيلإ ب نوريشي  سانلاو  يحور 
هب تملح  نم  يتيب !؟ اهيلع  ميقأ  نأ  تدرأ  يتلا  ةرخصلا 

، كناسل لقث  ىلع  تاملكلا  راتحت  اهوّفم !؟ ابيطخو  ايماحم ؟
؟ حنرتملا كتابث  نم  فورحلا  برهتو 

، مهفتل كيلإ  بتكأ  نأ  تررقف  يئاعد ، ءامسلا  عمست  مل 
.رفغت دقو 

.ادبأ اهب  ملعت  نأ لا  نم  ريخ  ارخأتم  ةقيقحلا  فرعت  نأ 
لطبلا يقيدصب  انميتو  ..يقيفر  نوكتل  قيفر "  " كتيمسا

سداسلا ءادهش  دحأ  ..ماشلا  صمح  نم  مولّس  قزر  قيفر 
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عم حافسلا  اشاب  لامج  هقنش  رايأ 1916 .. نم  رشع 
ايروس ءادهشو  يوارهزلا ، ديمحلا  دبع  خيشلا  هملعم 
لخدت لاولو  قشمد ، يف  ةجرملا  ةحاس  يف  رارحلأا 

.اهباشم اريصم  تيقل  امبرف  سونايميذ 
..هنم عقوتم  لك  نع  سونايميذ  جرخ  كلت ، ةثداحلا  يف 
تذقنأ ةبذك  اهنأ  هللا  ملعيو  ..بذكلا  ةئيطخ  فرتقا  ادمعتم 

تاروظحملا ىلع  هبر  دنع  مدّقم  ناسنلإا  مدو  ..ناسنإ  ةايح 
، ميظعلا مهفوخ  تاظحل  يف  رشبلا  اياطخ  هللا  رفغي  ..ةفاك 

حيسملل هراكنإ  سرطب  لوسرلا  هتسينك  ةرخصل  رفغ  امك 
هيلع فرعتلا  نم  افوخ  كيدلا ، حيصي  نأ  لبق  تارم  ثلاث 

.هلتقو
خأك ينلماع  نإو  ماعب  ينربكي  مولّس  قيفر  يقيدص 
".. ةنسب كنم  ملعأ  مويب  كنم  ربكأ   " ينحزام اريثكو  ..رغصأ 
يف انأو  صمح ، يف  ةيسورلا  ةسردملا  يف  ملّعت  يلثمو ،

بلاطو ايفاحص  ناك  ةناتسلأا  يف  انيقتلا  نيحو  سدقلا ،
..تونهكلا كرت  يوارهزلا  خيشلا  ةقادصب  ارثأتم  قوقح ،
ةبيصع ةرتف  يف  نطولا  اياضق  نع  اديعب  ىقبأ  نل  لاق :

.هذهك
نمو ..هتايح  تريغتف  صمح  يف  هخيش  ىقتلا  قيفر 
حامّ باشو لـ ملاع ، خيش  تررقو ؟ تمسر  اذإ  رادقلأا  دري 
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ةظحل ىتح  اقرتفب  مل  خيشلل  اقيدصو  اديرم  ..ةفرعملا  هنديد 
سلاجملاو ريثكلا ، قيفر  ملعت  هسلجم  نمو  .توملا 
ةسايسلاو بدلأاو  ركفلا  لهأب  تنيزت  نإ  فيكف  ..سرادم 

؟ ملعلاو
دوع فزاعو  عدبم ، بتاكو  روسج ، هوّفم  باش  قيفرو 

لماعتي نم  نارسأي  فطلو  بيذهت  ..هراتوأ  قوف  بوذي 
يف لمتكت  هيف لا  ةريثك  تافصل  هلثم  نوكت  نأ  تينمت  هعم ،

زاجنا اهنيزي  ةريصق ، نييداعلا  ريغ  ةايحو  ..يداع  صخش 
ريثك اعيرس ، لبذت  قبعلا  ةديدش  ةدرو  ..اهبحاص  دلّخي  ريبك 
هلاثمأ سانلا  فصي  اذهل  ..يهتنتف  ةيداع  ةايح  ىلع  اهغوبن 

". ةشيع ءانبا  اوسيل   " مهنأب
ناكم يف  مولّس  قيفرب  لولأا  يئاقل  ةصق  ىلإ  دوعأس 

.رخآ
خيشلا اهددح  سدقلا  ىلإ  ايكرت  نم  يتدوع  برد 
قئاثوو هلئاسر ، لمحأ  ..ماشلا  ربع  رمتل  يوارهزلا ،

ايروس يف  ةسايسلاو  ركفلا  ءانجس  ضعب  لوح  تامولعمو 
..ةئيرج ةباش  ةيماحم  .يمجع  يرام  ةيفحصلا  ىلإ  نانبلو ،

.قشمد يف  شيعتو  ةامح ، نم  ةرعاشو  ةبتاك 
تزّب لاق ،: يوارهزلا  ديمحلا  دبع  خيشلا  اهفصو 

، ءانجسلا تلباق  برعلا ، رارحأ  نع  عافدلا  يف  لاجرلا 
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تدرو مهلاقتعا ، تضهانو  ةناتسلأا ، ىلإ  مهبلاطم  تعفرو 
، مهتاناعم رشنل  ةيبدلأا  اهتلجم  تاحفص  تدرفأو  ..مهماهتا 

لمحت ةروثلا ، ىلإ  تقبس  ..مهب  ليكنتلاو  مهبيذعت  فصوو 
ةيبرتلاو حلاصلإا  لعشمو  ىنميلا ، اهدي  يف  ملعلا  ربنم 

، يداع رمأف  صمحل  كترايز  امأ  ..اهارسي  يف  بدلأا  لامجو 
رئاسو ةيكاطنأ  كريرطبو  ةريبك ، ةيسكذوثرأ  ةفئاط  اهيف 

ىلع تجرّعول  رظنلا  تفلي  نلو  ..ةريدأو  سئانكو  قرشملا ،
، عيفر ـي  بدأ نأش  تاذ  ةلجم  اهل  ةفورعم ، ةيفاحص  بتكم 

كلو بتاك ! تنأف  ماشلا ، دلابو  رصم  باتّك  رابك  اهيف  بتكي 
.ةروشنم تلااقم  ضعب 

انربخ ام  لك  ءاتشلا  ةوسق  تقاف  كاذ ، يتدوع  ماع  يف 
..تَّبنت مل  ضرأو  ءامس  نيب  رطملا  لابح  ..انفرعو 

تلّشف تلاوت  تاجلث  ..ءفدل  ةصرف  كرتي  مل  ضايبلاو 
تعطق لويسلاو  ..ىرخأ  أدبتل  ةدحاو  بوذت  ..ةايحلا 
فاوح تراهنا  هايملاب  ةمختم  رباعملا ، تدّسو  قرطلا ،

..ةيرجحلا لسانسلاو  روخصلاو  ةبرتلا  تفرج  لابجلا ،
.ءفدلاو محفلا  ةردن  يف  لافطأو  لوهك  نم  تائم  دمجتو 

.ريفو .كاذنيح  صيخر  توملاو 
اهأرق ول  لئاسر  ..لابجلا  لقثب  فوخ  ـي  بوث تحت 

، قوزاخ ىلع  ينوسلجأ  وأ  نيناصح ، نيب  ينولحسل  كارتلأا 
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وأ ةرساك ، رويط  يتثج  شهنتل  لبج  ةمق  نم  ينومر  وأ 
.دحأ يردي بـي  مدلا لا  سبح  يف  تيضق 

، ينفِّرع كقرط  تلكوت ، كيلع  يسفن ، عفرأ  بر  اي  كيلإ  "
". ينملّع  ّ كلبسو

سقط اهلطع  سدقلا  ىلإ  ماشلا  ربع  ايكرت  نم  يتلحر 
.يمّهل هبأي  لا 

يف كارتلأا  هجاوتل  يمجع  يرام  عم  قسنن  خيشلا : لاق 
نم كلمن  ام  ضعبب  مهتاماهتا  دنّفتو  تلاقتعملاو ، مكاحملا 
نم لمحت  امب  قلعتت  مهضعب  ةايح  ركذت ، ..تامولعمو  قئاثو 

.تادنتسمو قاروأ 
داهجلل يتريح : دهده  خيشلا  ملاكو  يسفن ، نع  تيضر 
داهجلا يفو  اهفوخ ، نم  سفنلا  ريرحت  اهربكأ  ةريثك ، باوبأ 

يف كدوجو  نأ  ىرأو  ..راودلأا  فلتختو  عقاوملا  عزوتت 
ىلإ دع  ..كبوث  علخ  نم  رثكأ  انديفي  سدقملا  تيبو  تونهكلا 

.ةيدوبعلاو ميضلا  نم  قاتعنلااو  ةيرحلاب  رشّبو  كتنيدم ،
رييغت نع  يزجع  يف  يسفن  نزحل  ءاود  هملاكو 

.يراسم
يف تونهكلا  كرت  نع  يريصقت  نأ  قيفر ، اي  دقتعأو 

ةرملا لشف  ...هدعب  ةريثك  رومأ  نع  ينلبّك  يتايح ، ةيادب 
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ازجاح ميقيو  سفنلاب ، ةقثلا  عيّضي  يريصم  رارق  يف  ىلولأا 
ينأب يتقث  تزتها  هزواجت ، بعصي  ناسنلإا  نهذ  يف 
بوث تعلخو  ةوقلا ، ينبهوو  هللا  دارأ  ولو  ..عيطتسا 
تركف املك  يننكل ، ..كتايح  امبرو  يتايح ، تريغتل  تونهكلا 

..يددرت نم  ترخسو  اهناسل ، يل  تدم  ايندلا  سفرأ  نأ 
نود املاك  نكل  سونايميذ ، هجو  يف  تفقو  يننأ  حيحص 
ىلع هتيباح  له  ..يريصم  ررقي  نأ  هل  تكرت  مث  ..لعف 

؟ يمأ رذنب  ثنحلا  نم  فوخلا  ينديق  مأ  يسفن ؟ باسح 
.نيرخلآا ءاضرإ  يف  يرمع  تعضأ  نكي ، امهم 

بيهر ..انفوخ  لمحت  ةنيفس  تدراط  ةرداهلا  جاوملأا 
انعلاقإ دعب  اهتقرز  تعلخ  انؤامسو  ..طسوتملا  ناجيه 
مويغلاو رّهفكم ، داوسب  تعفّلت  ةيروسلا ، ةيقذلالا  بوص 

اجلثو اراردم ، اهثيغ  تبكس  ..رشب  رذنت  اهلمحب  ةلقثم 
راود يف  اهباكرب  حوّطتت  ةنيفسلاو  رحبلا ، شطع  همهتلا 

.فوخو ءاعدو  بابض  ءىطاوشلا  نودو  بيصع ،
حنمت ..حورلا  شعنت  فدهلا  ةيماس  ةيرسلا  ماهملا 
..للج رملأ  ءافطصلااب  سوفنلا  ربكت  ..فلاتخلااب  ساسحلإا 

..ي قيفرو بـ خيشلا  ةقث  يتميزع ، نم  دشو  ينربص  امو 
ةثيبخلا ملاحلأاو  ـي ، بايث قرافت  لا  اقاروأ  سسحتأ 

لّكو ...لعفأ  ام  لبن  بكرملا  ىلع  نم  فرعي  نأ  يندوارت ،
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.جرفلا بلطي  هتلاصب  لغشنم 
بلقنت مهلامتحاو ، رشبلا  ةجاح  نع  ةمعنلا  ضيفت  نيح 

مث ةايحلا  تلش  تاجلث  تقحلات  نيملاعلا ، بر  نم  ابضغ 
فاوح لويسلا  تفرج  سانلا ، يجني  كلف  لاو  انافوط ، تباذ 

ترسّكتو تويب  تراهناو  قرطلا ، تعطقو  راجشلأاو ، لابجلا 
.تاباغ

جاومأ ..ءانيملا  يف  بكرملا  اسر  بعرو  ةلاص  نيبو 
.ةنيفسلا ةرداغم  نم  انتعنمو  فنعب  اهروضح  تنلعأ  ةعيرس 

تاجلثلا ةنس  يف  سدقلا  تلصو  يننأ  اموي  كل  تركذ 
..كتلاابم لا  نم  ةبيخلا  ينتتكسأ  ..متهت  ملو  لأست  ملف 

.يحور حرّجي  ةلئسلأا  نع  كفوزعو  ..ينفيخي  كتمص 
؟ رشبلا برقيو  تافاسملا ، يوطي  ثيدحلا  نأ  يردت  لاأ 
! مهحاورأ ىلع  ذفاون  حتفت  نيرخلآا ، ىلإ  روسج  ةلئسلأاو 

بيجي نأ  كلايخل  تكرت  امبر  وأ  ..ةلئسلأا  تيفاج  تنأو 
نأ يردت  لاأ  ..كروصتو  كتاباجإ  نم  املاع  كل  ىنبف  اهيلع ،
كيلع تدصوأ  ةدحولاو .؟ ةبيرلاو  كشلا ، ىلإ  دوقت  ةلئسلأا 

.سانلا طسو  تنأو  اديحو  ترصف  ..كتدحو  باب 
.قشمد مث  صمح  ىلإ  يلوصو  قيرط  رطخو  ليوط 

ةباش سورعلا ،"  " اهتلجم ىنبم  يف  يمجع  يرام  تيقتلا 
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اشاب لامج  تلباق  نأ  بجع  لا  ةقبل ، ةثدحتم  اهتاذب ، ةدتعم 
لاجرلا يشخ  نيح  يف  هتاسايس ، يف  هتشقانو  حافسلا ،

.هءاقل اوشاحتو  هتوربجو  هشطب 
بابسأ نع  قيقحتلاو ، طبضلاب  رمأ  ينقبس  سدقلا  ىلإو 

.يوارهزلا ديمحلا  دبع  خيشلاب  يتقلاعو  ةرايزلا ،
، ينامثعلاا مكاحلا  عنقي  مل  ةباتكلاب ، سووهم  نهاك  يننأ 

تلصاوت تاقيقحتو  يفوخ ، تنضتحا  ةريغصلا  ةناز  ـ نزلاو
.سونايميذ لخّدت  مث  امايّأ 

عم يكرتلا  ةنيدملا  مكاح  حماست  ةيرخس  يف  امستبم 
ىضاغتف سونايميذ  عافدب  لبقي  نأ  دارأ  ةقفلم ، ةصق  تارغث 

تناك يعلاط ، نسحل  امبرو  ..هتياور  يف  ةريثك  تاوفه  نع 
رذنو مهدايح ، نامضل  فئاوطلا  عم  يكرت  براقت  ةرتف 

، روجلاب لملمتت  دلابلاو  ءامسلا ، يف  حولت  ىمظعلا  برحلا 
.برعلل يتاذ  مكحب  بلاطتو 

، صرحلا يف  هددشتو  ريغصلا ، نهاكلا  اذه  لهج  - 
يسنك رس  هنأب  انظ  ةرايزلا ، ببس  ىلع  رتستلا  ىلإ  هاعفد 

مهتّيُ نيح  هفشك  نم  دب  لا  كلذك ، ناك  ول  ىتحو  ..ريبك 
ىلع رورملاب  هتفلك  دقل  ..هيف  سيل  امب  ءىرب  توهلا  بلاط 

قرشملا رئاسو  ةيكاطنا  كريرطب  باوجب  دوعيل  صمح ،
، ةيسورلا ةيروطاربملإا  ةيعمجلا  عم  انتقلاع  لبقتسم  لوح 
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ةيفحصلاب هلاصتا  نأشب  امأ  ..انبلاطم  نيب  قيسنتلاو 
ةباتكلاو ..اهتلجم  يف  ةباتكلا  اهيلع  ضرعيل  امبرف  ةيروسلا 

امأ ..ةينيدلا  هتابجاول  عطقنيل  هنم ، هللا  هيفشي  نأ  لمأن  ءاد 
، ةيبرعلا ةبّهلا  لوح  ةراضحلا "  " ةديرج يف  هتلااقم  نع 

ينانويلا سويريلكلإا  نيب  رظنلا  تاهجو  يف  فلاتخا  درجمف 
انل ةقلاع  لاو  ةجيتن ، ىلإ  هيف  لصنس  راوح  ـي ، برعلاو

.ةينسلا ةلودلا  ةبيه  سمي  انفلاخو لا  ةسايسلاب ،
نامضبو سونايميذ ، ةداهشو  برلا  ةيانع  ينتذقنأ 

.يوطخ اوبقّعتو  .يحارس  اوقلطأ  ةباتكلا  نع  فقوتلا 
ـي بجاو جراخ  طاشن ، يأ  نم  سونايميذ  ينعنم 

.ينيدلا
انأدبو ..روحملا  لود  عم  ايكرت  تمزه  ..لاحلا  لطي  مل 

.روفلب دعوو  بادتنلاا  عم  اديدج  لااضن 
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ىوهلا باب 

قيرف لاغشنا  يف  رادلا  حطس  ىتح  ةمعلا  تنعأ 
.سدقلا امارونابل  ةيواز  رايتخاب  ريوصتلا 

باب وأ  ديدجلا ،" بابلا   " ..روسلا باوبأ  دحأ  برغلا  ىلإ 
ديمحلا [61] . دبع 

، سدقلا ةبورع  نع  عافدلاب  ينعملا  خرؤملا  لاق 
دوهيلل رود  ىلإ  ريشي  وهو  .ةميدقلا  ةدلبلا  ديوهت  ةمواقمو 
لئاسو عم  ةفشاكلا  ءاوضلأاو  ةفلتخملا ، ءايحلأا  طسو  تتبن 

: اهحطسأ نيزت  ةثيدح  راذنا 
ملو نامزلا  بقح  توط  ةنيدم  رمع  يف  لفط  باب  وه  - 
لهأ هامسأ  .نايدلأا  ةنيدم  روس  يف  دوقنعلا  رخآو  لزت ،
امأ ..ةرباغلا  اهباوبأ  نع  هل  ازييمت  ديدجلا " بابلا  " سدقلا
قرف يف  نولماعلاو  ةداسلا ، تابرع  يف  نويذوحلا 
.ايكرح امسا  هل  اوراتخاف  نونغملاو  نوفزاعلاو  تايكنجلا ،

لهأب لصيل  يكرتلا  ناطلسلا  هحتف  اولاق  ىوهلا .." باب  "
هرباعب لصي  باب  ..ةديدجلا  ءايحلأا  عتم  ىلإ  ةميدقلا  ةدلبلا 
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حتفي ..ىغتبملاو  هدارم  ىلإ  ةفاسملا  رصّقيو  هاوه ، ىلإ 
ةديدجلا ءايحلأاو  ةيبوكسملاو ، افاي  عراش  ةشهد  ىلع 

، تارفاس ةوسنب  دايجلا  تابرع  هنم  جرخت  .ةيشنملا  ةقيدحو 
، ةرخافلا ءايزلأا  تلاحم  ىلإ  نهروعش ، ليدانملا  يطغت  وأ 

بعلاملاو ةيدلبلا  هز  ـ نتم ىلإ  بابشلا  تاجارد  قلطنتو 
يح تلاحمو  تاناحو  ةفصرلأا ، يهاقمو  يداونلاو ،

، ينانويلا يحلا  يف  ةايحلا  جيجضو  يدوهيلا ، يروفيتنوم 
بخصب ضرلأا  قدت  يكوزوبلا  ماغنأ  ىلع  مهبابش  تاصقرو 

عونتو ةديدجلا  ءايحلأا  عاستاو  ..مهتمعطأ  قاذمك  ةرارحو 
ةدلبلا يف  ليللا  تاراح  ىلع  ىضق  اهتامدخو ، اهعتم 
ةنيدملا تلااجر  ربكأ  ضعب  علخ  رود  ىلعو  ةميدقلا ،
دوهيلا تارامخ  باوبأ  ىلعو  اهتابتع ، ىلع  ةقبطلا  ةيهجنع 

عم وحصت  رود  ..ةطّح  باب  يف  تايكنجلا  رودو  نانويلا ، وأ 
ىواستتف ةشفرفو ، ءانغو  صقر  هرجف ، عم  وفغتو  ليللا 

ةظحل يف  وأ  ركس  ةوشن  عمو  ةعتملا ، ةظحل  يف  سوؤرلا 
مهرود عيب  دوقع  ةفورعم  تلائاع  ءانبأ  ضعب  عقّو  فعض ،
عفصت ذإ  ةقيقحلا  ةمداصو  ..ايضارت  وأ  لاايتحا  دوهيل ،
دادجلأا عيب  دافحلأا  ضعب  ركنأ  .ةيساق  ..كشلا  هجو  قئاثولا 
..عيبلا قئاثو  رشنب  ليئارسإ  فحص  تدّرف  دوهيلل ، مهلزانم 
ةيسدقم ةلئاع  يف  فلخلا  ءاعدا  فلسلا  ماتخأ  تضحدف 

سينك ىلإ  اهليوحتو  اهراد ، باصتغاب  دوهيلا  تمهتا  ةزراب ،
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ريدم ىلع  ءلايتسلاا  ةثداح  يف  اهلثمو  .قحسا  ريهوأ 
صصق تور  ليكنتلاو  ريهشتلا  يف  اناعمإو  ..سدقلا  فاقوأ 

مواقي مل  يسدقم  هيجو  ..قئاثولا  اهعمو  لزانتلا ، وأ  عيبلا 
هللاو اهيلع ، ءادتعلااب  هومهتاف  ةيدوهي ، ةيبص  عم  ةبغرلا 

، هتوكسل انمث  هراد  نع  لزانتلا  ىلع  اهدلاو  هربجأف  ملعأ ؟!
ةظحل يف  هدادجأ  راد  عاب  هنأ  دكأف  ةزرابلا  ةلئاعلا  نبا  امأ 

يف بتك  ةركفلا  تءاجو  ةركسلا  تحار  نأ  دعبو  ..ركس 
...ةراح يف  ةعقاولا  يراد  تعب   " ةلجسملا عيبلا  ةقيثو 

، سبحلا باب  ىلإ  نمرلأا  ةيكريرطب  فلخ  نم  اهقحلامو ،
شوح عم  مارحلا ، دجسملا  ىلإ  يدؤملا  قاقزلا  ةيادب  دنع 
ةأرملا ىلإ  لجرفسو  شمشم  يترجشب  ةروكاحو 

". ..تنب اروفيس  ةكلاهلا  ةزيز  ـ نخلا
، اهباحصأ اودرّش  ةيبرع  ءايحأ  ديدجلا  بابلا  نيمي  ىلع 

هيف ةبّحأ  رودو  بيرقلا ، ةرارصملا  يح  لمأت  ةمعلا  تلاطأ 
.تناك

لباقم بابلا  ةدلاولا ، ىفشتسم  مامأ  ةرهز  تيب  - 
عراشلا يفف  بيبح  تيب  امأ  ..ريبك  ناتسب  عم  عساو  ..بابلا 

يح تنكس  ةرهزو  ..دوهيلا  عم  هلك  يحلا  مويلا  ..هفلخ 
.عراشلا لوأ  حارج ، خيشلا 
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لوسرلا تارعش 

.حضاو لهس  يراصنلأا  ةرهز  تيب  ىلإ  قيرطلا 
اهتكرح بسحت  ةظفحتم ، ..اهسأر  ليدنم  يف  ةقينأ 

تملستسا عفّرتبو  ..ءايربك  يف  مستبت  ةئداه ، ..ةملكلاو 
.اهمايّأ يقابل 

ىلإ ةرهز  رقتفت  ..لمتكتف  ةقادص  يف  داطضلأا  عمتجت 
.رمعلا براقت  مغر  اهعافدناو  ةمّعلا  ةيويح 

.ريوصت نودب  نكل  نيديرت ، ام  كل  - 
.ةمجن وبأ  ةدلايم  عم  ةقادصلا  - 

؟ اهنيفرعتأ ةيّح ؟ تلاز  امأ  يروخلا ؟! ةجوز  - 
مهدحأ لاق  ةيئاسن ، ةقادص  ةصق  نع  ثحبلا  يف  - 

.يراصنلأا ةرهزو  ةمجن  وبأ  ةدلايم 
..وأ لوقعم !؟ ركذي !؟ وأ  فرعي  نم  سدقلا  يف  لهو  - 

!.. نكمي
.اهكشب يهجو  حسمتو  ةوهقلا  فشرت 
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تلائاع نم  يهو  انأ  ..ملافلأا  لثم  ..ةبيرغ  انتقادص  - 
يتلئاع ..انيقتلا  اذه  مغر  ةفلتخم ، للم  نمو  ادج ، ةنيدتم 

وأ جورخلاب ، ءاسنلاو  تانبلل  حمست  نكت  مل  ةبصعتم ،
..انقداصتو انيقتلا  اذه  مغر  .براقلأا  عم  ىتح  طلاتخلاا 

سانلا نأ  عمو  ..ابجع  رثكأ  انسوفن  فلآتو  ..ةبيجع  انؤاقل 
تاملسمو تايحيسم  ..ضعب  عم  اوشاع  ةبكنلا  لبق 

انعمجت مل  ةدلايمو  انأ  نكل  ةدحاو ، ةسردم  يف  تايدوهيو 
ىتح باتّكلا  يف  تملعت  انأ  ..يقتلن  نأ  انل  ناك  امو  ةسردم ،

، تلااوشلاب سبلملا  عزّو  حرفلا ، نم  راط  ـي  بأو ..تمتخ 
، رّصأو رادلا ، لاإ  اهل  سيلو  تربك  تنبلا  ..يفكي  لاق  هنكل 

انتقرف مث  انيقتلا  اذه  مغر  ..تجوزت  ىتح  جرخا  ملف 
انيقتلا ..بيترت  ىلإ  جاتحت  بحلا لا  لثم  ةقادصلا  ..ثادحلأا 

يف ءايبنلأا  ىلإ  ةأرما  بحّستت  لا  ..ميرم  انتس  جرد  ىلع 
يجوز ..اهنازحأ  مهف  نع  اوزجع  اذإ  لاإ  اهلوح ، نمّع  ةلفغ 

ةملك عمسا  ملف  يلمح  رخأت  هللا ، نوفاخي  هلهأو  خيشلا 
ثلاث ..مهنويع  يف  ام  يحور  حرّج  ..نكل  ..ينقياضت 

هوجولاو ..يلبق  رهشلا  نبسحي  يجوز  تاوخأو  تاونس 
يتايح ءاضأ  ..ةأجفو  ..يرهط  رمحلأا  سنّد  املك  ةميظك 
يندر ناميلإا  هدحو  ..داوسلاب  اهللجو  اعيرس ، أفطنا  رون 

..يتايحو يسفن  تهرك  ..اهيف  نمو  ايندلا  نم  صلختلا  نع 
ةيرخسو ةيلست  بيرغلاو ، بيرقلا  ثيدح  يتياكح  تليخت 
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نأ ىلع  رّصي  بيبطلاو  ..ءاسنلا  تلاابقتسا  يف  ةتامشو 
يسفن طغضب  تحْقّلت  ..يئاشحأ  يف  امهو  تعرز  يتبغر 

ينم يسفن  تبره  ..ةقيقحلا  ينترسك  ..يلوح  نم  ىضريل 
، ضكرت يهو  خرصأ  اهب ، تقحلف  يملاحأ ، ركني  بيبطلاو 

ينلمحي خيشلاو  ..لملأا  روهشو  يتحرف  رثعب  ..فقوتت  لاو 
، ةكرحلاب نّضي  لفطو  ..ىلوأ  ةجهبو  ةفطن  ىلع  اصرح 
، رودلا نم  قلطنا  لاع  نينط  ..هدوجو  ركني  بيبطو 

ةمهمهو يسأر ، رجّفي  داك  زيزأ  يّنذأ ، مجاهو  تاراحلاو ،
، تضكرو ينذأ  تقلغأ  نجلاب  ةسوسمم  .ينتقحلا  ريده 
يف تيمترا  ةبئاغ  نيأ ؟ يردأ  لا  تبره  ..ينقحلا  زيزلااو 
لك ..نكل  ..رملأا  خيشلا  لبّقت  ربصو  ناميإبو  ..يمأ  نضح 

..انكرتي مل  ةلئاعلا  يف  حلاملا  ذخفلاو  ..ةلبزم  اهلو  راد 
نأ ةعاشلإا ، داوسب  يملاع  تللج  ةيرخسو  ٍّفشتو  تاراث 
..لا ..بجنيل  ارس  جوزت  ربصي ، مل  هيدلاو  ديحو  خيشلا ،

.يلبق اهسفنل  تدكأ  جوزتي ...! مل  خيشلا  حيحص  ريغ 
نيب ىراصنلا  مايخب  تررم  ..ي  ـ بأ راد  تلصو  - 
طويخ لوأ  ترظتناف  ..لبجلا  يطغت  يهو  نوتيزلا  راجشا 
ءوده يف  مايخلاو  يلهأ  رادو  لبجلا ، تلز  ـ نو رجفلا 

هللا اهصّخ  .ضرلأا  ءاسن  رهطأ  ميرم  انتس  تلق  ..مونلا 
نم ةحفنب  اهمرّكو  نيملاعلا ، ءاسن  نود  نآرقلا  يف  ةروسب 
نع نوثدحتيو  اهتكربب ، نمؤي  ملاعلا  فصنو  ..هحور 
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ىراصنلاو ..اهربق  باحر  يف  اوموصيل  نوتأيو  .اهبئاجع 
يهو مهمايص ، هب  نولّسي  رمزلاو  لبطلا  مغر  باتك  لهأ 

سوفنلاو ..مهملظو  سانلا  ةوسق  تبرجو  انلثم ، ةأرما 
ملاحأ يقتلت  هئايبنأ  دنعو  ..هللا  تويب  يف  اهلاقثأ  يمرت 

ىلإ ليوطلا  ةسينكلا  جرد  يفوخب  تطبه  ..مهنازحأو  رشبلا 
ءارذعلا مايصب  نولفتحي  نامز  ىراصنو  ..نوردق  يداو 

عم أدهي  حرمو  ةلاصو  ليتارت  نوتيزلا ، لبج  يف  نيعوبسأ 
، اندادجلأ باطخلا  نب  رمع  ةفيلخلا  ةيده  لبجلاو  ..رجفلا 

لاق نيحو  ..سدقلا  حيتافم  ملستيل  هعم  مهجورخ  دعب 
انديس اهيلع  ىلص  ةرخص [62]   لبجلا  حفس  يف  انل  ىراصنلا 
نزحلا مهتسينك [63]  .. اونبو  حفسلا ، يدج  مهل  عاب  ىسيع ،
..ةياهن لاو  جردلا ، تلز  نـ يفوخ  بلغ  يسفن  ىلع 

يفلخ بحّستت  ةددرتم  تاوطخو  تدمّجتو ، بعرلا  ينقعص 
ليدنمب اهسأر  يطّغت  ةيبص  ..تردتساو  تدهاج  ..برتقتو 

انتمص عمو  ىرخلأاب ، لك  تيوق  ..يلثم  جردلا  لز  ـ نت
انعكر عومش  اياقب  ءوض  ىلعو  لوز ، ـ نلا انلمكأ 

مك ..انبيحن  طلتخا  دحاو  نزحل  انططخ  امنأك  ..نيتدعابتم 
يفوخب تلفج  ..يردأ  لا  ماخرلا ؟ ةدورب  قوف  يسأر  يقب 

بايغ نم  يعزف  ينداعأ  ..ينتعفر  ..يفتك  سملات  اهديو 
ةدلايم انأ  تلاق  ...يلثم  عمدلاب ، قراغ  اههجوو  ..يحور 
بذعي ام  ءايبنلأا  ناضحأ  فقلتت  ...انفراعت  ..ةمجن  وبأ 
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نّضت ..صصقلا  انلدابتو  انيكب ، جردلا  ةدورب  قوف  ..رشبلا 
يتشهد يفو  ..ءاسنلا  تاباذع  دحوتتف  ةبوصخلاب  ءاشحلأا 

تلق تيب الله ؟ نع  لائاس  دري  نمو  ..مرحلا  روزت  نأ  تبلط 
نم مورحملا  ةثاغتسا  عمست  مل  اذإو  باوبأ ، ةعبس  ءامسلل 

ترضحأ ..ةيكذو  فيفخ  اهمد  ةدلايمو  ..رخآ  اباب  قد  باب 
..اهتلاصب تمتمت  ةرخصلا  مامأو  .اباجحو  ةليوط  ةرونت  اهل 

ةولخ دنعو  ..مرحلا  انفط  مث  ..تعشخو  تكب  ةملسم  لثمو 
يف انلوسر  اورصان  دادجأ  نع  اهتثدح  انسلج ، ربكلأا  انفلس 

مهداهجو مهعرو  ةأفاكمو  نيدلا ، رشنل  اوجرخ  مث  هترجه ،
.رمع انديس  اهب  انفرّش  ..مرحلا  ةنادس  مهوحنم 

: تلاق نيبيرغ  ملاستساو  لوبقب 
، اميتي لافط  خيشلا  شاع  ..يجوز  دنع  تفقوت  اهنكل  - 

اريثك دهاجو  بعت  خيشلا  ربك  امدنعو  ..ةينيسحلا  اهشبهف 
.اهدرتسيل

؟ نيمأ جاحلا  - 
ةبسح يهو  ميدق  نم  اهذخأ !؟ اذاملف  هل  نكت  مل  - 

نلأ نكل  ..انل  مرحلا  نداسو  مهل ، فارشلأا  بيقن  ..ةفورعم 
لك ىلع  شوّك  يتفملا  ..اهوذخأ  ميتيو  ريغص  خيشلا 

، هقحب بلاط  يجوز  ربك  نيحو  ..هلبق  هوخأو  ..ءيش 
يتفملا عم  ـي  بأ ..انتلئاع  تمسقناو  ..اوضفر 
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.ةيبيشاشنلا عم  يجوز  ةلئاعو  .ةينيسحلاو 
ترثانت وأ  تسدّكت  ةديحو ، ةأرملا  ةايح  روصلا  حبصت 

.اهراد ناكرأ  يف 
ليوط ..ةفلتخم  ماجحأب  ضيبلأاو  دوسلأاب  خيشلل  روص 

..شوبرطو قنع  ةطبرو  ةقينأ ، ةلدب  يف  ءىلتمم  ميسو 
عم ..هراد  نولاص  يف  برع  ءارمأو  كولم  عم  بابلج  يفو 

ريملأا هيخأ  عم  مث  نيسح ، فيرشلا  نب  هللا  دبع  ريملأا 
ةطسوتم ةليطتسم  ةبلع  ىلإ  عوشخب  رظني  امهلاكو  لصيف ،

.خيشلا اهلمحي  مجحلا 
.ناكلم هل  عشخي  امّع  تلأس 

دنع روصلا  ضعب  خيشلا  دجو  اهروص ، ريغ  قبي  مل  - 
.اهذخأف نامع  يف  ريملأا  روصم 

.ريصق تمص  دعب  تفدرأ 
نابرطم ةبلعلا  يف  ..هروص  تيقبو  حار  ريثكلا  - 
اهطقتلا ـي ، بنلا انديس  سأر  نم  تارعش  ثلاث  هيف  ريغص ،

هترجه يف  هتداسو  نع  يراصنلأا  بويأ  وبأ  ربكلأا  اندج 
هدجسم ىنب  ىتح  هراد  يف  شاع  ـي  بنلاو ..ةنيدملا  ىلإ 

رشنل مهجورخ  يف  اكرّبت  اندادجأ  اهلمح  ..هيلإ  لقتناو 
، روفحم بشخ  نم  ةريبك  ةبلعلا  ..اهانثراوتو  ..نيدلا 
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..ي لا ـ بهذ طيرشب  ةدوقعمو  رمحأ ، لمخم  ةعطقب  ةفوفلم 
انراد ءاج  سدقلا  مهدحأ  راز  املكو  ..ريبك  فيضل  لاإ  حتفت 
اهريغ لاصخ  نكل  تعاض ، ثلاثلا  تارعشلا  ..اهب  كربتلل 

لوبنطسا [64] . يف  تلاز  ام  رصم ، نم  كارتلأا  اهذخأ 
: اههجو قرشأ  راخفبو 

يف اندج  دجسم  نع  نولوؤسم  كارتأ ..! براقأ  انل  - 
امو مهانرزو ، انوراز  برع ، نحنو  كارتأ  مه  ..لوبنطسا 
ىلع برضلاو  فصقلا  دتشا  امدنع  ..لاصتا  ىلع  انلز 

انبرهو اهلك ، ةلئاعلل  ةريغص  ةطنش  انلمح  ةديدجلا ، سدقلا 
.مرحلا يف  خيشلاو  سانلا  عم 

؟ ةبلعلاو - 
رادلا انقلغأ  ..كتايح  ريغب  ركفت  لا  توملا  مامأ  - 

، دوعن ىتح  ءيش  لك  انكرت  ..انحاورأب  انبرهو  حيتافملاب ،
لاتسيركلاو يناشيقلا  ..ي  ـ برعلا ذاقنلإا  شيج  اندعو  اذكه 

.ةضفلا مقطأو  داجسلاو  ثاثلأاو 
؟ لوسرلا تارعشو  - 

مث ةقلغم ، تلظ  رودلا  يقاب  لثم  انراد  ..ملعأ  هللا  - 
مأ تارعشلا  ةميق  فرع  له  ةبلعلا ؟ ذخأ  نم  دوهيل ؟ اهوملّس 

..رطملا لثم  لز  صاصرلا نـ للستم !؟ وأ  يدوهي  اهامر !؟
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لك هتيبرو  حورلا ، عولط  دعب  هتفش  ..تبرهو  ينبا  تلمح 
ةيناثلاو ةريغصلا ، ةطنشلا  تلمح  يجوز  تخأ  ..رذنب  ربش 

لا ركفأ ، امدنع  مويلا  ..تاونس  ثلاث  اهرمعو  يتنباب ، تبره 
فوخلا درطي  بيهرلا  فوخلا  ةفاسملا ، تيشم  ينأ  قدصأ 

يردي لاف  فئاخلا  ريطي  .ةحنجأب  .لجرأ  لاب  فوخلا  .يداعلا 
..لصو نيأو  ضكر  فيك  فرعي  لا  ..هيمدق  تحت  امب 

، مرحلل ةرارصملا  نم  تضكر  يندراطت !؟ برحلا  تاوصأو 
لبج تعلطو  ناولس ، يداو  تلز  ـ نو ةبراغملا ، بابل 
!.. ءاج ..هويأ  خيشلا ! ءاجو  يلهأ ..!؟ تيب  ىلإ  نوتيزلا 
مث نيموي ، انيقبو  ..يجوزو  ـي  بأ حلاص  دلابلا  عايض 

لوؤسم هقيدصو  يجوز  مع  نبا  دنع  نامّع  انلصو 
لاو تلايتوأ  لا  ..نامّعو  ..روملأا  نيبتن  ىتحو  فاقولأا ،
دعن مل  ىتح  دحاو  مامحو  ةفرغ  يف  نيعوبسأ  انشع  ..قدانف 

لاوحلأا تأده  نيحو  ..تعاض  دلابلاو  ..انبعت  ..لمتحن 
ملاك انعمس  اننلأ  انتويب  تعاض  ..ةميدقلا  ةدلبلا  ىلإ  انعجر 

دوهيلا تاباصع  ىلع  صلخيس  هنأ  انقدصو  ذاقنلإا ، شيج 
انناريج دوهيلا  يقاب  نلأ  ..انقدص  ةثلاث ، نيعوبسأ  يف 

ملو مهتاينابوك .! يف  رودي  ام  فرعن  ملو  مهعم ؟ لماعتنو 
؟ انفرعل اهانعم  انمهف  ول  تاراشلإ  هبتنن 

؟ تاراشإ ةيا  - 
مرحلا ىلإ  ءاج  املك  يجبرهك  يدوهي  ىلع  كحضن  انك  - 
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لوخد لوأ  سدقلا  يف  هريغ  نكي  مل  ..لاطعلأا  حلصيل 
ريبكلل ةيلستو  ةرخسم  هنيلماع  نوملسملاو  ءابرهكلا [65]  ،
ضفريو دجسملا ، ةحاس  فرط  دنع  فقوتي  ناك  ريغصلاو ،

، هضرأ ىلع  وطخي  نأ  وأ  هيلجرب ، ىصقلأا  ىلإ  لخدي  نأ 
ىلع يشمأ  نل  نوراق  لام  متعفد  ول  لوقيو ، ليحتسم !

دجسملا باب  نم  مهفاتكأ ، ىلع  لاجرلا  هلمحيف  ضرلأا ،
..بابلا ىلإ  لاومحم  هب  اوجرخي  مث  هلامعأ ، يهني  ىتحو 

قوف ةأجف  مهفاتكأ  نع  هومري  نأ  لاجرلا  ةيلست  تناكو 
، يناربعلاب رافغتسلااو  خارصلاو  زفقلاب  أدبيف  مرحلا ، ضرأ 

رشعلا ىلع  يشمي  ىتح لا  لاجرلا  هعفري  نأ  لسوتيو  يكبيو 
.تاقرو

اهاطعأ هللا  نأ  ةاروتلا  يف  رشعلا .! اياصولا  ينعي  - 
مث ءانيس ، روط  يف  رجح  نم  نيحول  ىلع  اهشقنف  ىسومل 

لكيه نم  سادقلأا  سدق  يف  دهعلا  توبات  يف  تظفح 
دوهيلا دقتعيو  ادبأ ، امهيلع  رثعي  ملو  اعم ، اعاضو  .ناميلس 

! ىصقلأا تحت  اهنأو  لكيهلا ، عم  ترمط  اهنأ 
..مرحلاب نوبلاطيس  مهنأ  مهفن  ملو  كحضن !! انك  - 

فرش لباقم  دلابلا  ىتح  ءيش  يأ  عيضن  اننأ  اوفرع  مهنكل 
!. تانبلا

! ةدلايم عم  ةقادصلا  تهتنا  ةبكنلاو  ةرجهلا  يفو  - 
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ةقادصلا ..ببس  لاب  يهتنتو  تاقادصلا  رتفت  انايحأ  - 
ةدلايم ..تأفطنا  بطحلاب  اهميقلت  نع  تفقوت  نإ  رانلا ، لثم 

..ةرورضل لاإ  روزأ  لا  انأو  ..تباغ  اهدعبو  ةرم  ينتراز 
ةفيظو ..كنبلا  نم  ضرقب  رادلا  هذه  ءانبو  نيدلولاب  تلغش 

لا مئلاوو  فويض  ..هتلئاعو  خيشلل  ةبعتم  مرحلا  نداس 
ملف يشحم ، علض  يقابلاو  كولملل ، يشحم  فورخ  ..فقوتت 
نم لاكشأ  هلوحو  ..اهلك  سدقلا  يف  نافرخ  عولض  قبي 
هللا دبع  كلملا  فلخ  خيشلا  ..ةروصلا  هذه  يفوش  ..ةمعطلأا 

ناحبس ..ةظحلب  هلايتغا  لبق  مرحلا  ىلإ  لخدي  وهو    [66]

دعب ىلع  توملاو  مستبي  كلملا  .هتعاس  ملعي  دحأ  لا  ..هللا 
..ةكرحلا نع  فقوتل  هرظتني  ام  ناسنلإا  فرع  ول  ..ةوطخ 

تجوزت ..يتنبلا  هذهو  ..هنباو  هتنباو  ينبلا  ةروصلا  هذهو 
نم سيل  لاق  ضفر ، ..خيشلا  ةضراعم  مغر  املعتم  اباش 

ملعتم ..راص  خيشلا  هبسح  امو  ..ترصأ  .نيبعتتسو  انبوث 
ةسردم نم  جرّخت  ينباو  ..هتكرت  ..حلاف  هلقع  نكل 

مل اهموي  نمو  ايناطيرب ، يف  ةسدنهلا  سردو  نارطملا ،
..اهيدلاو ةديحو  ..ةيناطيرب  جوزت  ..ةرايزل  لاإ  عجري 

ام رثكأو  ..اهقلط  هنأ  عم  امام  ينيدانت  تلاز  ام  ..ةمرتحم 
ةيلك نم  جرختيس  هنبا  ..اهنيدب  اهكسمت  اهيف  ينبجعي 

ةروصلا هذه  يفو  ..قوقحلا  سردت  هتنباو  هلثم ، ةسدنهلا 
..مهتسينك ةحاس  يف  اهيبأو  اهمأ  عم  هذهو  ..هتجوز  عم  انأ 
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..مهعم تنكسف  نيديفحلا  ىرلأ  ترفاس  .ةصق  اهل  ةروصلا 
.!؟ ديع ديعب ..!؟ نولفتحي  اهلهأ  ناك  ةفدصلابو  ..ريبك  مهتيب 

؟؟ .جاوزلا ىلع  نينس  ينعي 
.يهجوب تدجنتسا  ةركاذلا  نلاذخ  يف 

؟ يساملا وأ  يضفلا  - 
مث ةلاصلل  مهباحصأو  ةلئاعلا  تجرخ  ..وّه  يللا  - 
دحأ ينلأسي  مل  ينع ، اديعب  نوسماهتي  مهعمسا  ..لافتحلاا 

اهمزعنو اهجرحن  نل  خيش ، ةجوز  اولاق  ديكأ ، ..ينمزعي  وأ 
ةعرسب تسبل  ..يعم  ينبا  لظو  اوجرخ  ..ةسينك  ىلع 

انأو اوقدص  مه  لاو  ..قدّصي  ملف  مهب ، قحلن  نأ  تبلطو 
اوفتلا اوهتنا  املو  ..اوقفص  ..هعارذب  قلّعتأ  ةسينكلا  لخدأ 

معو ةيحيسم ، جوزت  انلوسر  تلق  ..يننولأسي  يلوح 
مأ نم  هجاوز  ىلع  دهش  لفون ، نب  ةقرو  سقلا  هتجوز ،

ةديحولا ةقيدصلاو  باتك ، لهأ  متنأو  ..ةجيدخ  نينمؤملا 
جرد ىلع  انيقتلاو  ..يروخ  ةجوز  يرارسأ  اهل  تفشك  يتلا 
اهنأك تكبو  تلّصو  ..دجسملا  يعم  ترازو  ميرم ، انتس 

.هنيعي هللا  هنيد  ىلع  نم  لكو  ةملسم !
مرحلا ةنادس  ثرإ  تعطق  ةسدنهلل  كنبا  ةسارد  نكل  - 

؟ اهدادرتسلا خيشلا  هلذب  ام  مغر 
ملو ..هلبّقتو  اذه  فرع  خيشلاو  ..اهل  نكي  مل  ينبا  - 
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موي ..فاقولأا  يف  ةفيظو  درجم  تراص  ..لبقتسم  اهل  دعي 
نداس نبا  اولاق  ..سدقلا  تجض  نارطملا  ةسردم  هلخدأ 

ةيملعلا ةيلكلا  اهل  ام  ىراصنلا !؟ سرادم  يف  مرحلا 
تفقو ينعي  خيشلا ، در  ةيميهاربلإا ؟ ةسردملا  وأ  ةيملاسلإا 
ىتحو ءاينغلأاو  نايعلأا  نم  ادحاو  اومّس  ينبا ؟ دنع 
مهدنع ميلعتلا  مهسرادم ! يف  مهؤانبأ  سردي  لا  خويشلا 

لاق مرحلا ..؟ ةنادسو  هولأس : ..تاغل  ملعتيسو  نسحأ ،
ثرإب هيلع  لقثأ  نلو  اهل ، قلخي  مل  ينباو  ..ريغت  نامزلا 

.هل سيل  هنأ  فرعأ 
.اهتيقتلا نإ  ..ةدلايم  ىلإ  اهملاس  لقنأ  نأ  تبلط 
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دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
راذآ 1931

هعفرو سونايمذ ، عم  يفلاخ  بابسأ  حرشأ  نأ  كتدعو 
.يذبنو ينع  فطعلا 

يف داهتجلاا  نيابتو  نيدلا ، رهوج  انفلاتخا  رهاظ 
.مهذوفنو بساكملا  ىلع  نانويلا  فوخ  هتقيقحو  هريسفت ،

روملأا تلآ  امل  دلابلا  يف  كدّج  لظ  ول  هنأ  نيقي ، يلكو 
.ةعيطق ىلإ  اننيب 

عانقلا طقس  سونايميذ ، ةقيقح  تفشكت  علخلا  ةثداح  دعب 
هدعولو برعلا ، قوقحل  ركنت  بصعتم ، ينانوي  هجو  نع 

ضعب نأ  مللأاو ، ةصغلل  وعدي  امو  ..طلتخم  سلجم  ءاشنإب 
مهيلع قدغأ  نمم  مهلجو  هنع ، اوعفاد  ةفئاطلا  برع 
دهاعمو تاعماج  ىلإ  مهدلاوأ  ثعب  وأ  مهبرقو ، هاياطع ،

.مهلوصأ نم  اوناك  وأ  مهعم ، اورهاصت  وأ  .نانويلا 
سويريلكلإا رابكو  ةفئاطلا  تلااجر  تارواشم  دعب 

ةيوخلأا نابهرو  سونايميذ  انيقتلا  دلابلا ، مومع  يف  برعلا 
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.ةسينكلا بيرعت  اديحو ، ابلطم  لمحن  دشاح ، عامتجا  يف 
رقم لازلز  ينانويلا  ضفرلاو  ـي  برعلا جاجتحلاا 

.ةيكريرطبلا
بضغلا ةروس  تفشكف  سونايميذ ، رأز  رصاحم  دسأك 

.هرعاشم فيز 
اذإو ..ةينانوي  ةسينكلا  نكل  حيحص ، ةيبرع  ةفئاطلا  - 

لوحتي ىتحف  اهتلاص ، تبرّع  دق  ىرخلأا  فئاوطلا  تناك 
يف عمطلا  وه  امنيب  بيرعتلا ، ةجحب  اهيلإ  سوفنلا  فاعض 

ملستيل اندض  مكضرحت  تايلاسرلإا  نأ  نوفرعتو  ..مهاياطع 
ىلع بوكسملا  مكعجش  مويو  يهتنتف ، ةسينكلا  نويناملعلا 
ةربخ لاب  ـي ، برع نهاك  بيصنتو  يعلخ ، ةصرف  صانتقا 

تيتفتل لب  مكيلع ، اصرح  نكي  مل  لودلا ، عم  تاقلاع  لاو 
اذاملف ..متضفرو  يتيضق  متدناس  مكيعوب  مكنكل  ..ةفئاطلا 
تلعج نم  ةيبرعلاب  ةلاصلا  تسيل  نلآا ؟ انيلع  متبلقنا 
مهلود لاومأ  لب  ةسدقملا ، ضرلأا  يف  ادوجو  فئاوطلل 
جقبلاب ةفئاطلا  نم  سوفنلا  فاعض  ضعب  عمطو  مهاياطعو 

، انع دراوملا  عطقب  انتكوش  ةفشلابلا  فعضا  نأ  دعب  .  [67]

انمظعو ةسينكلا ، لصأ  سكذوثرلأا  نحن  ىقبن  اذه  مغر 
..ةقيقحلا اهنكل  انم ..! نورخسي  امك  رسكني  لا  قرزأ 

نم مه  نانويلا  نلأ  ..ةينانويلاب  ةلاصلا  انتسينك  يف  لصلأاو 

293



ءارذعلاو سدقملا ، ربقلا  يف  رونلا  اوفشتكاو  اهيلع ، ظفاح 
هللاو .سوثأ  لبج  يف  اودبعتو  ةلاسرلا  اولمح  لسرلاو [68]  

.اضيأ ةينانويلا  فرعيو  ةغللا ، تناك  امهم  بولقلا  مهفي 
.ملاكلا تبلط  ..يقنح  تداز  ةرخاسلا  هتماستباو 

لتحي نأ  هيضريو  ةيبرعلا ، فرعي  لجبملا  اهيأ  هللاو  - 
اندلاب يف  حيسملا  لسرأ  هنلأ  ايلعلا  تونهكلا  بتارم  برعلا 
تلوحت ـي  برع ـي  بن هدعب  رهظو  ..نانويلا  يف  سيلو 

بلغتو ركب  هتنايد ، ىلإ  ةيحيسملا  ةيبرعلا  لئابقلا  فصن 
، ةسينكلا بيرعت  ةرورض  ىلإ  هبتنن  مل  اذإو  مهريغو ، ميمتو 

..ىرخلأا فئاوطلا  ىلإ  سكوذوثرلأا  برعلا  يقاب  لوحتيسف 
امنيب مهتلاص ، يف  لاقي  ام  نومهفي  مهنلأ لا  اولوحت  ريثكو 

.ةيبرعلاب لاإ  ةلاص  لا  زيلجنلإاو ، نامللأا  سئانك  يف 
تامهمهب ةعاقلا  تجض  .نهاك  ةوسنلق  يف  رفاك  ينأك 

.راكنتسلااو رافغتسلاا 
سنلأا يلايل  قيفر  بذهملا  سونايميذ  دعي  مل 

: يسارتفا دّوت  ةيهبلا  ةعلطلاو  ..ةئداهلا  تاراوحلاو 
مهتغلب نودانت  نم  برعلا ، نيملسملا  ءلاؤه  نكل  - 

! ةيكرتلا ةيموقلا  ىلإ  ةفلاخلا  لقتنت  نأ  اولبق  مهتيموقو ،
ثدحتي لاو  ةيبرعلا ، فرعي  ةفيلخل لا  ماع  ةئامعبرأ  اوعضخو 

مهيبن نأ  عم  هشويج  يف  اومدخو  لب  اهب ، يلصي  وأ 
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،.. ايكرت يف  دلوي  ملو  ةيبرعلا  ةريزجلا  يف  دلوو  ـي ! برع
؟ ةيبرعلاب ديشانأو  غروأب  لاإ  مكتلاص  هللا  لبقتسي  لاأ  ..مث 

متعضو ةحايس ، ىلإ  ةمايقلا  متلوح  كارتلأاو  مكنكل  - 
ةبيه متعضأف  موسرب ، لاإ  حئاس  لخدي  لا  بابلا ، ىلع  ايباج 

كارتلأا بيط  هللا !؟ تيب  ةرايز  ىلع  موسر  ..سئانكلا  سدقأ 
يف مكرذع  ام  نكل ؟ ..اوؤاش  ام  انب  نولعفي  ةرفك  اننوربتعي 

؟ مهعم فلاحتلا 
، دلابلا مكاحب  انتقلاع  يف  ليجنلإا  ميلاعت  قبطن  نحن  - 

يفو هللا ، هل  هحنم  ناطلسب  مكحي  هنلأ  هعيطنو  هلّجن  نأ 
خرص ..الله  الله  امو  رصيقل  رصيقل  ام  اوطعأ  ليجنلإا :

.ههجو رمحاو  اضفتنم 
ارمأ اذه ، صلخملا  لوق  يف  لجّبملا ، اهيأ  ىرأ ، لب  - 

، صلاخإب نطولا  مدخن  مث  صلاخإب ، هللا  مدخن  نأب  احيرص 
مكاح وحن  انبجاوب  هللا ، وحن  انتابجاو  طلخن  نأ  نودو 

نلأ ةلودلاو ، نيدلا  نيب  لصفلاب  انبلاطي  امك  ..نطولا 
رمأ هلوق  يفو  ..هفسّعت  ىلإ  دوقتس  رصيقلل  ءايمعلا  ةعاطلا 

ىوهل رملأا  كرتن  نأ  نودو  نيدلل ، صلخن  نأب  حضاو 
مدخن نأ  ىلع  نورداق  دلابلا  ءانبأ  نحنو  ..هدرّفتو  مكاحلا 

صلاخلإابو ةفئاطلاو ، هللا  وحن  انتابجاو  يدؤنو  اندلاب 
.هسفن
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ةسينكلا ءابآ  نم  رثكأ  نيدلا  رهوج  مهفت  لهو  - 
ىلع لواطتلا  قح  كسفنل  يطعت  فيكو  مهحاورأ ؟ تسدقت 

لا هلوق ، يف  كيأر  ام  نذإ  مهنع ؟ ةباين  يتفتو  مهريسفت ،
دحاولا ضغبيس  هنلأ  نيديس ؟ مدخي  نأ  ناسنلإا  عيطتسي 

؟ رخلآا رقتحيو  دحاولا  مزلاي  وأ  رخلآا ، بحيو 
: لاؤسلا ةيرخس  تلهاجت 

..نطولاو هللا  نع  سيلو  لاملاو ، هللا  نع  اذه  لاق  - 
ةفئاطلا ةمارك  نع  عافدلاو  نطولا ، اياضقب  انمامتهاو 

لاو ةينيدلا  انتابجاو  نع  انيهلي  نل  وهو  بجاو ، اهضرأو 
ةرادإ يف  برعلا  قحب  بلاطن  انئج  اذل  ..اهعم  ضراعتي 

.مهتسينك
لا نوملسملاو  نويحيسم ، متنأ  ..برع  نوملسملا  - 

نوحسمتتو مهنوشخت  ةيّلقأ  مكنلأو  ..مكتبورعب  نوفرتعي 
نم نويناملعلا  اهعدتبا  تاوعدب  مهءاضرإ  نولواحتو  مهب ،
لاح اذهو  ةيبرعلا ..! ةيموقلا  لثم  ةيحيسملا  فئاوطلا 

.مهب ةيرثكلأا  لبقتل  ءايرلاو  ةديازملا  ..امئاد  تايلقلأا 
مويلا انددعو  ةيلقأ ، نكن  ملو  اناميإ ، لب  ءاير  تسيل  - 

تاسرامم نكل  افلأ ، نيرشعو  ةعبس  زواجتي  سدقلا  يف 
متنأو ..صقانتي  ددعلاو  ةرجهلا  ىلإ  بابشلا  تعفد  كارتلأا 
اهيأ فرعتو  ..اندض  كارتلأا  عم  متفلاحت  لب  انع ، اوعفادت  مل 
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نويناعنك ..ةربابجلا  لسن  مه  سكذوثرلأا  برعلا  نأ  لجبملا ،
ىلإو ..ةاروتلا  يف  نوروكذم  نوينيطسلفو ، ةنساسغو 
لوزت ..بوصو  جف  لك  نم  بهذتو  ماوقلأا  يتأت  سدقلا 
للاتحا عم  حزحزتن  مل  اهيف  نحنو  ىرخأ ، ضهنتو  كلامم 
سردو ةيبرعلا ، نقتي  هنأ  فرعأ  انأو  تلق  ..بيرغ  وأ 

.اهتداع فرعيو  رئاشعلاو  لئابقلا  باسنأو  خيراتلا 
ضفو تارم ، هناجلوصب  ضرلأا  سونايميذ  قد 

.عامتجلاا
كسمأ يوحن ، مدّقت  بهذملا  هيسرك  ىلع  نمو 

: تابثلا تلواح  يندشو ، ردصلا  نم  ـي  بوثب
؟ يلع لواطتتو  كلجأ  نم  هتلعف  ام  ركنتأ  تنأ ! ىتح  - 

.لجبملا اهيأ  برعلا  قح  نع  عفادأ  لب  - 
يف ناششعي  هقيفرو  يصمحلا  خيشلا  لاز  ام  - 
امك كعفنت  ةيبرعلا  ةيموقلا  عد  ..كناسل  ناقطنيو  كردص ،
يف اولظو  نوملسملا ، مهب  فرتعي  ملف  انوداع  ..كريغ  تعفن 

بجاوو دولا  كدلاول  ظفحأ  يننأ  لاولو  ..ىراصن  مهرظن 
كتمرحل لزعلا ، موي  يلجأ  نم  هامتلعف  ام  ردّقأو  ةقادصلا ،

.كتدرطو يتسينك  نم 
ينمرحيل هيبأ  راد  تسيلو  هللا ، ةسينك  اهنإ  لقأ  مل 
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مدنلا نأو  يدادجلأ ، ام  سدقلا  يف  نانويلل  سيلو  اهنم ،
.هلجأ نم  هانلعف  امل  ينلكأي 

.هرقّم نع  يناصقأو  ينع ، هفطع  عفر  .رداغأ  نأ  بلط 
ةسينكلا ىلع  نانويلا  ةرطيس  نأ  قيفر ، اي  فرعت  كلعلو 

.ةليوط نورق  لبق  ةليحلاب ؟ تمت  ةيميلشورولأا  ةيسكذوثرلأا 
انح هللا  اطع  ةفئاطلل ، ـي  برع كريرطب  رخآ  لحر  موي 

تونهكلا ةكوش  اوفعضأ  ماعلا 1534 .. تامحرلا  ثلثم 
ةسينكلا كلامأ  ىلع  مهتضبق  اومكحأو  ـي ، برعلا

اهنع تبرغ  اهيلع  نانويلا  سمش  تقرشأ  مويو  ..اهترادإو 
.برعلا سمش 

بيرغلاب قثن  انعادخ ، لهسيو  نوبيط  برعلا  اننلأو 
امئاد روملأا  تهتناو  ةريثك ، قيزاوخ " انلكأ  ، " هتدافو مركنو 

لاو اياونلا ، نسح  فرعت  لا  ةسايسلاف  انحلاص ، ريغل 
سوساجلا انفصو  اذهل  امبر  ..ةيريصم  اياضق  يف  ةلماجملا 

ةليمجلا تايادبلا  باحصأ   " اننأب سنرول ، يناطيربلا 
عفدنن اريثكو  بقاوعلا ، بسحن  نحنف لا  ةئيسلا ،" تاياهنلاو 
انتجاذس فشتكن  اهنيح  هجئاتن ، انؤجافتف  رمأ  يف  انفطاوعب 

.هعنص يف  انكراش  ام  مدهل  فنعب  بهنف  انللاغتساو ،
تبحأ نورق ، ةسمخ  لبق  قيفر ، اي  ميدقلا  نمزلا  يف 

سونامريج باشلا  ينانويلا  نارطملا  ةيبرعلا  ةفئاطلا 
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لثم اهنقتأو  ةيبرعلا  ملعت  ينانوي  بهار  ..مهنم  هوربتعاو 
اهديلاقت فرعو  دلابلا ، يف  حاسو  خيراتلا ، سرد  ..اهلهأ 

ريغو رشابملا ، كارتلأا  لخدت  اومواقي  مل  اذهل  ..اهتاداعو 
رودصب ةسينكلا ، خيرات  يف  ةريطخ  ةقباس  يف  ينوناقلا ،

سونامرج هب  نيّعي  ينوناقلا ، ناميلس  ناطلسلا  نم  نامرف 
لُّخدت ..انح  اللهاطع  لجبملا  توم  دعب  ةفئاطلل  اكريرطب 

اماع نيثلاث  يفف  ةيسكذوثرلأا ، ةسينكلا  راسم  ريّغ  كارتلأا 
تونهكلا درّج  ةمكحم ، ةطخبو  يسركلا ، ىلع  هئاقب  نم 

، اهيلع ةباقرلا  وأ  اهكلامأ ، ةرادإ  يف  رود  يأ  نم  ـي  برعلا
تونهكلا بتارم  ىلعأك  سدقملا ، ربقلا  ةيوخأ  نابهر  اشنأو 

.مهدحو نانويلا  نمو  هدعب ،
عاب ةضفلا  نم  نيثلاثب  سونامريج  تاونس  تطبترا  له 

ركملاب برعلا  ةوطس  تعيّض  نوثلاث  هديس ..؟ اذوهي [69]   اهب 
، جاوزلا ىلع  برعلا  ةنراوخلا  ربجي  نوناق  رادصإب  ةليحلاو ،

مهفلاحت نانويلاو  كارتلأا  جوّت  مث  ...مهئاقترا  نم  دّحيل 
، نانويلا نم  عمجملا  وأ  سدونيسلا ،" ماظن " رودصب  اندض 
، ةيوخلأا نابهر  نيب  نم  كريرطبلا  بختني  هبجومبو 

.مهدحو مهتاوصأبو 
نيتبه يف  ةفئاطلا  ةمواقم  نأ  بلقلا  يمدي  امو 
فلاحت امهب  حاطأ  ..قح  يأ  ليصحت  يف  حلفت  مل  نيتميظع ،

كريرطبلا تاقلاع  نم  نانويلا  ةناكم  تززّعتو  ..حلاصملا 
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يف نيلماعلا  رابكو  كارتلأا ، ماكحلاو  دلابلا ، نايعأب 
بهذلا ررص  مهل  مدّقو  ةبسانم ، لك  يف  مهلماج  مهنيواود ،

وأ هيلإ  فلّزت  نم  لاإ  ةياعر ، لاب  هتفئاط  امنيب  ايادهلاو ،
.هاباح

رطخب امهساسحإ  هساسأ  نانويلاو  كارتلأا  فلاحتو 
كارتلأا شطب  اهعمقل ، اوبه  اذهل  ..ةيبرعلا  ةيموقلا  ةوعد 

، ةسينكلا بيرعتل  نانويلا  دض  ةيسكذوثرلأا  ةبهلاب 
..ةرفك نييناملع  نم  ةمادّه  تاوعد  " ـ ب اهوفصوو 
". ةيملاسلإا ةفلاخلا  كيكفت  فدهب  ملاسلإا  ىلع  ةمجهو 

.سدقلا امهب  تزتها  ةفئاطلل  ناتبه 
حافك ةصق  . 1860 نيماعب ، كدّج  دلوم  لبق  ىلولأا 
ايسور سئانك  ةروث  نع  ءابنأ  تلصو  ..لايجلأا  اهتلقانت 
ةرارشو ةودق  ..مهنع  مهلاصفناو  نانويلا  دض  ناقلبلا  لودو 

ضارملأاك ..يدعت  تاروثلاو  ..بوكسملا  ةروث  تراص 
ملؤت ..ىرخأ  ىلإ  دتمتف  ةلود  اهب  باصت  لصاوتلاب ، لقتنت 

.ندبلا شعنيو  حورلا  ددّجي  اهنم  ءافشلا  نكل  ءاد ، لثم 
: ايدحتم اضفار  يهجو  يف  كفوقو  ركفتأ  اريثك 

موي يف  لا  هيف ، لاقي  ام  مهفأ  سادّق لا  ىلإ  بهذأ  نل  - 
مث جوزتتو ، اهيف  دمّعتت  ةسينك  ىلإ  لاو  هريغ ، لاو  دحأ 
ام يف  كدنع  نيقي  لاو  كتغل ، تسيل  ةغلب  اتيم  كيلع  ىلصي 
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.كيلع يلصي  مأ  كدودج ، ليفسنس  نعلي  ينانويلا  ناك  اذإ 
ـي بلق نكل  تونهكلا ، ىلع  كلواطتو  كرفك  ترجز 

.كلثم ملأتيو  اوهز ، لأتما 
سوفنلا عيمجو  دلابلا ، مومع  يف  ترجفت  ةيناثلا  ةبّهلا 

؟ يتأي فيك  يردت  لا  اصلاخ  رظتنت  ةفلاخلا  يعبات  نم 
، ةرخسلا دينجتلاو  اهرقف ، نم  كنتلا " ةفياع   " سانلاو

برلا بضغي  نيحو  ..طحقو  دارجو  ةئبوأو  بئارضلاو ،
.ربّجتتو وسقت  ..روجتف  ةعيبطلل  مهكرتي  هديبع  ىلع 

يفو ..سارجلأا  توّد  قئار  حابص  يف  برح  ريفنك 
.لزانملا حطسأ  ةفئاطلا  بابش  ىلتعا  عيمجلا  نم  ةلفغ 

اودرطو كريرطبلا ، رقمو  ةريدلأاو  سئانكلا  اولتحا 
اوبلاطو ةيبرع ، ةسينك  اهونلعأو  هلك ، ينانويلا  قرعلا 
ةيبرعلاب تاولصلا  تلاعت  مث  ..ي  ـ برع كريرطب  باختناب 

راعشأو جيزاهأ  عم  ..عراوشلاو  تاحاسلاو  سئانكلا  نم 
تدقتّاو ..ةفئاطلا  ةبورع  دكؤت  ةيموق  تافاتهو  ةينطو ،

.نيطسلف سئانك  يف  ةروثلا  ةرارش 
ضهجأ كارتلأا  عم  مهفلاحت  نكل  نانويلا ، تلبلب  ةأجافم 

.نيتروثلا
عنم ..نيدلا  حوسم  سبلت  قيفر  اي  ةسايسلا  يه 
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اوهوّشو انللاقتسلا ، اذفنم  اودّس  ررحتلا ، مئاسن  نوينامثعلا 
نع ةذاش  تاوعدو  ةرفك ، ىراصن  نايصع  : " اولاق ..انلاضن 

ملاسلإا ىلع  ةرتتسم  برح  اهتقيقحو  ةيبرع ، ةيموقو  ةيوه 
اولتق ..ةوقلاب  سئانكلا  نم  بابشلا  اوجرخأ  ةفلاخلاو ."
..هرقم ىلإ  سونايميذ  اوداعأو  تارشعلا ، اوسبحو  ةعبرأ ،
اوعنمو بوردلاو ، ةقزلأا  اودّس  .دونجلاب  يراوحلا  اوقوّط 

.مهتلاصل ىراصنلا  جورخ 
.ةشهدو ةمعن  ادبأ  ةددّجتملا  ..سدقلا  اهنكل 

ىلتعا ىتح  يداع ، ريغ  وه  امب  ةعمجلا  حابص  رذني  مل 
ىصقلأاو ..دجسملا  ربنم  رايدلا  يتفم  ينيسحلا  لماك  خيشلا 

تاملكب سوفنلا  تلعتشا  ..دلابلا  ءاحنأ  نم  نيلصملاب  جعي 
ةيضق سيل  سدقلا  يف  ثدح  ام  : " حاص نيح  خيشلا 

نيّبو ىرج ، ام  ةقيقح  حرش  نطو .." ةيضق  لب  ىراصن ،
.نانويلاو كارتلأا  فقوم  حضفو  ةبّهلا ، بابسأ 

اهداق ةمراعلا  تارهاظملاو  ..سدقلا  تزتها  لازلزك 
ةبورعب نوملسملا  فته  ..ةينامثعلا  ةيفرصتملا  ىلإ  خيشلا 

.نييحيسملا برعلا  نع  راصحلا  عفرب  اوبلاطو  انتسينك ،
، يكرتلا ةنيدملا  مكاح  تفاخأ  انلجأ  نم  نيملسملا  ةبّه 
، بصعتلا رشن  مهتب  ةثلاث  ىفن  هنكل  نيلقتعملا ، قلطأ 

اوكفو ...ةمادّه  تاوعد  ثبو  ةفلاخلا ، ضيوقت  ةلواحمو 

302



.ىراصنلا راصح 
، نانويلا ىلع  اصرح  ةيناثلا  ةبّهلل  كارتلأا  عمق  نكي  ملو 

افوخ لب  نيبعشلا ، نيب  ةيومد  ةيخيرات  ةيهاركل  ازواجت  وأ 
تفرتعا اذهبو  ..ماشلا  دلاب  يف  عشي  أدب  ديدج  ركف  نم 
..ركسعلا فنع  رربت  يهو  ةيمسرلا ، اهفحص  يف  ةموكحلا 

": ةاتفلا ايكرت   " ةفيحص تبتكف 
ةمراع ةنتف  يه  عدبب  نوتأي  ماشلا  دلاب  ىراصنو  "
برعلا ديحوت  ينعت  ةيبرعلا  ةيموقلاف  ..انتفلاخ  ضوّقتس 
عيطتسن نل  قيرح  ةرارش  ةسينكلا  بيرعتب  ةبلاطملاو  اندض ،
ةيبرعلا بوعشلا  نيب  ةوعدلا  هذه  ترشتنا  اذإو  ..هدامخإ 

". ةلاحم انتفلاخ لا  يهتنتسف  ةملسملا ،
انتلصو نانويلا ، يف  سوثأ  لبج  نابهر  نيب  ادهاز 

روهش لبق  ..سدقلا  يف  ةيناثلا  ةيسكذوثرلأا  ةبهلا  رابخأ 
، مولّس قزر  قيفر  يصمحلا ، يقيدص  ىلإ  يفرّعت  نم 

.يوارهزلا ديمحلا  دبع  خيشلا  هقيدص  سلجمل  يئامتناو 
دلابلا نم  نومداقلا  نانويلاو  يسفن  تنزح  اريثك 
كيبأ فقوم  اولاق  مهضعب ! ينأنهو  لب  يلإ ، نوددوتي 
ىلع ظفاح  ..كش  هيلإ  ىقري  ةسينكلل لا  هصلاخإو  فرّشم ،
نم ةيرصنعلا  تاوعدلا  دض  كريرطبلا  دناسو  اهتدحو ،

.برعلا بابش  ضعب 
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يحيسم ـي  برع ..يزخلا  ينرمغ  برلا ، ينحماسيلو 
ةرهاظم دوقي  ملسم  خيشو  هتفئاط !؟ دض  نانويلا  رصاني 

؟ هتسينك بيرعتب  بلاطت  ةمراع 
..نورخلآا اهفرعي  نأ  تينمت  ةضفار  ةرئاث  رعاشم 

ىلع تمثج  ةرخص  حيزا  ..يلوح  نم  اهعمسيل  اهب  خرصأ 
سيساحأو راكفأو  ..ملقو  ساطرق  نم  برقأ  سيلو  يردص ،

.لولأا يلاقم  ساسأ  يه  كلت  يتظحل 
وه امع  يوعريل  يتدوع  لاح  كدّج  ةشقانم  تررق 

، ةديدج ةينانوي  ةييرع  ةكرعم  ينتلغش  ..لعفأ  ملو  ..هيف 
هئاضعأ اثلث  طلتخم ، سلجم  ءاشنإ  لوح  ةفئاطلا  ماسقناو 

كلامأ ةرادلإ  نانويلا  نابهر  نم  ثلثلاو  نييناملعلا ، نم 
هلوح مسقنا  باتع ، وأ  مول  نم  ربكأ  فلاخلاو  ةسينكلا ،

.مهسفنأ نانويلا  امك  ةفئاطلا  برع 
، ةفئاطلا مه  برعلاف  نكمم ، بلطم  سونايميذ : لاق 

.دلابلا لهأو 
ةروث سلجملا  يف  ىرت  ةيوخلأا  ..نانويلا  قشنا 

ةناعتسا ىلع  رصي  سونايميذو  مهدوجول ، ءاهنإو  مهدض ،
يف هنع  لقن  امكو  نكل  مهب ، ابح  سيل  برعلاب ، ةيئزج 
باتّك ىربك ، فحص  باحصأ  نم  ةفئاطلا  تلااجر  هسلاجم :
دلابلا تاماعز  عم  ةعساو  مهتلاصو  نويسايسو ، ءابدأو 
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، ةنايدلا قبست  ةيموقلا  نأب  ءلاؤه  ناميإو  ..ماشلاو  رصمو 
ءاشنإ نم  مهترطيسو ، نانويلا  دوجو  ىلع  ارطخ  دشأ 

.مهيضري سلجم 
يف ةثداح  رهشأ  تعقو  ينانويلا ، فلاخلا  ةدح  يفو 

اندناسو يضاملا ، ةحفص  انيوطف  ..انتسينك  خيرات 
.هيأر نمث  عفدي  وهو  سونايميذ 

حاتفم حبصتو  هيف ، مكحتت  فعض  ةطقن  ناسنإ  لكل 
ثيح هدوقيسف  هعم ، لماعتي  نم  اهكردأ  ولو  ..هتيصخش 

.ءاشي
.هتيبصعو هقز  يف نـ سونايميذ  فعضو 

اوبّه لخد  نيحو  ..هعم  اعامتجا  ةيوخلأا  نابهر  بلط 
ةسينكلا ضيوقتب  ماهتاو  حيرجتو ، داقتنا  مظنم ، موجه  يف 

ةيناثلا ةلحرملا  اوذفّن  ..لمتحاو  دلجت  ..نييناملعل  اهملسي  ذإ 
اوزماغت هلاوقا ، نم  اورخس  هلاعفأ ، اوهفّس  مهتطخ ، نم 
توصب اوحاصو  برعلا ، ةاباحمو  نبجلاب  هوتعن  اوحرّجو ،

، ينانويلا دوجولا  ىلع  اصيرح  لاو  ايعاو  تسل  دحاو :
.ليقتست نا  كل  لضفلأاو 

، هتافرصت نم  اولان  مكهتلا ، ةعرج  اوداز  جاتها ،
ذفن ..سلاجملا  يف  هنع  لاقي  امو  زمللاو  زمغلا  اومخض 

.اودارأ ام  وهو  ..عامتجلاا  كرتو  هربص 
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ةلاقتسا نابهرلا  روّز  ثدح ! ام  لوهل  ءامسلا  تلزلز 
! هنع اهوعقوو  كريرطبلا 

مث اومسقنا  مهراكفأ ! هللا  لبلب  هذهك ، ةميظع  ةئيطخلو 
.ةطلس نم  مهل  امب  هولاقأ  مهنكل  اوعجارت ،

مدعل يكريرطبلا  يسركلا  نم  سونايميذ  كريرطبلا  علخ  "
يف هريصقتو  ةيحورلا ، هتفيظو  ءابعأب  مايقلا  ىلع  هرادتقا 

ءىدابم ىلع  ساد  هنلأو  هسفنل ، مارتحلااو  ةقثلا  باستكا 
، ةيرهوجلا اهعئارشو  ةيلخادلا ، اهنيناوقو  ةسدقملا ، ةيوخلأا 

". ةينيدلا اهتارارقو 
.مهرارق ىلع  قداص  ينامثعلا  سدقلا  مكاحو 

..ليسارملاو تافارغلتلا  كدّج  ريّط  ىرقلاو  ندملا  ىلإ 
تاقد دلابلا  مومع  يف  ةريدلأاو  سئانكلا  سارجأ  تقد 
رارقو ةيوخلأا  نابهر  دض  ةفئاطلا  ترهاظتو  ةزانجلا ،

.لزعلا
.ندملا نيب  ميلشوروأ  اي  تنأ  ةكرابم 

بيصي نيح  دحوتلا  ىلع  ةرداق  نايدلأا ، سدق  ةلهذم 
يف ةبضاغلا  تاعامتجلاا  تلصاوت  ..اهيحانج  دحأ  رطخلا 

، نويحيسمو نوملسم  ..يسكذوثرلأا  ـي  برعلا يدانلا 
، رايدلا يتفمو  بازحأ ، ءاسؤرو  فحص ، باحصأو  نايعأ ،
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.ةيدلبلا سيئرو  مرحلا  ةندس  سيئرو 
مكاحلا رقم  ىلإ  تراس  نيتلّملا  نم  ةبضاغلا  تاريسملاو 
ءاشنإ هتداعإب ، تبلاطو  كريرطبلا ، علخب  تددن  يكرتلا ،

.طلتخم سلجم 
ضفرلا حاير  تفصعو  ..هرقّم  ىلإ  سونايميذ  داع 

.طلتخملا سلجملاب  ينانويلا 
!؟ سونايميذ ةداعإ  يف  انمهسأ  اذامل 

ىلع افوخو  .سوفنلا  رييغت  ىلع  رداق  هللا  نأب  انداقتعلا 
فئاوطلا ىلإ  لوحتلاو  مذرشتلا ، نم  ديزم  نم  ةفئاطلا 

.ىرخلأا
انعضأ نيح  هنمث ، عفدت  ةفئاطلا  تلاز  ام  دحاو  أطخ 
اوزهتنا اهوعيضت ، لاف  مكتصرف  اولاق : ..بوكسملا  ةحيصن 
اوبلاطت لاو  مهتوطس ، نم  اوصلّختو  ينانويلا ، فلاخلا 

.نانويلا نع  مكللاقتساب  لب  كريرطبلا  ةدوعب 
، ةحيصنلل ضفارو  قفاوم  نيب  ديدشلا  ةفئاطلا  ماسقنا 
نأ اهردق  ةفئاط  ىلع  انيشخ  اهنع ، ىنغ  يف  انك  ةنتفب  رذنأ 

.ةديقعلا لتحمو  ضرلأا  لتحم  براحت 
مث ةيلاطنأ  ىلإ  يثاعتباف  كدّجل  سونايميذ  ةأفاكم  امأ 

.ةرقنأ
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..تاغلو سانجأو  قارعأ  طيلخ  اهتلصو ، نيح  ايكرت 
لاؤسو ةموكحلاو ، شيجلا  يف  نوفظومو  راجت  ..ملع  بلاط 

" ةيموق ةيوه   " نع ديلو  يعوب  رشّبي  مهسلاجم ، لتحي  ريبك 
راكفأ ..ةفلاخلاو  مهراصمأ  نيب  طابترلاا  لكشو  مهبوعشل ،

.ميشه يف  ران  لثم  ترشتسا 
نع ثحبلا  نمز  وه  نيرشعلا ، نرقلا  للاهتساو 
تعس ملاعلا  ءاحنأ  يف  ةيبعشو  ةيركف  تاكرح  ..تايموقلا 
قيمع ناميإو  اهلبنب ، تحشّوت  راكفأ  ..اهتيوه  خيسرتل 

ىلإ ترقتفا  اعيمج  اهنكل  ..اهلجأ  نم  ةيحضتلاو  اهعفاودب 
.رمثتل اهدوهج  ديحوت 

تدعأ ضرأ  يف  اهلبانس  حرطت  روذب  ةميظعلا  راكفلأا 
نع رصاق  هدحو  اهعاعش  ةمجن ، ةميظعلا  ةركفلا  ..اهتعارزل 

ةرّجم طسو  اجاهو  ارون  عطست  اهنكل  رفاسملا ، برد  ةءاضإ 
يفو لب  ةفلاخلا ، راطقأ  يف  تايموقلاب  يعولاو  ..ايرث  وأ 

تاعاقف لثم  ..اضماغ  ايئاوشع  أدب  اهيلع ، تمدقت  لود 
هريثكو رجفنيو ، طبهيو  عفتري  ..ردق  يف  يلغي  شيرج 

يف ملاعلا  عراصت  اذهل  كسامتي ، نأ  لبق  يفتخيو  رسّكتي 
نرقلا نم  لولأا  فصنلا  لمتكي  ملو  نيتينوك  نيبرح 
ملاعلا بوعش  مظعم  دنع  ةيموقلا  رعاشملا  تناك  ..نيرشعلا 

، اهضرف وأ  اهدادرتسا ، وأ  اهءايحإ ، ديري  لكو  روفتو ، يلغت 
.اعيمج نويبورولأاو  ناقلبلا ، لودو  برعو ، كارتأ ،
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ايعو دشاو  اهنيب ، اميظنت  رثكلأا  اوناك  دوهيلا  مهدحو 
ةيموق ءايحإ  ىلع  اولمع  ةكنحو  ربصبو  ..نوديري  امب 
عاقصا نم  مهتاتش  مل  دحاو ، مهفده  نينسلا ، فلاآ  ترثعبت 
مهراجتو مهؤاملع  فحز  ةناتسلأا  ىلإو  ..ضرلأا 
مهتامدخ نوضرعي  اكيرمأو ، ابوروأ  نم  ..مهؤاربخو 

رداه عبنكو  ..اهيلإ  تاربخلا  لقنو  ةناتسلأا ، ةلود  ثيدحتل 
ضعب اومسر  ..اهمكح  رقمو  اهرئاودو  اهنيواود  يف  اوبعّشت 

.ةيلخادلا اهتاسايسو  ةيلودلا ، اهتاقلاع 
لفاحم ىلإ  ةينامثعلا  دوفولا  مظعم  قيفر ، اي  روصت 

دوفو دوهيلا ..! ةيضق  ريغ  اهل  ثيدح  اهتارمتؤمو لا  لودلا 
ىلإ ميظعلا  ـي  بسلا ذنم  مهتاناعم  ركذتست  ةيمسر  ةيكرت 

مهبعش تاتش  ريوصت  يف  نعمتو  فطعلل ..!؟ اراردتسا  لباب 
دحأ دليشتور ، كاج  لاق  اذهل  ..مهتنايدو  مهتغل  ديجمتو 

نأ لبق  ايكرت ، يف  مهل  ايموق  انطو  دوهيلا  سسّأ   " مهئامعز
"!. نيطسلف يف  هوميقي 

؟ ةمنودلا نع  تعمس  له 
..ةيدوهيلا اهنطابو  ملاسلإا ، اهرهاظ  ةيكرت  ةعامج 

! خيراتلا اهلجس  اياعر  لدابت  ةيلمع  لوأ  يف  ملاعلا  اهفرع 
نم نورق  دعب  ةينانويلا ، كينولاس  نم  نوينامثعلا  مهلقن 

قرعلا ةداعإ  لباقم  ةيكرتلا ، ريمزأ  ةعطاقم  ىلإ  اهيف ، شيعلا 
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اوضرعت كارتلأا  نم  حباذم  ةدع  دعب  ةعطاقملا ، يف  ينانويلا 
.اهل

تماقأ ءافخلا  يفو  ارس ، اهتيموقب  تكسمت  ةمنودلا 
ةينوساملاب اهطابترلاو  اهراكفأ ، ترشن  بأدبو  اهرئاعش ،

اهتبلاطم عم  بوعشلا  تفطاعتو  ..تاموكحلا  دييأت  تبطقتسا 
عفديس نمب  دحأ  ركفي  ملو  دوهيلل ، يموق  نطو  ةماقإب 

؟ بعش يأ  باسح  ىلعو  نمثلا ،
ىلإ يردق  ينبحسي  مل  نإ  اهفرعأ  تنك  ام  ةريثك  رومأ 

! يوارهزلا ديمحلا  دبع  خيشلا  سلجم 
كلقع تحتف  اذإ  قمعأ  هل  كمهفو  عسوأ ، ملاعلا  حبصي 
قبط ةميظعلا  راكفلأاو  فراعملا  ..هبحتل  كبلقو  هارتل ،

نم تنك  اذإ  ملعلا ، لهأ  سلاجم  يف  مضهلا ، لهس  يهش ،
.مهيديرم

ةفسلفو ةسايسو  نيدو  بدأ  ..ةبيه  ءاملعلا  سلاجمل 
نونف نم  راكفلأا  توترا  اذإو  ..نيلولأا  ريطاسأو  رعشو 

.اهباحصأب تمس  هبادآو  ملاعلا 
؟ يوارهزلا خيشلا  سلجم  تلصو  فيك 

.يتياكح هنكل  بيرغ ..! رمأ 
نايصع نع  رابخأ  تلصو  ةيلاطنأ ، يف  يتسارد  ءانثأ 
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برعلا بابشلل  ةيعامج  تارجهو  ماشلا ، دلاب  مومع  لمش 
.يرابجلإا دينجتلا  نم 

..توهلا بلاط  بوث  نع  تضاف  ةشايّج  رعاشم 
ام تجرخأ  .ىرخأ  ةرم  ةباتك  اهنع  ريبعتلا  ىلإ  ينتعفدو 
، بابسلأا تحرش  تحقّنو ، تفضاو  ىلولأا  ةبهلا  نع  هتبتك 

طلستلا ةحفانمو  ةيبرعلا ، ةيموقلاب  بابشلا  يعو  تفصو 
.انتسينك بيرعت  نع  نيملسملا  عافدو  ينانويلا ،

ينكل ..يل  ترشن  ةدع  تلااقم  مغر  افرتحم ، ابتاك  تسل 
لثم ينداطصتو  ينرصاحت  راكفلأا  ..ملقلاو  قرولا  قشعأ 
ىتح ينديقت  ..ميظع  قلق  يل  ىدّبتيو  ديص ، ةكبش  يف  ةكمس 

اهليكشت ديعأو  اهكيكفتو ، اهبحسب  أدباو  اهطويخب  كسمأ 
موخت ىلإ  ينلمح  راكفلأا  نم  ريثكو  ..اهرسأ  نم  جرخأف 

دوجولاو نوكلا  نع  ةطلستم ، ةحلم  ةلئسا  تناك  ..كشلا 
.ةايحلاو

ةرثك بسح  كتمحر ، ميظع  بسح  هللا  اي  ينمحرا  "
". يمثإ نم  اريثك  ينلسغا  يصاعم ، حمأ  كتفأر 

يتلاص نم  ينبحست  ..يدبّعت  تجعزأ  ةثيبخ  راكفأ 
ةياوغ مينارت  ..يتبرجت  نع  فكي  لا  ناطيش  نم  ذوعتأف 
..نهاك ةوسنلق  عم  رفانتت  يناميإ ، ضراعت  ينذأ ، يف  اهلتري 
لطنرق لبج  ىلع  صلخملا  ةبرجت  تأرق  ..تمصو  تيلص 
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، يئاوغلإ ةسارش  سيلبإ  دادزيف  كسامتأف ، ينربّصت  ..تارم 
.يدومص رهق  يف  ةبغرو 

.ي طيحت بـ ةمحرلاو  برلا ، ىلع  لكوتملا  انأو 
هتمتخو ةراضحلا .."  " ةديرج ىلإ  لاقملا  تلسرأ 

ةيسكذوثرلأا ةبّهلا  بابش  ىلإ  سدقلا  ةيحتب  ادهشتسم 
: ةيناثلا

نيطسلف بابش  نيمايملا ، رغلا  بابشلا  ييّحت  سدقلاو  "
ليبس يف  لاغو  صخترم  لكب  نوحّضي  نم  ضهانلا ،
نمو نيرباكملا  فنأ  مغر  ةيموقلا ، مهينامأ  ىلع  لوصحلا 

نسلاقلا [70] مامأ  نوعضاخ  نولفاغ  نحنو  لاايجأ ، انولّذأ 
". ةلّذب نودجاس  ءادوسلا ،  

.رهام ملق  يناسلو  ملاكلاب ، ـي  بلق ضاف 
ةديرج متهت  له  يمون ، كشلا  مضق  ..لتاق  راظتنلااو 

ءارعشلاو باتّكلا  رابك  ءامسأو  رومغم !؟ بتاكب  ةقومرم 
سابع اهتاحفص .؟ زرّطت  برعلا ، راطقأ  نم  نيسايسلاو ،

، ةدايز يمو  ةلخن ، نيمأو  نيسح ، هطو  داقعلا ، دومحم 
.مهريغو يروهنسلا  قازّرلا  دبعو  ناربج ، ليلخ  ناربجو 

ةعسو ةأرجو  ةميق  تاذ  ةيبرع  ةديرج  ةراضحلا " و"
ىلع برعلا  قباست  ..ةناتسلأا  يف  تردص  ..راشتنا 
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يوارهزلا ديمحلا  دبع  خيشلا  اهبحاصف  ورغ ، لاو  اهتءارق ،
ةلسلس يل  ترشن  ..مولّس  قزر  قيفر  اهررحمو  يصمحلا ،

اهدادعأ نم  تلمح  ام  تمدعأ  ..فسلأل  ايو  يننكل ، تلااقم ،
.كارتلأا ةقحلام  نم  يفوخو  امهتنحم ، يف 

عشي فلتخم ، ملاع  ىلإ  بـي  تربع  ةباوب  ةباتكلاو 
.ةفرعمو اركف 

..ىلولأا ةحفصلا  ىلع  يلاقم  ىلإ  ةراشلإا  ينتقعص 
ةروشنم كفورح  رحسل  ليثم  لا  ..يتايح  هفرعت  مل  وهز 

لوأ اعوبطم  كمسا  ىرت  نأ  لداعت  ةوشن  لاو  ىلولأا ، ةرملل 
فارتعا وه  ةديرج ، ةحفص  ىلع  ابتاك  دمّعتت  نأ  ..ةرم 

، كنوفرعي رشبلا  نأ  مهوب  عفترتف  كتردقمب ، نيرخلآا 
ام نأ  ىلع  ديكأت  لولأا  رشنلا  ..كزيمتو  كفلاتخا  نوردّقيو 

أدهي مث  ..نيفراعلا  ريدقت  قحتسا  قثاو ، ريغ  افئاخ  هتلسرأ 
.رمأ لك  يف  امك  دايتعلااب ، وهزلا  روعش 

ةجذاس ةقلّحم  فطاوع  لولأا ، بحلاك  لولأا  رشنلا 
اعوبطم كمسا  ةءارق  ..كيف  اقيمع  سرغنت  اهنكل  ةمهاو ،

.هفورح قشعتف  كنادجو ، زهت 
دب يمجن لا  نأ  يدلاو ، ماهوأ  ينترماخف  لاقملا  اورشن 

ةرخص ىلع  ترسكت  لايوط ، مدت  مل  ةشهدم  رعاشم  ..عطاس 
.عقاولا
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مهعنقأ امّع  هلمج  يف  تثحب  ..لاقملا  تأرق  تارم 
ةرادإ وجرت  : " هتليّذ ةلمج  عم  ةقثلاب  تقلّحو  ..هرشنب 

" .ةيمهلأل اهب  لاصتلاا  بتاكلا  نم  ةديرجلا 
.اهنودب هجلأ  تنك  ام  ابحر  املاع  ةباتكلا  يل  تحتف 

لكش لوح  ةيموقلا  رعاشملا  تراتحا  كلت ، مايلأا  يف 
اهتبذاجت ةحضاو ، ةيؤرل  ترقتفا  ةريثك  راكفأ  ..لبقتسملا 

امهيف اصعلا  كاسمإ  وأ  امهنيب ، فوقولل  لاجم  ناتلأسم لا 
ةفلاخل عوضخو  ةينيد  ةوّخأ  ..قرعلاو  نيدلا  اهطسو : نم 

مللأا عمجي  ةبورع  مأ  اهتيرصنع ؟ يفختُ  لا  ةملسم 
؟ ةفلاخلا حانج  تحت  يتاذ  مكح  اهينامأ  ىصقأو  اهراصمأ ،

داحتلاا ةيعمج  لوصو  اهمسح  لايوط ، مدت  مل  ةريح 
طويخلا رخآ  ةيغاطلا  اهتيرصنع  تعطق  مكحلا ، ىلإ  يقّرتلاو 

مث لملأا ، ةبيخ  تثعب  ..نيزاوملا  تبلقو  ةفلاخلا ، عم 
لاف اهوعطق ، دوعوب  اوثنح  اهماكح  نلأ  نايصعلاو  ضفرلا 
ايتاذ امكح  لاو  قارعلأاو ، فئاوطلا  نيب  ةاواسم  لاو  لدع 

.دحلأ
ةديرج رقم  ىلإ  راطقلا  يف  يحرف  رواج  ريبك  لاؤس 

وأ ناسنلإ  عفادلا  ام  ةناتسلأا : يف  ةيعوبسلأا  ةراضحلا " "
هل رشبلا ؟ ةنيط  ريغ  نم  قولخم  هنأب  دقتعيل  قرع  وأ  ةمأ 

؟ دوعن بارتلا  ىلإو  بارت  نم  انسلأ  دابعلا ؟ ىلع  همرّحي  ام 
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شطبو مهلوح ..؟ نم  اورقتحيل  سانلا  بيصي  راعس  يأ 
..ةيبرعلا ةيموقلا  ةاعد  ضعب  لاط  يقرتلاو  داحتلاا  ماكح 
.قاسو مدق  ىلع  ضام  شيجلاو  ةلودلا  فئاظو  كيرتتو 

هتروصت ..تليخت  ام  هبشي  لا  ..ةديرجلا  رقم  ينلهذأ 
، ةديرجلا رودف  ركف ، ةرانمب  قيليو  اقنور ، عشي  اعساو 

ةماخفلاب يلثم  ريرغ  ةليخم  يف  اطبترا  اهباتك  ةرهشو 
.ةقانلأاو

ءارو ..ناتلواطو  ةصارتم ، دعاقم  ةعساو ، ةفرغ 
، بيترت ريغب  ةسدكم  هقاروأ  هلمع ، يف  كمهنم  باش  ىلولأا 
، ةقينأ ةلدب  يف  ميسو  .ربح  تاوداو  اهقوف ، هشوبرطو 

ةيكرتلاب ةدلجم ، بتكب  تءان  فوفر  هفلخ  ..عيفر  بنشو 
.ةيبرعلاو

.يتريح فقّلت 
قيفر يلجو ، تنأمط  يددرت ، جلث  تباذأ  هئاقل  ةرارح 

.ةديرجلا ررحم  مولّس  قزر 
نأ تدرأف  يسفن ، حومطو  يراكفأ  ضعب  كيف  تيأر  - 

.نيطسلف يف  نييحيسملا  برعلا  نع  ..ديزملا  بتكا  ..كارأ 
.ي ـ برعلا مهلاضنو  مهتايحو  مهسرادم 

ام ليصافت  ىورو  ينيكاكسلا ، ليلخ  نع  لأس  باجعإبو 
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هفغشو هملعو  هتبورعو ، هركف ، ..يسدقملا  اذه  نع  لهجأ 
.ميلعتلا يف  هتيؤرو  ةيبرعلا ، ةغللاب 

، نطولل يسفن  ترذنف  الله ، يمأ  ينترذن  كلثم ، - 
، قوقحلا ىلإ  تلوحتو  توهلالا  ةسارد  نع  تفكنتسا 

قحتسي ام  رصيق  يطعأ  اذكه  تلق  ةراضحلا .."  " يف تلمعو 
دنع ام الله  امأ  ..سانلا  قوقح  هنم  صلّخأو  ةلءاسملا ، نم 

.مستباو ..مهنم  هليصحت  ىلع  ردقأ  وهف  سانلا ،
تقبس بضغلا  تاملكو  ..ةديرجلا  جرد  تقلست  ةبلجلا 

.هوديرم هب  فحي  ميسو ، باش  ليلج ، خيش  لخد  ..هروهظ 
لك رملأا  زواجت  ..مويلا  دعب  انتوكس  يزخو  راع  - 

شيجلا ديشانأ  دنع  ةيرصنعلاو  زييمتلا  فقوتي  مل  ..لامتحا 
نعلتو يكرتلا  قرعلا  دجمت  يهو  ةيحابصلا ، ريباوطلا  يف 
مارتحا نودو  اوراس ، امنيأ  ركسعلا  قلايف  اهددرتو  رخآ ، لك 

روج يأ  ىرخلأا ؟ قارعلأا  نم  ةرخس  نيدنّجملا  رعاشمل 
ليق امف  ةروطخ ، دشأ  ىحنم  ةيضقلا  تذختا  مويلاو  اذه .!؟

ام لك  قاف  رهظلا ، ةلاص  يف  ايفوص  ايأ  دجسم  ربنم  ىلع 
ىبزلا ليسلا  غلب  دقل  نيّبلا .! رفكلا  وه  ..ةيرصنع  نم  قبس 

!؟ اذه نايغط  يأ  ..يقرتلاو  داحتلاا  بزح  ةداق  تنعت  يف 
عمتسن انسلجو  ةلاصلا ، انيهنأو  انملس  قيفر .! اي  روّصت 

ةداق رابك  نم  لجرلاو  يناغفلأا ، هللا  دبع  خيشلا  ةبطخل 
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ربنم ىلع  نم  ..عمسأ  ام  قدّصأ  ملف  يقرتلاو ، داحتلاا 
ليجبت ىلإ  اعدو  يكرتلا .! بعشلا  سيدقتب  بلاط  دجسملا ،

رفكب رهاجف  هبصعت  هبلغ  مث  نولثّمي ! امو  بزحلا  لاجر 
تبتك ىلولأا ، ةحفصلا  ىلع  هملاك  رشنا  ..ذخ  حيرص ..!

نيملسمو برعك  انل  نكمي  لا  ةقرولا ، هذه  يف  لاق  ام  ضعب 
.هذه رفكلا  تاوعدب  لوبقلا 

.هتلواط ىلإ  سلجو  قيفرل ، ةقرولا  ىطعأ  بضغبو 
نوينامثعلا اهيا  : " نيرضاحلا عمساو  اهيف  ام  قيفر  أرق 

ةرضح لثم  ةكوشلا ، يوق  ناطلس  سيدقت  نوكرتت  مكنإ 
، ملّسو هباحصأ  ىلعو  ىلاعت ، هيلع  هللا  ىلص  حتافلا 

رضخلاك موهوم  يلايخ  صخشل  مكمارتحا  نوهجوتو 
". هلوح تلابعزخلاو  رضخلأا 

مويلا مهعمسن  نم  هبشي  ..احيلم  ابذع  قيفر  توص  ناك 
.ىندلأا قرشلا  وأ  سدقلا  ةعاذإ  نم 

زوجيأ ..هيّبن  ريغ  ىلع  هللا  يلصي  نأ  لبقن  لهو  - 
؟ اذه

اسولج نورضاحلا ، عزوت  ارئاث  خيشلا  لاز  امو 
ظتكا بتكم  يف  ضفرلاو ، راكنتسلاا  تامهمه  نيبو  افوقوو ،

.هباب ىتح 
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رون نم  ةلاه  مههوجو  رينت  ..ىهاضت  ةبيه لا  ءاملعلل 
.ملعلا

..رخآ لا موي  يف  تئج  ول  تينمت  ناكملا  ديّس  بضغلاو 
داشتحاو .ىربك  ةيضقب  خيشلا  لاغشنا  يف  يروهظل  ةحاسم 

.يلإ هتافتلا  نود  لوحيس  ناكملا 
...ينمدقي قيفرو  هبضغ  خيشلا  يسن  مج ، عضاوتب 

، اهلهأو سدقلا  نع  ينلأس  ..ي  بـ بحر  دوو  ةرارحبو 
ىنثأ بجعلل ! ايو  ..مث  ..دلابلا  مومع  يف  سانلا  لاوحأو 

يف ينشقان  يلوح ، نم  ءاغصإو  يتشهد  يفو  ..يلاقم  ىلع 
.هليصافت

، هيقف ملاع  ..يسفن  ىلإ  رورسلا  لخدأو  خيشلا  ينلهذأ 
اعيمج برعلل  فورعم  ريدق  يفحصو  لضانم ، يسايسو 

!؟ رومغم بتاكل  لولأا  لاقملا  ىتح  هتديرج ؟ هرشنت  ام  عباتي 
، سيراب رمتؤم  سيئر  ..يدلو  اي  ةريبكلا  سوفنلا  يه 

باحصأ دحأو  ايكرت ، يف  ناثوعبملا [71]   سلجم  وضعو 
!؟ يلثم ريرغب  متهي  برعلل  يتاذ  مكح  ىلإ  ةوعدلا 

يلأ حمسلا  هلبقت  ينرهب  ..هسلجم  روضح  ىلع  تبأد 
وأ هيفست  نود  ضقاني  ..عطاقي  لاو  يغصي  ..هفلاخي  ركف 

لا ..همدع  نم  عانتقلاا  عماسلل  كرتي  مث  شقاني  ..ددّشت 
رح لك  لثم  قناشملا  داوعأ  قوف  هتياهن  تناك  نأ  بجع 
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.مولّس قزر  قيفر  هديرمو  هذيملت  هعمو  فيرش ،
تززّعتو ريثكلا ، تملعت  يوارهزلا  خيشلا  سلجم  يف 

.اريثك ينتريغ  اهرصق  ىلع  يهو  قيفرب ، يتقادص 
قيفر فزع  انايحأ  اهمتخ  ةسايسو  بدأو  ركف  تاسلج 

.هخيش برطيف  هدوع ، ىلع 
ةكرح لاق : اموي  هنم  هتعمس  ام  يف  خيشلا  قدصو 

..موجنلا ةكرح  يف  مغانتلا  ..هل  ليثم  فزع لا  هلك  نوكلا 
ىقيسوم حيرلا ، ليهص  جوملا ، بخص  راجشلأا ، فيفح 

، رعاشملا كرحي  اهنم  لك  مهي ، ةبخاص لا  وأ  ةئداه  ةرحاس ،
ةبهرلاب زّهت  وأ  ةملاح ، حنجت  ..نزح  وأ  حرف  وأ  ةوشنب 

.هابتنلااو
نينمؤملل احوتفم  ءاقل  يوارهزلا  خيشلا  سلجم  ناك 

نم قاتعنا  هدنع  ةيرحلاف  فئاوطو ، بهاذمو  للم  ةيموقلاب ،
يتركاذ يف  سرغنا  هل  لوق  ..ةنيغضلاو  بصعتلا  راسإ 
لهجلا دافصأ  نم  صلختت  لا  حورل  ةيرح  لا  ينادجوو :

.اهباحصأب ومستل  اهدويق  يمرت  بصعتلاو ،
، راهبنلاا لب  باجعلإا  اهساسأ  مولّس  قيفر  عم  يتقادص 

اديدج اقاسم  هرايتخاو  تونهكلا ، كرت  ىلع  هتردق  تطبغ 
تيأر ةآرمك  ..يسفن  يل  تفشك  هتقادص  ..ةطاسبب  هتايحل 
اهنكل اهرثأ ، تكرت  اهرصق ، ىلعو  ..يتاذ  نع  لهجأ  ام  هيف 
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ىتح وأ  ههبشلأ ، يليكشتو  يتغايص  ةداعإ  نع  تزجع 
تلخدلأ هبرد  تكلس  ول  يننأ  فرعأو  ..هلثم  يراسم  رييغت 

.كدّج بلق  ىلإ  رورسلا 
املق ةقادصلا  نم  فنصف  هخيشب ، قيفر  ةقلاع  نع  امأ 
ىهبأ تلمتكا  ..رشب  هفرع  املق  ءافوو  نامزلا ، هب  داج 

ةينطوو ناوفنع  ..قشمد  يف  ةجرملا  ةحاس  يف  اهروص 
ةصنم دعصي  وهو  خيشلا ، تابث  هبشي  فقوم  لا  ..مادقإو 

مل ..ةماقلا  بصتنم  ..هفتح  ىلإ  راس  روسج  دسأ  ..همادعإ 
ركسعلا يطغي  نا  ضفر  ةبهرلاب ، هافتك  لدهتت  ملو  نحني ،

ارباص هردقب  ايضار  هقنع ، لوح  لبحلا  نوفلي  مهو  هينيع 
.ايلاع دهشت 

، لبحلا ىلإ  هقيرط  يف  هتثجب  مولّس  قزر  قيفر  رم  ذإو 
ناوفنع يأ  ..ايضار  ةداهشلا  ىلإ  هعبتو  ملاسلا ، هخيش  أرقأ 
لئاسر يف  روّصت !! ةقنشملا ؟ لبح  امهقنخ  ةايحلل  بحو 
اوريغي لاو  اونزحي ، لاأب   " مهاصوأ نجسلا  نم  هلهلأ  قيفر 

". اهئراب باحر  يف  هحور  دعستف  داوسلا ، ىلإ  مهبايث 
يف ءايحلأا  رئامضلا ، يف  نيدلخملا  لاطبلأا  ةياهن  يه 

.لوقعلا
كيلع رثكي  هللا  تيأر  اذإ  اموي : انل  يوارهزلا  خيشلا  لاق 
برّجي هللا  نإ  لوقن : نحنو  ..هيلع  زيزع  كنأ  ملعاف  ءلاتبلاا 
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.ةمحر برلا  ديقافتو  .هيفئاخ 
ىلإ اهشطّعت  وبخي  لهو  سوفنلا ، تاروث  تومت  له 

؟ اهتابيخ راركتب  قلاطنلاا 
اهرهاظ نيكتسي  ..بوطخلا  مامأ  سوؤرلا  ينحنت  دق 
حرّجتي ةحماج ، سرف  قوف  موزهم  سراف  ..اهنطاب  قرتحيو 

.رسّكتيو طقسي  دقو  اهماطخب ، هافك 
". توملا ىتح  ةنيزح  يسفن  و"

ءيش ..يلوح  امّع  لاصفنلااو  قيلحتلا  يف  يملح  ابخ 
، يحانجب ترفرفر  املك  عافترلاا  نع  يندعقي  يفخ ، ام ،

.لفسأ ىلإ  يندشي  ازجاع  امغرم 
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ةليلدو نوشمش 

نع ترذتعاف  نويزفلتلا ، ةعباتم  نع  ةمّعلا  تفقوت 
.اهجاعزإ

ةيناثلا ليئارسإ  ةطحم  ..تارم  هتيأر  ..كمهي  لاو  - 
..ةيبنجلأاو ةميدقلا  اصوصخ  اهنم ، لّمن  ىتح  ملافلأا  ديعت 

نامز ..هوضرع  املك  هعباتأف  ىركذ  هل  ..مليفلا  اذه  نكل 
، ةميدقو ةنولم  ةديدج  ةيبرع  املافأ  ضرعت  ةانقلا  تناك 

مهنكل رصم ، يف  مهتلافحو  رابكلا  نيبرطملا  يناغأو 
ةانق تناك  اولاق  برعلا [72]  .. عم  حلصلا  دعب  اهوفقوأ 
ينعي تلق  ..تلعز  ..اهباحصأ  ملع  نودب  اهعيذت  ليئارسإ 
..اهنم انومرحو  ملافلأا !؟ ىلع  تفقو  اهلك ! دلابلا  اوذخأ 

نبا يل  هارتشا  ايكبابورلا ، ةرايسل  ميدقلا  نويزفلتلا  تعب 
تبكرو نولم  ..اذه  تيرتشاو  همّأ ، نفديل  عجر  موي  يخأ 

.ملافلأل ةطحم 
، اهلايذأ ىلإ  ةدقوم  لعاشم  تطبر  بلاعث  ةشاشلا  ىلع 

مهتلت رانلاو  مللأا ، نونج  يف  رانلا  رثعبتف  اهفوخب ، قلطنت 
.ةرمقم ةليل  اهيلع  دهشت  ةدتمم ، لوقح  يف  لبانسلا  بهذ 
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؟ ةليلدو نوشمش  مليف  هنأك  - 
مايأب ينركذي  ..هنم  لّمأ  لاف  ديزتو  هب  ديعت  ةطحملا  - 

؟ هيتفش ..ةولح 
.معن اهتدعسأ 

: اههجو قرشأ  ىركذلا  حرفبو 
رابجلا نوشمش  زّه  امدنع  هيلع ، جرفتن  وهو  انأو  - 

لاقو ةينيطسلف ! هيلع  تكحض  يذلا  يدوهيلا  دبعملا ! ةدمعأ 
لتقو هسأر  ىلع  فقسلا  عقوف  بر " اي  يئادعأ  ىلعو  يّلع  "
.عقتو زتهت  يهو  يمادّق  سدقلا  ةروص  تطّن  هءادعأ !؟

موي سدقلا  زهو  هربق  نم  احص  نوشمش  نكمي  هتلأس :
تكحضو ..كحضلا  نم  هلاح  ىلع  يشغ  ريبكلا ؟ لازلزلا 

هريغ نم  رثكأ  مهاف  ناك  يدوهي .!؟ ..اهلمعيب  ..لاق  ..هعم 
ىتح ..مهاف  ادح  امو  برعلا ، لدهبي  مليفلا  لاق  عقف ! اذهلو 

.هيلع جرفتن  تنأو  انأ 
رهظف ..ةاروتلا  ةصق  مليفلا  دمتعا  حيحص ، - 

وهو هتبحأ  اهنلأ  مهتنبا  اولتق  ..بولقلا  ةاسق  نوينيطسلفلا 
اهل مقتناف  ةركبم ! فرش  ةميرج  ينعي  هتجوزتو ، يدوهي 
اهل بصن  بلاعث  بانذأب  رانلا  لعاشم  طبر  .مهعرز  قرحب 

، ةليلد نكل  ..مهعورز  نيب  اهقلطأو  دئاصملاو ، خاخفلأا 
لوط يف  هتوق  نأ  هرس ، تفرعو  هتعدخ  ةرهاع ، ةينيطسلف 
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اوضبقو فعض  اهرجح ، ىلع  افغ  نيح  هتصقف  هرعش ،
.هرعش ةياكح  اوسنو  ..هونجسو  رانلاب  هينيع  اولمس  ..هيلع 

.مهل لافتحا  ءانثأ  دبعملا  مدرب  مهنم  مقتنا  لاط  نيحو 
!؟ فرعأ نأ  اهبجعيو  ..مستبتو  يهجو  لمأتت 

ينيطسلفلاو مولظم ، مليفلا  يف  يدوهيلا  ..يل  لاق  - 
لاو سدقلا  يف  ضرعي  مليفلاو  ةعئاض  دلابلاو  ..ىلتق  لاتّق 

..سه لاقو  هفتك  يف  هزكل  انءارو  دحاو  ..يضاف  يسرك 
.صلاخ ناك  مليفلا  نأ  عم 

حمّ ـ لي مل  هركتو ، ةمّعلا  بحت  امع  ليوطلا  يثحب  يف 
ملافلأا ةدهاشم  تناك  امبر  ..امنيسلاب  اهمامتها  ىلإ  دحأ 
بحأو ةجرخم  ..اهتلزع  محتقأ  نأ  تلبق  اذهل  ..اعم  امهرس 
لواحتو ..ينقفارتو  اهسفن  ىلع  لماحتت  هلثم ! امنيسلا 
ليجست عباتت  اهنم ، مرح  ةبعلب  لفط  ةداعسبو  ةدعاسملا ،

.ريوصتلاو تاءاقللا 
.ليّختأ مل  امك  اننيب ، ةفاسملا  ىوط  مليفلاب  اهلاغشنا 

، اهحور شعنأ  ..اهلغشو  ةمّعلا  لقع  لتحا  مليفلا  ريوصتو 
، اههجو قرشي  حاجنلا  حرفبو  ..اهتركاذ  هب  تجهوتو 

دحأ نم  جاعزإ  نود  انيهتنا  املك  اهتكحض  ةداعسلا  ءيضتو 
انعادخ مأ  نكاملأاو ؟ راكفلأا  اهتوهتسا  لهف  ..ةلءاسم  وأ 

؟ مهملع نود  ريوصتلاو  ةيليئارسلإا  تاطلسلا 
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.دحاو مامتها  يف  ءابرغ  نيب  تافاسملا  ىشلاتت 
.اهلو يل  مليفلا  راص 

نكمي ..همسا  تيسن  سدقلا !؟ يف  هوضرع  مليف  لوأ  - 
اهيف لخدأ  ةرم  لوأ  تناك  املا ، دلاولأ  ..لا  اضيبلا ؟" ةدرولا  "

مليفلاو ةمتعلا ، يف  رهظت  روصلا  لاقو : ينشوشو  ..امنيس 
، ىمعلأا راد  نم  ينعي  املا [73]  ، همسا  محل  تيب  نم  باشل 

ىلإ عجرو  ..املا  ىمعلأا  تبلقنا  يليشتلا  يف  شاع  هنلأو 
ـي! بأ فرعي  ديكأ  ..تلق  ..ةريثك  املافأ  لمعو  رصم 

..هعم كحضت  ءامسلا  تناك  كحض  اذإو  ..كحضلا  نم  سطف 
! سدقلا نم  ريثكب  ربكأ  وغايتناس  لاق  ..امئاد  كحضن  انكو 
راجلا لا ىتح  ..مهضعب  سانلا  فرعي  ةريبكلا لا  ندملا  يفو 
يح يف  نونكسي  نيرجاهملا  برعلا  رثكأ  نكل  ..هراج  فرعي 

، يح وأ  عراش  اهل  ةيسنج  لك  ..مهتدحو  ىلع  اوبلغتيل  دحاو 
لثم ينعي  ..ينايلطلاو  يدنهلاو  ينيتلالاو  ينيصلا 

نمرلأاو دوهيلل  تاراح  ..اندلاب  يف  تاراحلاو  تاينابوكلا 
ناك امنيسلل  حورن  امل  ..ىراصنلاو  ةبراغملاو  طابقلأاو 
نحنو دوعلا  ىلع  برضي  تارمو  ..شوبرطو  ةلدب  سبلي 

، هرجه هتلئاعو  ميهاربإ  عجر  املو  ..اندحو  شوحلا  يف 
لا ىتح  ءاوهلا  بسحي  ناك  ..سانلا  ملاك  نم  يّلع  فاخ 

ةنروْخلا لاو  ةنروْخلا ، بح  وه  ..نكل لا  ..نونح  ..ينحرجي 
كارتلأا نم  هامحو  توملا ، نم  هصلخ  هبوث  نأ  عم  ..هتبّح 
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.دمه تعاض  امّ  نكل لـ دلابلا  مدخو  .زيلجنلإا  نمو 
يتيحت درت  مل  ..ديدج  نم  اهتياكح  شيعت  اههجو  ةآرمو 

.يجورخب سحت  وأ 
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رفكلا ماصخ 

..مهساوح كلتمت  سانلا  ةايح  هبشت  لا  نيح  صصقلا 
نيمورحملاو ءاطسبلاب  لخدت  ..ةدوقفملا  مهملاحأ  ضوعت 

نولهجي ام  ليصافت  مهل  فشكتف  ةيّفخ ، ةرحاس ، ملاوع  ىلإ 
ام ىلع  نولطي  راهبنا  يف  ..هروصت  نع  مهتلايخم  رصقتو 

لوهجملا فاشتكاو  ..ذوفنو  ءارث  نم  ةظوظحم  ةلق  هتلان 
لايخ اهلوح  ىقلات  ةشهدو  ةبغر  ةطلسلاو  ءارثلا  ملاوع  يف 

، تهباشت تاياور  ملاعلا  ثوروم  جسنف  ءاعمج ، ةيناسنلإا 
قارعلأاو ةغللا  تفلتخا  ..ءارث  ىلإ  رقف  نم  لامجلاب  لاقتنلاا 
تلاسلسم تحضأ  مث  ملاعلا ، ةصق  لايردنس  تلظو  نامزلأاو 

عمو ماكحلا ، روصق  يف  ميرحلا  سئاسدو  سنجلاو  ةورثلا 
دودح تطخت  اراشتنأ ، رثكلأا  يه  ةطلسلاو  مكحلا  لاجر 

، قرف لا  ةمجرتم  وأ  ةجلبدم  نوكلا ، بوعش  ىلإ  ةغللا 
حرسملاو تاحوللاو  ليثمتلا  لزلأا ، ذنمو  ةتماصلا  نونفلاف 

ةفاقثلاو قرعلا  زجاوح  قوف  تزفق  اهتايادب ، يف  امنيسلاو 
.هنادجوو ملاعلا  رعاشم  تكلتماو  ةغللاو ،

لسلسم ثادحأ  ةمعلا  عباتت  ةفهلو  قارغتسا  يف 
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.انب قحلت  مث  ةعاس  فصن  تبلط  ..جلبدم 
قوف نم  لطي  نمل  لاإ  ةميدقلا  ةدلبلا  ةروص  لمتكت  لا 
تيب ةبتع  جلي  مل  بيرغ ، ىلع  رذّعتي  ..اهرود  حطسأ 

، ةيلاعلا ناردجلا  يفخت  ام  روّصت  اهيراوح ، يف  يسدقم 
قاوسلأا نيب  لصت  اهجاردأ ، فاوح  ىلع  ةقلغملا  باوبلأاو 

، ماوقأو بقحل  خرؤت  شاوحأو  رامعمو ، زرط  ..تاراحلاو 
.رخآ ىلإ  برد  نم  نيابتتو 

ةميدقلا سدقلا  رود  يوز  ـ نت لوضفلا  نيعأ  نع 
ةمتعم بيدارسك ، ةقيض  ةضيفخ ، لخادمو  ةريغص  باوبأب 

.ءاضف ىلع  حتفت  نأ  لبق 
جراخ ناطلسلا  ةكرب  ىلع  لطي  ةمجن  وبأ  شوح  حطس 

.ليلخلا باب 
يف لاوحلأا  لدبتو  نامزلأا  بقاعتب  ساسحلإا  رماغو 
قوف مهتامصب  اوعضو  نمع  ثحبت  امغرم  خيراتلا ، ندم 

.ءاقبو دولخ  مهتيّن  يفو  اهنكامأ ،
: هفصو عباتت  اريماكلاو  خرؤملا  لاق 

، ةددعتملا ةنيدملا  كرب  نيب  ربكلأا  ناطلسلا ، ةكرب  - 
ينوناقلا ناميلس  ناطلسلا  دّم  اهريغو ، كرطبلاو  لايقزح 

محل تيب  برق  ساطرا  ةيرق  نم  بذعلا  ءاملا  تاونق  اهيلإ 
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ذنم هايملا  ةحيحش  سدقملا  تيبو  ..اهلهأ  شطع  يوريل 
ةنيدمل يفكي  امبو  اهنامز ، سيياقمب  ةعساو  ةكربلاو  ..تناك 

اهلوح تاناخلاو  لزُنُلا  هذهو  ...اهراجتو  اهجاجحو  ةسدقم 
يف تسدكتو  اهتراجح ، تدوساو  نمزلاب  تكلاهت  نإو 

تحنم نأ  دعب  فاقولأا  ءارقف  ليسغ  لابح  ةريغصلا  اهذفاون 
قرش نم  جاجّحلا  ءايرثأو  راجتلا ، رابك  تفرع  اهنا  لاإ  مهل ،

تغصأ املاطلو  ..فئاوطلاو  للملا  ىتش  نمو  برغو ،
ةلايّخ ثاهل  تورو  ىشطعلا ، لويخلا  ةمحمحل  ةكربلا 

، ةنسلآا راطملأا  هايمل  عمّجَتَ  مويلا  اهنكل  ..نيبعتم  ركاسعو 
.سومانلا دلاوتو 

.رادلا حطس  ىلإ  انب  قاحللا  يف  ةمّعلا  تددّرت 
، جوسنم شق  نم  هتدعاق  ميدق  ـي  بشخ يسرك  قوف 

فرط دنع  ةمّعلا  تسلجأ  ـي ، بعش ىهقم  نم  ريعتسا  امنأك 
.اهدانسا نم  يعارذ  تكلّدو  ..حطسلا 

يشمأ تنك  ..قوف  نم  سدقلا  را  مل  تاونس  ذنم  - 
تفلتخا ..ةبرغلاب  سحأ  تأدب  ..مث  ..يلصافم  نرّملأ 

لصأ انايحأو  شوحلا ، يف  يشملاب  يفتكاف  سانلاو ، هوجولا 
تلدهبت ..دوعأف  لابلا  مغي  ةميدقلا  ةدلبلا  رظنم  ..ليلخلا  باب 
ةرهاسلا باب  ..ةيقرشلا  اهنومسي  نم  اصوصخ  ..سدقلا 
..ةيبرغلاب لاإ  متهت  لا  ليئارساو  للاتحلاا ، دعب  حشرشت 
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.نيدلا حلاص  عراش  ىلع  مارح  اي  ..يناث  ملاع  اهنأك 
، ةوهقو تاروزب [74]   صماحم  تراص  ةيقارلا  تاهيتيفونلا 

بيللاجو تاطسبلاو ، باوبلأا  ىلع  ةقلعم  ةصيخر  سبلامو 
فيصرلا فوشت  ام  كنيعو  ..تانيرتافلا  نم  لادب  تابجّحم 

تاطسب راضخ ، قوس  ساوقلأا  تحت  تبسلاو ، ةعمجلا  مايأ 
ليئارسإ دونجو  رودلا ، ريكاوح  هجتنت  امو  ىرقلا  ءاسن 

اوناك ..اوريّغت  حايسلا  ىتح  ..مهتحلسأب  نورطخمتي 
.عيبلا نع  فقوتت  يراوتنسلا لا  تلاحمو  ءاينغأ ،
: ةأجف تلاق  ريصق  تمص  دعب  رمّذت  لابو 

يف عمسن  لا  مويلا  ..نيمأ  جاحلا  اي  كحماسي  هللا  - 
.ةليلاخلا ةجهل  ريغ  سدقلا 

؟ سدقلا يف  ةليلاخلاب  هتقلاع  امو  ينيسحلا ؟ نيمأ  - 
ريتاخم ىلإ  ثعب  ةريبكلا [75]   ةبّهلا  دعب  ..ببسلا  وّه  - 

ةلئاع نيسمخ  اوثعبا  ..ةلّم  ربكأ  ىراصنلا  لاق  ليلخلا ،
مهنكسو مهليحرب  فاقولأا  لفّكتتسو  سدقلا ، يف  شيعتل 
ةدحاولا لبقت  لا  بنارلأا ، لثم  ةليلاخلا  ناوسنو  ..مهشاعمو 

ةولاع مهل  عفدت  ليئارسإ  تماد  ام  ةرشعوأ ، ةعبس  نم  لقأب 
نولمحي مهنلأ  ..تايدوهيلا  لثم  لافطأ ، ةياعرو  باجنإ ،

ةينيطسلفلا لافطأ  اهركسع  لتقي  امنيب  ءارفص [76]  ، ةيوه 
.اهجراخ
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ةنتف دلابلا  بنّج  نم  وهو  اذهب !؟ ركّفأ  نيمأ ؟ جاحلا  - 
تناك نيأ  دحأ  ملعي  لا  نييحيسملاو ، نيملسملا  نيب  ةيفئاط 

، مدلا يف  دلابلا  تقرغل  ةطخلا  تذفّن  ولو  دابعلاب ، لصتس 
.اذه انموي  ىلإ  ةيفئاط  تاراث  لايجلأا  تلمحو 

امأ مهلك ..! سدقلا  تلااجر  يلأساو  راص .! ام  اذه  - 
اهيطعأ نأ  بلطو  هقاروأ  يف  يروخلا  اهنع  بتكف  ةرماؤملا 
فرعيل ةداهش  لاق  ..هلبق  تام  هنبا  نكل  ..تام  اذإ  قيفرل 

نأو ..اندلاوأو  انرود  نم  انتذخأو  انتلغش ، دلابلا  اياضق  نأ 
نمو انم  ربكأ  ةطخلا  نكل  دلابلا ، نع  عفادو  دهاج  انليج 
هيف لخدأ  هبزح [77]   يتفملا  سسأ  مويو  ..مهلك  برعلا 
ةطخ فشكو  .يحيسملا  عم  ملسملا  ناكو  ىراصنلا ، بابش 

.اهفقوأو دوهيلاو  زيلجنلإا 
.تتمص ديعبلا  يف  اهرصب  رداسو 

نم هجاوف  لجر  بلق  اهلثم  ةأرما  ترسأ  نأ  بجع  لا 
ةقيشر ةءاكّح ، ةحامّ ، لـ ..سانلاو  هتسينك  اهلجأ 
ةيلاوتم اهراكفأ  تبتر  امنأك  راركتلا ، تمصاخ  بولسلأا ،
..اهناسل ىلإ  اهغامد  نم  ةعباتتم  طقست  ةيّفخ ، فوفر  ىلع 

طبهت اهجتنت ، ابلع  متخت  عنصم  ةلآ  ..طلتخت  لاو  محازتت  لا 
نودو ماظتناب  ..اهتحت  رمتل  ىرخأ  دعب  ةدحاو  اهراكفأ 

.أطخ وأ  محازت 
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، ةينيد تلاافتحا  نم  تاطقل  ىلع  مليفلا  يوتحيس  - 
...ملالآا عوبسأو  ىحضلأا 

نيملسم لا  ةجهب ، لاب  مهدايعأو  ةيّفطم  سانلا  بولق  - 
، ةمايقلا لخادم  شيجلا  دسي  حصفلا  ديع  يف  ..نييحيسم  لاو 
وأ ةقطنملا  ناكس  نم  وأ  حيرصتب ، لاإ  مدآ  ينب  رمي  لا 
تبس ءاسم  ىتح  ءاسملا  ةعمجلا  نم  تلاحملا ، باحصأ 

.رونلا
سدقملا [78] ؟ ربقلا  نم  لاعف  رونلا  جرخي  لهو  - 

اهلكاي حار  يللا  ينيعبو  ..رونلا  ةجّف  ديكأ ..! اعبط ، - 
يف لولأا  فصلا  يف  فقأ  امئادو  ..تارّم  هترضح ، دودلا 

، هتوم دعب  نكل  ..امامت  ربقلا  لباقم  ينعي  ايندلا ، صن  ةسينك 
لكو .اهضعب  قوف  سانلا  ..رشبلا  ةمحز  لمتحأ  ..تفقوت لا 

ركسعو ..هباحصأو  هتلئاع  دارفأ  ددعب  اعمش  لمحي  دحاو 
، ديكأ ..ةمايقلا  اوثرو  مهنأك  نانويلاو  ..جاجّحو  حايّسو 

ىلع مهزئاجعو  ..ينانويلا  كرطبلا  مساب  اهلك  اهكلامأ 
للاتحا ..مهل  علطيب  ..سانلا  محازت  ةريغص  بشخ  يسارك 

انوبأ رود  رودلا  ..ةيوار  ايو  يليئارسإ .! للاتحاو  ينانوي 
.انوحطي برْغُلا  اوجإو 

.يمسا ركذت  نأ  ينحرفي 
ىراصنلا رجاه  مويلا  ..ةبيه  تلاافتحلال  ناك  نامز  - 
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لافتحا ..رثكأ  يحيسمو  ملسم  يف  راص  اهلك ، دلابلا  نم 
، ةسينكلا ىلإ  ةسواسقلا  فوفص  لوخدب  أدبي  رونلا  تبس 

ليتارتو ..مهتلائاع  قرايب  نوعفريو  نوفتهي  بابش  مهدعبو 
موتخملا ربقلا  ركسعلا  حتفيف  كرطبلا ، لخدي  ىتح  جيزاهأو 

جّفي ىتح  يلصيو  مايأ ، ةثلاث  مئاص  وهو  هيف ، لز  ـ نيل
نأ لا اودكأتيل  ربقلا  ىلإ  ركسعلا  لخدي  ةعمجلا  موي  ..رونلا 

هتطلاب نومتخيو  هنوقلغي  مث  لعتشي ، وأ  ءيضي  هيف  ءيش 
سرحيو نيملسملا [79]   بابش  مهعمو  رمحلأا ، عمشلاب 

، تبسلا رهظ  كرطبلا  هيف  لز  ـ ني ىتح  ربقلا  ركسعلا 
، ةيونسلا هتبيجعب  موقي  نأ  حيسملا  نم  بلطيو  يلصيف 
، ةمايقلاو ةبقلا  ءيضيو  ربقلا ، نم  رونلا  جفي  اهدنع 
، اهلك عومشلا  ىلإ  رونلا  ساوقلا  ررّميو  ..ليلهتلا  ىلاعتيو 

هلبقتسيف نييحيسملا ، ىرقو  ندم  ىلإ  ةفاشكلا  هلمحي  مث 
لظيو ..لوبطلاو  مينارتلاب  ةفاشكلاو  ةلاصلاب  تونهكلا 

عراوشلا يف  مهقرايبو  مهعومشب  نوفوطي  ةسداقملا  بابش 
.ليللا فصتنم  ىتح 

لاو مدقتي  لا  هيف ؟ جّفي  اخيرات  رونلا  فرعي  فيكو  - 
؟ رخأتي

؟ ةيفشلب ينوكتل  كبر ! يرفغتسأ  ةرفكلا ! ملاك  اذه  - 
، نامز رونلا ؟ جفب  فرتعي  يسكذوثرأ لا  يف  كنيد ؟ تريّغوأ 

لكأي نأ  سكذوثرلأا  كرطب  مهنهارف  رونلا ، ةجّف  نمرلأا  ركنأ 
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ماص ..اولبق  .رونلا  جف  ول  هخسو  نم  ةقعلم  مهكرطب 
باب دنع  ريبكلا  رمحلأا  دومعلا  نم  رونلا  جفف  ىلصو 
دعبو ةملاع ، اهوكرت  ..ءادوس  هتدعاق  تلاز  امو  ةمايقلا ،
كبر يرفغتساو  ..دومعلا  يروص  ..نمرلأا  قدّص  ةثداحلا 
ليلق نم  شيل  ..رفاك  ليج  ..مكعطقت  ةعيطق  ..يموصو 

لاإ رونلا  جفي  لا  انيف ؟ راص  يللاو  انيلع  هللا  بضغ  لز  نـ
لخدي لا  وهو  ىلّصو ، امئاصو  ارهاط  كرطبلا  لز  نـ اذإ 

انأو ..ةنسلا  لوط  هنوقلغي  مث  مويلا ، اذه  يف  لاإ  ربقلا 
ثلاثل ينقرحي ، ملف  يهجو  ىلع  رونلاب  تررم  يتحصب 

، اهضعب قوف  سانلاو  ..اران  ريصي  اهدعب  قرحي ، قئاقد لا 
نوكربتيو اهب  نوحوّليو  ةرشعو  ةسمخ  ةعمشب ، دحاو  لاو 

تبس يف  دحاو  قيرح  نع  تعمس  له  دحأ ! قرتحي  ملو 
ماق حيسملا  نأ  قدصي  مل  اموت [80]   لثم  تنك  ول  امأ  رونلا ؟

يرضحا يلاعت  هحرج !؟ يف  هدي  اشحو  هل  رهظ  اذإ  لاإ 
رثكأ هللا  انطخسي  لا  ىتح  يراد  ىلإ  ينيلز  ـ نأ ..يفوشو 

.ةطخس كيه  نم 
نأ تلبق  يرفك  نم  فرقبو  اهلصافم  ملاآ  نم  ةوطسب 

تاملكو ..تارم  جردلا  ىلع  تفقوت  ..اهلوز  نـ نيعأ 
.اهرافغتسا ينقرغيو  ينفصقت ، اهبضغ 

.اننيب رذحلا  ةفاسم  داعأ  رفكلا  ماصخ 
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تبجتحا ةمعلاو  ..اهيخأ  ةبتكم  يف  يروخلا  قاروأو  انأ 
.ةليلو اراهن  اهراد  يف 

335



دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
1933

توملل ..سونايميذ  كريرطبلا  تومل  نيزح  ـي  بلق
لوبجم ..ساق  هنكل  ..انيلع  قح  ..ةدوع  لاو  قارفلا  ةبهر 

بلق زه  لجولاو  ..ركنأ  نإو  هنم  فوخلا  ىلع  ناسنلإا 
اذه ينع  عفرا  نأ   " هبرل ىلصف  هتعاس ، تند  نيح  حيسملا 

". تنأ ديرت  امك  لب  انأ  ديرأ  امك  سيل  ..نكل  سأكلا ،
يف ءافجلاو  ةعطاقملا  مغر  سونايميذ  توم  يننزحأ 

.ةريخلأا همايأ 
.انل رفغيو  هللا  انمحريل 

؟ قيفر اي  سونايميذ  ةصق  فرعت  له 
يف تونهكلل  همأ  هترذن  لافط  ..ةيرث  ةينانوي  ةلئاعل  نبا 

نيحو ..روضحلا  ةبيه  هل  ةعلطلا  ليمج  ..هلتقي  داك  ضرم 
..بولقلا رسأي  لجر  يف  ةهابنلاو  لاملاو  ةماسولا  عمتجت 

تاذ هتقبط  نم  ةباش  هبلق  تفطخ  ..هلك  اذه  سونايميذو 
تونهكلا يف  يقرتلا  ىلع  اهبح  لضف  ..بسنو  بسح 
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.تنبو دلوب  اقزرو  ..اهبناجب  ريغص  نهاكب  ىفتكاو  ..جوزتف 
وأ ناسنلإا  درمت  امهم  ةلصاح ، دب  لا  هللا  ةدارإ  نكل 

.سونايميذ ردق  ةيكريرطبلا  يسرك  ىلع  سولجلاو  ..ضفر 
رَّدقم ..ةيبرعلا  انتفئاط  خيرات  يف  ارطس  همسا  نوكي  نأ 

.انيلع بلقني  مث  نانويلا ، عم  انعارص  ضوخي  نأ  هيلع 
داك مهب ؟ لحت  ةعجاف  يف  برلا  ةمكح  رشبلا  مهفي  لا 

.ةأجف ةيبصلا  هتجوز  تتام  موي  هلقع  دقفي  سونايميذ 
، رشبلا ةايح  يف  ةديحولا  ةقيقحلا  وه  توملا  نأ  مغرو 

سانلا قلّعي  مل  ولو  ..مهيلع  افنع  دشلاا  هعجاوف  لظت 
.هتوسق اولمتحا  امل  ءامسلا ، ةدارإ  ىلع  مهبئاصم 

..ةركبم تلحر  ةجوز  نع  سونايميذ  ينثدح  اريثك 
رضحتسي ذإ  هنينح  هبلغيو  هتغل ، قرت  هلّوم  رعاشك 

نيب عئاش  ريغ  فنص  نم  اهنأب  اموي  اهفصو  ..اهتروص 
ةأرما لثمو  ..ةملعتم  ةحامل ، ةيكذ  عفرتب ، ةنتاف  ..ءاسنلا 

ىلع بحلا  رداقو  ..بحتناو  حوب  ةسلج  يف  ىكب  ىلكث 
.ابلق مهظلغأو  لاجرلا  ىوقأ  ةميزه 

اراسم ححّص  توملاو  ..ةيوامس  لئاسر  عجاوفلا  لاق :
ىلإ ينديعيل  يتبحأ  فطخف  باجنلإاو ، جاوزلاب  هيلع  تدرّمت 

.يمأ رذن  ممتأ  بزعأ  ابهار  دلوأ ، نا  لبق  يل  ددحت  قيرط 
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.تاهملأا روذن  يه  ةريثكو 
لاق ربصلا ، نع  يوارهزلا  ديمحلا  دبع  خيشلا  انثدح 

". ىسني هنلأ  اناسنإ  ناسنلإا  يمس  امنّإ  "
لمتحيو ..نامزلا  يف  اهدادتماب  هنازحأ  ءرملا  ولسي 

، بوتكملاو ردّقملا  تاحفص  ىلع  اهقيلعتب  مهتساعت  رشبلا 
طقف سفنلا ، نازحأ  وحمي  ناميلإا لا  ..عجول  ىركذ  ريصتف 

.ةلمتحم اهلعجي 
بذعت رهش .." لمرأ  لاو  رهد  بزعأ   " لثملا يفو 
امهب تمستبا  نيلفطو  قشعي ، ةجوز  نادقفب  سونايميذ 
نيح ةوسق  دشأ  ءاسنلاو  بحلا  برج  نم  ةاناعمو  .ةايحلا 

ناميلإا اهدوقو  ران ، اهربخ  نمل  تاوهشلاو  اهنم ، مرحي 
! اهبيهل دمخيل  تاذلا ، ىلع  راصتنلااو  ربصلاو 

قلخلا قيّض  ..رخآ  اناسنإ  سونايميذ  تلعج  نازحلأا 
، ءاقدصلأا مداني  هاضق  ليللا  فاخي  امنأك  ..لامتحلاا  ليلق 

..هتناكم نع  ايضاغتم  هقافر ، سلاجم  وأ  هتيب ، يف  تارهس 
نامرحلاب قدي  ةدحولا  سوقانف  ..عمج  نود  ءاقبلا  قيطي  لا 

..سيساحلأاو فطاوعلا  عبن  ركذتلاو  فقوت ، نود  هب  ركذيو 
تارهسو ثيداحأو  بارشلا ، تاسلج  يف  ىولسلا  نع  ثحب 

هيف فعضو  ..طغللا  تراثأ  تافرصت  ..راهنلا  جلابنا  ىلإ 
.هلزع ةثداح  يف  هب  هونعط  رجنخو  هموصخ ، هلغتسا 
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ةريغ تسيل  ةيوخلأا  نابهر  ةروث  اقباس ، كل  تبتك  امكو 
نم ريثكف  تونهكلا ، ةعمس  ىلع  اصرح  لاو  ةسينكلا ، ىلع 

تراثا مهتافرصت  ضعبو  مهنم ، لان  تاعئاشلاو  طغللا 
.ليواقلأاو تاهبشلا 

اياطعب لاملا  ددبي  وهو  اصرح  ةيوخلأا  نابهر  دبي  مل 
امو مهضعب ، عم  نشعي  تابيرقلو  مهل  ايادهو  حنمو 

لامجب مهتابيرق  ىلع  هللا  معنأ  نأ  بجع  نمو  نهرثكأ !
ةدحاو يتأت  ..مهنم  يأ  دنع  ناتنثا  عمتجت  ..ذاخأ لا  نسحو 

ىلع بهذلا  نم  هعزوي  ام  اودقتني  ملو  ..اهلبق  نم  بيغتف 
، نانويلا ةناكم  زيزعتل  ةبسانم  لك  يف  سدقلا  رباكأو  كارتلأا 

صلاخلا بهذلا  نم  ةوهق  ناجنف  هسفنل  عنص  موي  طقف 
.ربكتلاو داسفلاب  هومر  هفويض ، نع  هب  زيمتيل 

فوشكم لبجلا  ةمق  ىلع  فقاولا  نأ  سونايميذ  يسن 
نأ هتبيه ، ىلع  اظافح  هيلعو ، هتحت ، فقي  نملو  حايرلل 

باوصلا هبناج  .هتروع  فشكتتو  ريطت  لائل  هبايثب  كسمتي 
لاافطأ ىنّبت  نيح  ةمكحلا ، ىلإ  ترقتفا  ةلأسم  يف  اريثك 
اهمدق ىرخأ  ةبرح  ..اريثك  اطغل  راثأف  هرقم ، يف  اوربكيل 

.اهب هونعطف  هموصخل 
..يننولأسي لعفأ  مل  امّعو  نوموقي ، روز  دوهش  - 

راغصلا دوجو  ..بولقلا  ةاسق  نويسيرّفلا  ..يعافلأا  دلاوأ 
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..اهيف تثعب  امنأك  يتنبا  هبشت  ةلفطلا  ..تدقتفا  ام  ضوعي 
تدّر ...هحملام  ضعب  امهلو  يدلو  رمع  نمف  نايّبصلا  امأ 

.حيرصلا يمول  ىلع  هعومد 
نإ انءادعأ  مولن  مث  ةهبشلا  عضوم  يف  انسفنأ  عضن  - 

: لوقي ناك  يوارهزلا  خيشلا  هللا  محر  ..لاتقم  اوباصا 
.تاهبشلا اوأردإ 

لاإ دهشتست  لاأ  ..نهاك  ةوسنلق  يف  يناملعلا  اهيأ  - 
، كيخأ نيع  يف  ىذقلا  ىلإ  رظنت  اذاملو  ملسملا .؟ كخيشب 

انملّع امك  لوقت  لا  اذاملو  كنيع !؟ يف  ةشقلا  ىرت  لاو 
تنأو ..رجحب  اهمجريلف  ةئيطخ  لاب  مكنم  ناك  نم  صلخملا ،

.ياياطخ ربكأ  نم  كنأ  فرعتو  ةئيطخلاب ، لوبجم 
ردنت ىلع  ساد  ..عمس  امب  مّتها  لاو  ..ةحيصنل  غصي  مل 
حومج يفو  جاجتحلااو ، موللا  لمهأ  مهتيرخسو ، نابهرلا 
هقادغإ نم  اوزمغ  ..هتعمس  اوخطّل  ميطحتلا  ةبغرو  لايخلا 

نع هللا ، ريغ  اهملعي  لا  ارومأ  اوروصو  نايتفلا ، ىلع 
يف اهؤاقب  راصو  تغلب  ىتح  هفنك  يف  تربك  ةينانوي  ةريغص 

، فزاع باشل  خذاب  سرع  يف  اهجوّزف  ..امارح  ةيكريرطبلا 
نيملسملا رباكلأ  سنلأا  يلايلو  تارهسلا  بيترتب  فورعم 

اهحنم مث  ..مهتاقيشع  مدخيو  مهتلافح  دهعتي  نييحيسملاو ،
احومج سانلا  لايخ  دازف  ةسينكلا ، فاقوأ  نم  اعساو  اتيب 

340



.اشحفو
.هبلقو هللا  نيب  امسقم  شاع  لجر  ىلع  انأ  نيزح 

..اهفئاوطو اهللم  عارص  يف  سدقلا  تاعئاش  ةريثك 
ىلإ سونايميذ  تيب  يف  ةسايسلاو  ملعلا  سلجم  تلوّح 

ةماعلا روملأاو  ةسايسلا  ثيداحأو  ةشفرفو ، سنأ  تارهس 
مغرو ..دوعو  ءانغ  يلايل  قرولا ، بعلو  ساطلاو ، ساكلل 

بلط يف  يسن  ..رثكأ  اهيف  سمغنا  هيلإ  لقنو  ليق  ام  لك 
اهنأ ينب  اي  دهشأو  ..هتابجاو  دودحو  هلثمي  ام  ىولسلا 
تعمج ..يل  هماصخ  لبق  اهضعب  ترضح  ةئيرب ، تارهس 
ىهتنا يركف  شاقن  ..نييحيسمو  نيملسم  دلابلا  تلااجر 
دوعلا يفزاع  رهشأ  نم  ميساقتو  ليصأ ، برطو  فزعب  امئاد 

.ةيرهوج نباو  ةنيطق  نباو  شطبلا  نبا  مهنامز  يف 
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دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
خيرات لاب 

يف نيتلّملا  نيب  رجفتت  تداك  ةنتف  نع  كثدحأ  نأ  تدعو 
برحلا يف  ءافلحلا  راصتنا  عباوت  ىدحإ  يهو  دلابلا ، مومع 

.ىلولأا ةينوكلا 
دض ةيبرع  ةروث  نع  ءابنأ  زاجحلا  نم  ترتاوت 

يدانلا بابش  نيب  ديدج  نم  فلاخلا  ججأتف  نيينامثعلا ،
..؟ اهيف نييحيسملا  رود  لوح  سونايميذو  ـي  برعلا

، ةءاتسم تناك  اهعيمج  ةيحيسملا  فئاوطلا  نأ  حيحصلاو 
ةكراطبلا بلاط  اذهل  ةبيخلاو ، نلاذخلاو  ىسلأاب  سحتو 

مهتينطو يف  ةلق  سيل  دايحلا ، ىلع  اهنم  فوقولاب  مهاياعر 
مهسوفن يف  ةريبك  ةصغل  امنإو  مهتبورعل ، ءامتنا  مدع  وأ 

تعدو ةروثلا  هتعفر  راعش  وه  نييحيسملا  ملآ  امو 
". سدقملا داهجلا   " .هيلإ

نم صلختلل  سدقملا " داهجلا   " راعش تعفر  ةروث  اولاق :
داهجلا  " هسفن راعشلا  تحت  تكتفو  تراج  ةفلاخ  مكح 
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انزو ميقت  ةوعدو لا  .مهداهج  نم  انينثتسي  راعش  سدقملا .."
.نييحيسملا ةبورعل 

تناك امهم  اندلاب  يه  ـي : برعلا يدانلا  بابش  در 
، نييحيسملاو نيملسملا  لان  كارتلأا  شطبو  ..مهتاراعش 

.مهعم راوشملا  لمكنسو 
يف للاغلا  تفتخا  ..ماشلا  دلاب  مّع  يندم  نايصع 
ريعش وأ  حمق  لا  ريغصلا ، رجاتلا  دنع  امك  ردنبهشلا  نزاخم 

فيلاكت يف  مهست  بئارض  لاو  هلويخو ، يكرتلا  شيجلل 
.برحلا

يف توملا  نم  اورّف  بابش  فوخب  نفسلا  تءان 
.ةينامثعلا بورحلا 

، انتايح تبلق  ةثداح  انتلئاع  اهيف  تشاع  ةرتف  كلت 
ىسلأا تراثأ  ةملؤم  ىركذ  ..كدّج  لقعب  يدوت  تداكو 
ةيرخسو ةردان  لوحتت  نأ  لبقو  ةليوط ، تاونسل  رهقلاو 

نإو ةحدافلا ، تاراسخلا  ةرارم  زواجتت  بولقلاو  ..ةرّم 
.عجوتو ملؤت  ةصغ  اهنم  تيقب 

، قلقلاو سجوتلاب  انرودص  تلقثأ  ةثداحلا  كلت  تلالاد 
.للاغلا ةراجت  كدّج  كرت  اهببسبو 

تامهادمو كارتلأا  سعسع  ةياشو  نم  راجتلا  فوخ  يف 
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نم ىلع  باقعلا  ةدشلو  نايصعلا ، ىلع  مهتبقاعمو  مهركسع 
، لحسلاو لتقلاو  ةرداصملا  للاغلاب ، شيجلا  ديوزت  عنمي 

.اهب مهضعبل  ةلص  ةديعب لا  تويبو  ىرق  ىلإ  مهنزاخم  اولقن 
نيع يف  رادلا  وبق  اهب  ضاف  ريعشو  حمق  نم  نانطأ 

.مراك
سمشلا ..ءاتشلا  كاذ  ةوسق  سانلا  ةركاذ  يف  ةروفحم 
تنلعأو داوسلا  تايار  تعفر  مويغلاو  اهءامس ، تمصاخ 

تجض رودلاو  عطقنت ، مل  لويسو  جولثو  راطمأ  ..اهللاتحا 
ام هبشي  دربلاو لا  .رطضم  لاإ  اهرداغي  ناكسلا لا  سابحناب 

.تادجلا صصق  هتفرع 
سمشلاو ءفدلا ، ةحئار  تحاف  مث  ةليوط ، روهش 

قرطلا تكسامتو  بوردلا ، تفج  ..اهعيبر  رئاشب  تلمح 
.تابرعلا تلاجعو  لويخلا ، رفاوح  تحت 

سمشلا تكحض  ..حنرتف  كدّج  تقباس  ةذافنلا  ةحئارلا 
نم هينيع  مهادي  رضخلأاو  خارصلاو ، هليوع  نم  ترخسو 

قوقش نم  برهلا  اهزجعأ  ةيرط  روذجو  قاروأ  وبقلا ، ملاظ 
..اهتايحل رون  نع  ثحبت  تددمت  بابلا ، تحت  وأ  ذفاونلا 

، ةنويللاب تمخضتف  ةلغلا ، نانطأ  ةمتعلاو  ءاملا  برست  عدخ 
ةبلاص اهتزجعأ  ةبرتو ، ضرأ  نع  ثحبت  اهروذج  تمرو 
حلصت ةرضخو لا  ةنوفع  نانطأو  ..تنطّعتو  تموكتف  طلابلا 
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.باودلل افلع  ىتح 
ءامسلا يف  مولظملا  ءاعدف  مارحلا ، نم  كترذح  - 

: ةيكاب تفدرأو  يمأ  تلاق  ..باجتسي  ىتح  اماع  نيعبرأ 
.لايعلا يف  لاملا لا  يف  ةراسخ  اهنأ  دمحلا الله  ..نكل 

فقوت ةيوامس - ةراشإو  راذنإ  كدّج  دنع  ةثداحلا  ريسفت 
ىلإ كتدج  لاقتنا  عم  انيقي  دادزاو  ..بوبحلا  ةراجت  نع 

.ةليلق روهشب  اهدعب  ةيوامسلا  داجملأا 
ريذحت مغرو  دلابلا ، يف  هل  ىقيت  ام  كدّج  لجعتسي  امنأك 

ريغ ملاعلا  يف  تلاوحتلاو  دلابلا  فورظ  نأب  نيفراعلا 
لحم يف  كلمي  ام  رمثتسا  ديدج ، عورشم  يلأ  ةيتاؤم 
حتتفا هللا ، ةدارإ  لامتكا  لاإ  هل  ريسفت  دانعبو لا  .يراوتنسلل 

كلذ ناك  امو  ..اهعم  عاضو  ةيبوكسملا  كلت  ىقتلاف  هلحم ،
.للاغ رجات  يقب  ول  متيس ،

يف  " نأو هتاودأو ، هلاجر  نامز  لكل  نأب  كدّج  نمآ 
نع فقوتت  مل  دلاب  يف  هلامعأ  يف  عوّنف  ةكرب ،" ةكرحلا 

.ةايحو لقن  طئاسوو  اماكحو  انارمع  ريغتلا 
زرخلاو شامقلا  لدبتسي  ..هتراجت  أدب  لغب  ىلع  ايبص 
نسحلو ..ريعشلاو  حمقلاب  موقلحلا  بلعو  طاشملأاو 
لوّحتف ندرلأا ، قرش  ودب  هبحأ  ةثيدح ، ةولاطو  هرشعم ،

.ةعساشلا مهيضارلأ  اعبارم 
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، هتراجت تعسوتو  هباود  تفعاضت  راذنإ ، قباس  لاب 
.نطابلا نم  هكيرش  سونايميذ  نأب  اموي ، فرتعي  مل  هنكل 

فيكف ..ريصب  ىلع  ىفخت  لا  لئلادلاف  برلا ، ينحماسيلو 
نود ةصاخلا ، هحلاصم  ةرادلإ  اروهش  هلمع  نع  بيغتي 

نم كلتماو  هتراجت ، تعسوت  دحأ ..!؟ نم  لاؤس  وأ  باسح 
.ةمكحم يف  بتاك  هعيطتسي ، وأ  هب ، ملحي  ام لا  يضارلأا 

ةكس نامز  اذه  لاق : افاي  سدقلا  نيب  راطقلا  أدب  مويو 
، تاونس رشع  دعبو  ..لويخلاو  لاغبلا  فصن  عاب  ..ديدحلا 

.رصمو قارعلاو  ماشلاب  دلابلا  ةيديمحلا  ةكسلا  تطبر  نيح 
.يقب امم  صلخت 

لوح تامنودلا  تائم  كرت  كدّج  نأ  قيفر  اي  فرعتو 
لباقم ودبلا  نم  اهرجأتسا  ..ندرلأا  راوغأ  يفو  نامّع ،

..مهلأاو روهط ، وأ  جاوزل  اهباحصأ  ةجاح  يف  ةليلق  تاريل 
يف ةعتملاو  وهللا  تاوزغ  يف  مهرارسا  متاكو  مهليلد  راص 

.افاي وأ  سدقلا ،
" يسدقملا عبارملا   " نم ودبلا  يضر  ةليوط  تاونسلو 
، ةحلافلا رقتحي  هعبطب  يودبلاو  دوقنلاو ، لوصحملا  ضعبب 

لجس مهنم ، ةلفغ  يف  كدّج ، نكل  ..اهتقشم  قيطي  لاو 
مهنم ريثكف  دحأ ، نم  ضارتعا  نود  مهيضارأ  ضعب  هسفنل 
تبثي ام  هوطعأف  ينامثعلا ، وكريولا  نوناقب  يردي  لا 
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تاونس رشع  اضرأ  عرزي  نمل  نكمي   " مهيضارلأ هللاغتسا 
". دحأ كلذ  ىلع  ضرتعي  مل  نإ  همساب  اهلجسي  نأ  رثكأ ، وأ 

يضارأ نم  ريثك  لقتناف  مهدعب ، نم  بادتنلاا  هقبط  نوناق 
ىلإ ةرمسامسو  نيعبارم  نم  اهباحصأ ، لهج  يف  دلابلا ،

.ةيدوهيلا ةلاكولا 
ينهبّن مارحلاو ، للاحلاب  يعولا  تأدب  ةرتفلا  كلت 

دلو يف  هللا  يقتي  نأ  اهتلاسوتو ، كتدج  سمه  يف  فوخلا 
هباوجو ..يضارتعلا  تفتلي  مل  تربك  نيحو  .روذنم  ديحو 

انأ تمد  امو  اللهأ ، حتفي  يراشلاو  عئابلا  نيب  ريغتي : مل  انل 
.يضاق اي  كرشح  وش  يضار  وهو  يضار 

.هللاض نع  هتداعأ  وبقلا  ةثداح  اهدحو 
دنع ملعلا  بوكسملا ؟ رايد  يف  هل  ثدح  اذام  كدّج ؟ نيأ 

.هللا
تريغ بورحب  ملاعلا  حنرت  ديدجلا [81]   نرقلا  ةيادب  عم 
طوقسو ةيبرعلا  ةروثلاو  ىلولأا ، ةيملاعلا  ..اندلاب  ريصم 

.بوكسملا دلاب  يف  رصيقلا  دض  عايجلا  تاروثو  ةفلاخلا ،
هجاون وأ  اهب  دوعأس  ..ينبحت  ةيبص  لذخأ  نل  - 

.اعم انريصم 
بارطضاو يتلاسوت  مغر  ءاتش ، تاذ  كدّج  ىفتخاو 
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نم بيرغلا  اجن  لهو  لصو ؟ لهف  ..اهدلاب  دصق  لاوحلأا 
؟ نيريثكب تحاطأو  تادقتعملا  تريغو  ءامدلا ، تكفس  ةروث 
ول هتمحرب  همحريو  ..هرايتخا  برلا  كرابيلف  ايّح  ناك  نإ 

.هرمع ىهتنا 
ةثداح لوه  يف  اعاض  هرابخأ  عاطقناو  كدّج  ءافتخا 

تءاسأو انبولق ، تمدأ  روهش ، دعب  ةفئاطلاو  دلابلا  تزه 
تداكو ةيفئاطلا ، تظقيأو  ةدحولا  تقزم  ىراصنلا ، ىلإ 
لوخد ..نيتلّملا  نم  ءلاقعلا  لخدت  لاول  ةمراع ، ةنتف  بلقنت 

.سدقلا ىلإ  ـي  بنللا دنومدأ  يزيلجنلإا  ءافلحلا  دئاق 
يناثلا لوخدلا  نا  لاإ  نيترم ، ةنيدملا  لخد  هنأ  مغرو 

.ةفصاعلا راثأ 
فقوت لولأا [82]  1917 ، نوناك  نم  لولأا  فصنلا  يف 
خيشلا ةلحم  يف  رصتنملا ، ءافلحلا  دئاق  يزيلجنلإا ، لارنجلا 
سدقلا تلااجر  نم  بيهم  لافتحا  ..روسلا  جراخ  ردب 

ىلع ءافلحلا  راصتنا  تدجم  بيحرتلا  تاباطخو  ..اهخويشو 
نسح ميلس  نيسح  ةيدلبلا  سيئر  هملس  ..مث  ..ةرئاج  ةفلاخ 

نم ةميدقلا  ةدلبلا  ىلإ  لخديل  سدقلا ، حاتفم  ينيسحلا  يدنفأ 
ىلع لطبلا  رظتنتو  تنيزت ، ةسدقملا  ةنيدملاف  دوماعلا ، باب 

.اهبورد بناوج 
امدنع سدقلا  لخدأس  لاق : ربكتبو  حاتفملا  ذخأ  ةسرطغب 
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.انأ هددحأ  دعوم  يفو  ديرأ ،
لخد هفلاسأ  لثمو  لماك [83]  .. عوبسأ  دعب  يناثلا  هلوخد 

ىقيسوم ىلعو  ..دحأ  موي  يف  ليلخلا  باب  نم  ايشام 
لافتحا يفو  ةفاشكلا ، ملاعأ  نيبو  لوبطلا ، عرقو  برقلا ،
ةازغلا لوخد  تداتعا  سدقلاو  ..ايزاغ  لخد  بيهم  يركسع 

.تناك ذنم 
تدعأو هب ، بيحرتلا  يف  تغلاب  انفئاوط  نأ  حيحصلاو 

انم يلأ  ملع  لاف  لطب ، لابقتسا  ةمايقلا ، ةحاس  يف  هل ،
لبق انمدصو  لاق ، ام  انلهذأف  رمضي ، امو  يزيلجنلإا  اياونب 

فلصب فقوت  دسلأا ! بلق  دراشتيرب  هبّشتي  امنأك  ..انريغ 
بورحلا تهتنا  مويلا  : " لاقو ةمايقلا  ةسينك  باب  ىلع 

". ةيبيلصلا
هنأ يسنأ  ةجنرفلا ؟ خيرات  ديعي  هنأ  لارنجلا  روّصت  لهف 

، كارتلأا دض  برعلا  ةروث  لاول  سدقملا  تيب  لصيس  ناك  ام 
!؟ ءافلحلل مهتدناسمو 

تفز ـ نف انبولق ، تحرّج  هتاملك  نأ  قيفر  اي  هللا  ملعيو 
افوخ انقولح  تفج  صيب ، صيح  يف  انتعقوأو  ابضغو ، املأ 

، نييحيسملا برعلل  ءلابلاب  ءيجي  يزيلجنلإاو  ةنتفلا ، نم 
.برحو ةوزغ  لك  دعب  نويبيلصلا  لعف  املثم 

دلابلا مومعو  سدقلا  تجض  ..عقو  هانبسح  امو 
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ام ضفرف  باتع ، وأ  مهيلع  مول  لاو  ..راكنتسلااو  ضفرلاب 
هدّض روثن  نأ  اعيمج  انيلع  قحو  ينطو ، بجاو  لارنجلا  لاق 

، ءافلحلا دئاق  بنذ  انولمّح  فسلأل ، ايو  مهنكل ، هبجشنو ،
ام فرعن  انك  اننأك  وأ  مهنم !؟ انسلو  انم  هنأك  لاق ! ام  رزوو 

! هدّر عيطتسن  وأ  هريمض ! يف 
نيب مهخويشو  مهتلااجر  رابك  فقو  نيح  اوناك  نيأو 

ضفري وهو  نيزجاع  اوتكسو  نيللهمو ، نيبحرم  هيدي 
دض ءافلحلا  دعاس  نم  دحأ : لأسي  ملو  ةميدقلا ؟ ةدلبلا  لوخد 

فيرشو نيملسملا ؟ نم  ماشلا  دلاب  ءامعز  اوسيلأ  كارتلأا .؟
لخديل لارنجلا  ناك  ام  برعلا  ةروث  لاولو  هؤانبأو ؟ ةكم 

ديعي ينارصن  اولاق : هباينأ  نع  رشّك  موي  طقف  سدقلا !؟
!؟ ةيبيلصلا بورحلا 

، ترشتسا ةرارش  مهفلا  ءوسو  دلابلا ، مّع  بضغلاو 
.رذت نلو  يقبت  نل  ةنتف  لعشتسو 

..انتبورع ديكأت  ىلع  امئاد  نوربجم  اننأ  قيفر  اي  ملؤم 
كش عضوم  لظن  نأ  ..انئامتنا  نع  عافد  طخ  يف  فقن  نأ 

ملؤيو سفنلا  حرّجي  ام  وهو  انلعف ، امهم  يفخ  ماهتاو 
.حورلا

، نوملسمو نويحيسم  نورينتسملا ، بابشلا  عمتجا 
ءاسؤرو ةسايسو  نيد  لاجرو  نويفاحصو  باتّكو  نوركفم 
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انلق .يسكذوثرلأا  ـي  برعلا يدانلا  يف  .بازحأو  داون 
..يزيلجنإ وهو  برع  اننكل  حيحص ، يحيسم  ـي  بنللأ
سكذوثرلأا نحنو  ليخد ، وهو  لزلأا  ذنم  اندلاب  نيطسلفو 

لارنجلل هملسن  ملو  باطخلا ، نب  رمعل  ةنيدملا  حاتفم  انملس 
نيدلا حلاص  بناج  ىلإ  نييبيلصلا  انبراحو  يزيلجنلإا !

ذنم ريخلا  ةعامج  ايو  ..اكع  لخديل  هاندعاسو  ـي  بويلأا
ادحاو اوتاه  نوملسملا ؟ رصّنت  له  اندلاب ، ملاسلإا  لخد 

.؟ هيلع انوبساحو 
انايب انرطّسو  ..انمحلاتو  انتدحو  اندكأو  ..انقناعت 

، لارنجلا لاق  ام  انبجش  نورضاحلا ، هيلع  عقو  اكرتشم 
، يزيلجنإ وهف  هب ، نييحيسملا  برعلل  ةقلاع  لا  نأ  اندكّأو 

اندلابل لاإ  انل  ءلاو  لاو  ةليصأ ، ةيبرع  لئابق  نم  نحنو 
.اهجاتو ايناطيربل  لاإ  لارنجلل  ءلاو  لاو  انتيموقو ،

؟ تمان لهف  ..ةنتفلا  تأده 
جاحلا باشلا  سدقلا ، يف  يسايس  مجن  روهظ  مغر 
ةثداح دعب  ةفئاطلا ، ىلع  قلقلا  ينباتنا  ينيسحلا ، نيمأ 

.ةرجهلا ىلع  نيحيسملا  بلط  ديازتو  ـي ، بنللا
اسمحتم ايكرت  نم  هجرخت  دعب  سدقلا  ىلإ  باشلا  داع 

ذنم جاحلاب  فرع  هتلئاع  عم  اعفاي  جّح  هنلأو  اعفدنم ،
برّقت اهتناكمو ، هتلئاع  ثرإ  ىلع  أكتا  ينطو  باش  ..هرغص 
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.لملأا اهل  لمحو  انفئاوط  ىلإ 
نيحو ..داعيم  نم  ريخ  يه  ةفدصبو  نيترم ، هتيقتلا 

ام ققحتيل  ناكملاو  نامزلا  عطاقتي  ارمأ ، رادقلأا  بترت 
ودبت بئاجعكو  لاحلا ، ريغتيف  ةقرافلا  ةظحللا  مسرت  ..تربّد 

.اهفدص
ليلخلا باب  ىلإ  تهجوت  نيرشعلا ، ةبه  موي  يف 
ةليلاخلا بكاوم  زيلجنلإا  عنم  ..يرجي  ام  علاطتسلا 

ـي بنلا مسومب  لافتحلال  سدقلا  لوخد  نم  ةرغاوفلاو 
دنع دوهيلاو  بكوملا  كابتشا  دعب  لقلاقلا  نم  افوّخت  ىسوم ،

مهمجاهف ليلخلا ، باب  زيلجنلإا  ركسع  دس  ..قاربلا  طئاح 
كبتشاف ةونع ، بكاوملا  اولخدأو  نولفتحملاو - نيمأ  جاحلا 

جاحلا ركسعلا  لقتعاو  ةحلسلأا ، ضعب  مث  يصعلاب  نافرطلا 
.برهف هوصلخ  بابشلا  نكل  نيمأ 

نم هتفرعف  ةيكرطبلا ، برق  نيْرخآ  عم  ضكري  هتيأر 
ىلإ هتلخدأ  برتقي  دونجلا  توصو  ..ةفيحص  يف  هل  ةروص 

اهجوزو اهلافطأ  عم  ةديحو  ةفئاطلا  نم  ةديس  ..راد  برقأ 
.دلابلا جراخف  مرحلا  ىلإ  للست  هنأ  تفرع  مث  رجاهم ،

اثحب لاجو  لاصل  رادقلأا  هؤبخت  ام  ناسنلإا  ملع  ول 
باب قدأ  انأو  فرعأ  مل  ..هتايح  يف  ارود  نوبعليس  نمع 
ةريغص ةلفط  ..اهيف  يل  بتكيس  اديدج  اردق  نأ  رادلا ، كلت 
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يتحار تاونس ، دعب  ينم ، بلستس  اهيوخأو  اهمأ  عم  ةديحو 
.يسفن ءودهو 

ةفدصبو ..ةليوط  تاونس  دعب  نيمأ  جاحلاب  يناثلا  ءاقللا 
قلاطنا دعوم  نع  ارخأتم  تلصو  ينلطّع  ببسل  ..ىرخأ 
اورداغ امبر  وأ  نيزرابلا ، يدانلا  بابش  نم  سيرع  ةهاج 

يف كاذموي  ةفئاطلاو  .ةيلحاسلا  سورعلا  ةنيدم  ىلإ  نيركبم 
راعش ريّغتي  نأ  كريرطبلا ، ةوعد  لوح  فصاع  ماسقنا 

رصيقل ام  اوطعأ  ، " ريصيف يسكذوثرلأا  ـي  برعلا يدانلا 
لخدتلا مدع  ىلع  ءاضعلأا  عقوي  نأو  امو الله الله ،" رصيقل 

، تضفر ةرثكو  تديّأ ، ةلق  ..اهتسرامم  وأ  ةسايسلا  يف 
ءلاؤه لّجو  ينطولا ، انبجاو  ديدحت  نانويلا  قح  نم  سيلف 

". ناطلتخي لاو  نافلتخي  نيدلاو لا  ةنطاوملا   " ةاعد نم 
، نيمأ جاحلل  قيدص  باشلاو  سيرعلا ، راد  ةباوب  دنع 

..افوهلم اعرسم  لبقيُ  امنيب  جرخأ  ..انيقتلا  هيديرم ، دحأو 
..يهجو لمأت  امومهم  ..شوبرطو  ةلدبب  قينأ  ميسو 

ةبه يف  يفقوم  ركذتساو  ينقناعو ، عفدنا  مث  ..ةظحل 
، ليجأتلا لمتحي  لا  رمأ  يف  تئج  لاق  ..ينركش  نيرشعلا ،

كرحتلا اعيمج  انيلعو  يروخ ، اي  كتدعاسم  نم  دب  لاو 
يضتقتو ةريطخ  ةلأسملا  ..ةثراك  عنمل  ةعرس  ىصقأب 

فرعي لاف  ةماتلا ، ةيرسلاو  ةمكحلاو  ةقئافلا ، ةعرسلا 
طيخ لوأب  انكسمأ  وتلل ، ..هب  كربخأس  امب  رئاطلا " ريطلا  "
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لوط يف  ةيفئاط  ةنتف  لاعشلإ  ةيدوهي  ةيناطيرب  ةرماؤم  يف 
رشبلا قرحتسف  هللا ، ردّق  لا  تققحت ، ولو  ..اهضرعو  دلابلا 

نل انم  ادحأ  نأ  هللا  ملعيو  ..دلولا  دلو  ىلإ  دتمتو  رجحلاو ،
، اهذيفنتب نيفلكملا  دحأ  ليلق  لبق  ينءاج  ..اهجئاتن  لمتحي 

نيملاعلا بر  نم  ريبدتو  دابعلاو  دلابلا  ظح  نسحلو 
هركلاب نورهاجي  نمم  نييرّسلا ، يلاجر  دحأ  هنأ  هتمحرو ،
ىدبأف هدينجت ، زيلجنلإاو  دوهيلا  لواح  ..يئادعأ  فشكل  يل 

بابش ةتس  نم  دحاو  وهو  ..مهاياون  فشكيل  ةقفاوملا 
تادايق نم  نييحيسم  بابش  ةتس  لايتغاب  اوفلك  نيملسم ،

يفو ىربكلا ، نيطسلف  ندم  يف  يسكوذوثرلأا ، يدانلا 
انضعب لتقنو  نيتلّملا ، نيب  ةنتفلا  بيهل  دتميل  ةدحاو ، ةعاس 

.اندوجو يهنت  ةيفئاط  ةيلها  برح  يف 
: احزام لاق  ..ةباهم  دادزي  نيما  جاحلا  مسبتي  ذإو 

دوع تلافحو  يضايرو  ـي  بدأ طاشنب  يدانلا  رود  هيومت 
دوهيلا ثبخ  لاو  زيلجنلإا  ءاهد  ىلع  وطنت  مل  تايليثمتو ،

.يروخ اي 
كل اهقفرأ  ةريغصلا ، ةقرولا  هذه  هبيج  نم  جرخأو 

ادهاش يروخ  اي  اهب  ظفتحا  فدرأو : اهدّم  ..خيراتلل  ةداهش 
حضفنف هللا ، حمس  لا  هوركم  مكبابش  دحلأ  ثدح  ول 

ىلع اصرحو  اماركإ الله ، نكل  ..فقوملا  يوتحنو  ةرماؤملا ،
تاوف لبق  اهيف  ءامسلأا  باحصأ  اورذّح  انتدحوو ، نطولا 
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ةيرسلا ليسارملا  انريّط  انبناج  نم  نحنو  ..ناولأا 
سأر ىلع  همساف  سيرعلا ، هبنلأ  يسفنب  تئجو  مهريذحتل ،

يروغلا ليمإ  نلأ  يروضح ، يف  دحأ  كشي  نل  تلق  ..ةمئاقلا 
، مكبناج نم  نيرخلآا  ريذحت  وجرأ  نكلو  ..برّقم  يل  قيدص 

ضبقن ىتح  مهتويب  اومزلي  نأ  ةملاسلاو ، ةعرسلا  نمضنل 
لاز اذإو  .مهبقعت  اوأدب  دق  يلاجرو  ةميرجلاب ، نيفلكملا  ىلع 
نمو ةنتفلا  هللا  نعل  ..يسفنب  رضحأ  وأ  مكل  تلسرأ  رطخلا ،

.انقناعت ..اهظقوي 
، جوزتي ةسينكلا  يف  سيرعلاو  لصو  لاسرملا 
عم يروغلا  ليمإ  ىفتخاو  هليلكإ ، مسارم  اورصتخاف 

ةثراك دلابلا  هللا  بنجو  .نيرخلآا  ةسمخلا  انهبّنو  ..هسورع 
.ةيفئاط ابرحو 

مومع يف  نييحيسملا  دنع  ةريبك  ةوظح  نيمأ  جاحللو 
دعب سدقلا  يف  ةيحيسم  ةيعمج  سأرت  هنأ  ىتح  دلابلا ،

تلااجر عم  ةعساو  تاقادص  هلو  ايكرت ، نم  هتدوع 
..ايكرت لبق  ةيواسنرفلا  سرادملا  نم  جرّخت  ..فئاوطلا 

..نيتلّملا نم  هؤاضعأ  ناك  ينطولا  هبزح  سسا  نيحو 
دنع ةيموقلا  ىلع  اهيف  نيدلا  مدقتي  دلابل ، دئاق  لك  لثم  هنكل ،

داهجلا نأ  هل ، دكأت  رصم ، يف  هتماقإ  دعبو  اهبعش ، داوس 
بطقتسيل ةينيد  ةوعدب  غبطصي  نأو  دب  لا  ينطولا 
ةسدقملا برحلا  " نلعأف ةيبلغلأا ، رعاشم  بهليو  ريهامجلا ،
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تسكعنا ةوعد  ريبكلا 1936 .. بارضلإا  يف  رفاكلا " دض 
قرّفي نيملسملا لا  نم  ريثكف  اندوجوو ، انفئاوط  ىلع  ابلس 
ةوّخأ نلأ  يحيسملا ، ـي  برغلاو يحيسملا  ـي  برعلا نيب 

.مدلاو نطولا  ةوخأ  قبست  هدنع  نيدلا 
صقانتو نييحيسملا ، برعلا  ةرجه  ..ظهاب  نمثلاو 

.موي لك  مهددع 
ىلع اولظو  نيمأ ، جاحلا  انبابش  دناس  اذه  هنلاعإ  مغرو 
ىنبت اولاق لا  هراعش ، نع  اوعفادو  هفقوم  اومهفتو  هب ، ةلص 
ةماعلا ةحلصملا  اهيف  مدقتت  لب  فطاوعلا ، ىلع  ةسايسلا 

، ةيضق بحاصو  بعش  دئاق  نيمأ  جاحلاو  ..رطخلا  ريدقتو 
مغرو ةيبلغلأا ، مهنلأ  لاضنلا  يف  نيملسملا  معد  جاتحيو 
هنكل انيلإ ، ءاسأ  رفاكلا " دض  سدقملا  داهجلا   " هنلاعإ نأ 
ةبيط ةقلاع  ىلع  نيمأ  جاحلا  لظو  ...دلابلا  ةدايق  هل  نمض 

بصنم ىلع  هعارص  يف  هل  انتدناسم  سني  ملو  انفئاوطب ،
يريدبلا 1931. ىسوم  خيشلا  عم  رايدلا ، يتفم 

ركّبم ميدق ، يريدبلا  خيشلاو  نيمأ  جاحلا  نيب  فلاخلاو 
ايكرت نم  جاحلا  ةدوع  دعب  بشن  يتفملا ، بصنم  ىلع  ادج 

ىلع هدي  عضو  فيك  يردأ  لاو  ..ىلولأا  برحلا  عئلاط  عم 
، يريدبلا خيشلا  هضراع  رمأ  ..ةلسلسلا  باب  يف  فقو  تيب 
ءارقفلل لا فقولا  : " لاق ..كاذنآ  فقولا  لاومأ  لوؤسم  وهو 
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هنم جورخلا  ىلع  هربجأو  قح ." ريغب  هنوذخأي  ءاينغلأل 
نيب ةوادع  تعرزو  نيمأ ، جاحلا  تجرحأ  ةثداح  ..هتداعإو 

.رايدلا يتفم  ةمزأ  يف  اينلع  افلاخ  ترجفناو  نيلجرلا ،
يتفم بصنم  رغشف  نيمأ  جاحلا  قيقش  يفوت  ةأجف ،
ىسوم خيشلا  مهنيب  ءاملعلا ، نم  ددع  هلغشل  مدقت  ..رايدلا 

لان نيحشرملا  نيب  نمو  ...ينيسحلا  نيمأ  جاحلاو  يريدبلا 
نيمأ جاحلا  امأ  ءاملعلا ، تاوصا  ةيبلاغ  يريدبلا  خيشلا 
اونيّعو يريدبلا ، اودعبتسا  فيك  يردن  لاو  ..مهلّقأف 

.ينيسحلا
ديؤم نيب  ةدحاولا ، ةلئاعلا  ىتح  نوملسملا ، مسقنا 

.ضفارو
تديأ نييحيسملا  نيب  ةعساو  نيمأ  جاحلا  ةيبعش  نلأو 

ىلع ددّرتلا  مئاد  وهف  هنوفرعي ، مهنلأ  هنييعت  رارق  فئاوطلا 
، دلابلا اياضق  يف  مهكرشيو  مهقداصي  مهتابسانمو ، مهيداون 
، يريدبلا خيشلا  هجو  ىتح  نوريثك  فرعي  لا  امنيب 

جرخف ةعيفرلا ، ةينيدلا  هتناكمو  هملع ، ةرازغ  نولهجيو 
، نيمأ جاحلل  نوفتهي  تاريسم  يف  فئاوطلا  بابش 
نل  " تاتفلاب سدقلا  عراوش  اوعرز  ..ايتفم  هئاقبب  نوبلاطيو 

اوعفرو يماسلا ، بودنملا  رقم  ىلإ  اوهجوت  مث  هريغب " لبقن 
.ايتفم هتيبثتب  بلاطت  ةضيرع 
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نوملسملا اولاق  ..ءادعلا  ضعب  انبسكو  نوريثك ، انملا 
لان ..بصنملاب  قحأ  يريدبلا  خيشلاو  مهنوؤشب ، ىردأ 

سمشلا ىطغت  فيكف  ..اهلّقأ  جاحلاو  تاوصلأا  ىلعأ 
؟ لابرغب

انتفرعمل لاإ  ىرخأ ، ىلع  ةفك  حيجرتل  انلخدت  نكي  ملو 
ىلإ اهحلاصمو ، فئاوطلا  ةيامح  ىلع  ردقأ  نيمأ  جاحلا  نأب 
نأب انكاردلإو  .نيملسملا  نوؤش  ريبدت  ىلع  هتردق  بناج 

قيبطتو بادتنلاا  عم  لماعتلاو  دلابلا ، ىلع  مداقلا  رطخلا 
روفلب دعو  دض  ملاعلا  لود  عم  تاقلاع  ءانبو  روفلب ، دعو 

، ايسامولبد ءاهدو  ةيسايس ، ةكنح  بلّطتي  دلايلل ، بتّرَيُ  امو 
، كنحم يسايس  نيمأ  جاحلاو  ..ىوقتلاو  عرولا  بناج  ىلإ 

ةعساو برعلاب  هتاقلاعو  يفئاطلا ، نزاوتلا  ةبعل  ديجي 
، حلاصو نيد  لجرف  يريدبلا  خيشلا  امأ  ..مهدييأتب  ىظحيو 

..رابغ هل  قشي  ملاعو لا  هيقف  ةسايسلا ، زيلاهد  ربتخي  مل 
ىلع ضيرحت  ىلإ  ىصقلأا  يف  هسورد  لوّح  ةقيقحللو 

، مهتمواقم ىلإ  ةوعدلا  نع  اموي  فقوتي  ملو  زيلجنلإا ،
ملاعو ينطو  لجر  يريدبلا  خيشلاو  ..روفلب  دعول  يدصتلاو 

اهعم لماعتلاو  سدقلا ، راوسأ  زواجتت  ةسايسلا  نكل  ليلج ،
ناولأ ةسايسلا  ارش ، وأ  اريخ  لاو  دوسأ ، وأ  ضيبأ  سيل 

اذهل امبر  ةهاز ، ـ نلا نم  رثكأ  ءاهدلا  جاتحت  ةبلقتم ،
اهتلااجر ضعب  ديأف  اهسفن ، ىلع  يريدبلا  ةلئاع  تمسقنا 
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.مهخيش دض  نيمأ  جاحلا 
نهار نيذللا  ءاهدلاو  ةيسايسلا  ةكنحلا  هذه  فسلألو ،
بلطتت نكت  مل  فقاوم  يف  نيمأ  جاحلا  اناخ  امهيلع ، سانلا 

لعلو دلابلاب ، ترّضأ  ةيريصم  تارارق  يفو  ..امهريغ 
ليب ةنجل  مامأ  اهرثأب  ريكفتلاو  هتاملك  ريدقت  مدع  اهرطخأ 

، ةعرستم ةقز  نـ تاباجإ  ..ةينيطسلف  ةلود  ءاشنإ  لوح 
ةلود ةماقإ  دض  ةعيرذ  ةنجللا  اهتذختا  ةميكح ، ريغو 

.ةينيطسلف
ةئيهلل اسيئر  هتفصبو  ليب [84]  ، ةنجل  عم  هئاقل  يف 

فلأ ةئامعبرأ  ريصم  ىرت  فيكو  هولأس : ايلعلا ، ةيبرعلا 
متيس له  ةينيطسلف ؟ ةلود  تماق  اذإ  دلابلا  يف  يدوهي 

؟ ةميحر ةقيرطب  مهجارخإ 
.فورظلل كلذ  كرتن  ريكفت : نود  باجأ 

اعم شيعن  لاق  ول  ..انعاضأف  اذه  اورظتنا  امنأك 
..وأ امئاد ، انك  امك  اناريج  ةدحاو  ةلود  يف  نينطاوم 
امبرف رداغي ! نأ  ديري  نمو  ىقبي ، نأ  ديري  نم  مهريّخن ،

تعاضف نوديري ، ام  مهل  مدق  هنكل  ..اندلاب  خيرات  ريغت 
.اهبعش تتشتو  دلابلا 

سيئر ةلباقم  ىلع  ءانب  : " اهريرقت يف  ليب  ةنجل  تصوأ 
جاحلا زرابلا ، ينيطسلفلا  ميعزلاو  ايلعلا ، ةيبرعلا  ةئيهلا 
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عم هفلاحتو  ةيماسلل ، هئادعب  فورعملا  ينيسحلا ، نيمأ 
ةحبذم وأ  ةقرحم  يف  دوهيلاب  نوكتفيس  برعلا  نإف  رلته ،

". ةينيطسلف ةلود  تماق  ول  ةديدج ،
.اهضعب ماحرأ  نم  لودلا  دلوت  رشبلا  امك 

ءزجلا ريصم  اوررقو  ..ىربكلا  لودلا  تاعامتجا  تلاوت 
حارتقابو ليئارسإ ، ةلود  مايق  دعب  نيطسلف  نم  يقبتملا 

.ندرلأا قرش  ةرامإ  ىلإ  هومض  يناطيرب 
عمو ايلعلا ، ةيبرعلا  ةئيهلا  ءاضعأ  نيب  فلاخلا  يفو 

سانلا ةروث  دجت  مل  دلابلا ، يف  ةيديلقتلا  تاماعزلا  ماسقنا 
سدقلا راز  موي  اشاب  ساحنلا  لاق  اذهل  امبر  ..اهدوقي  نم 
انصقني ءامعز  نحنو  ءامعز ، هصقني  بعش  اذه  ، "  [85]

". بعش
لاو لازع  ةيتاع ، حير  بهم  يف  انسفنأ  دجن  نأ  فسؤم 

.حلاس
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ةيناث ةايح 

نضحت ..يلثم  ةرئاح  ريغص  ويديف  طيرش  نورشع 
رهش حيرصتو  يفوخ ، اهسرحي  رمعلا ، ةصرفو  يملح 

.نيموي يف  يهتني  سدقلا  يف  ةماقلإا 
رورملا نم  يننكمت  ةليسو  نع  ثحبأ  ىودج  لاب 
حيرصت لاو  ـي ، بنللأ رسج  ىلع  شيتفت  نود  ةطرشلأاب 

ءارجإ فخأ  ةطرشلأا  ةرداصمب  ءافتكلااو  ..ريوصتلاب  يدل 
بحسف ةجتنملا  ةكرشلا  باقع  امأ  اررض ، هلقأو  يليئارسإ 
.رثكأ امبرو  نيلماعلا  ةمكاحمو  اهبتكم ، قلاغإو  اهتصخر ،

نود ..ةميدقلا  ةدلبلا  ةقزأ  فلن  قلقلاو  يتريحب  تجرخ 
مدع يف  شوحلا  تكرت  ..عزفلا  تاهويرانيسب  رودأ  فده 

، اهدوربل يدنع  ريسفت  لاو  ..ةمّعلا  ةلاابم  مدعل  يلامتحا 
تمهوأ نيح  يسفن ، هيف  تعضو  قزأم  عم  اهفطاعت  مدعو 

يف متيسو  لهس ، رمأ  ةطرشلأا  جارخإ  نأ  ةجتنملا ، ةكرشلا 
وأ ةلءاسم ، نودو  هعم ، قافتلاابو  يسامولبد  قيدص  ةرايس 

.انم يأ  ىلع  ةيلوؤسم 
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، فغشب هعنص  يف  تكراش  ملحب  اهثارتكا  مدعل  ريسفت  لا 
تحرش ذنمو  ..متهت  وأ  يلابت  هقيقحت لا  ةعاس  تند  نيحو 
تفقوت يعم ، ةطرشلأا  لمحل  ةليسو  لا  هنأو  يتطرو ، اهل 

اهل ةلص  لك  تعطق  اهرمأ !؟ يف  ثيدحلاو  لاؤسلا  نع 
، يلامتحا قوف  ةطرشلأا  يف  ماني  ملح  عايضو  ..رملأاب 

.تاعاسل فده  لاب  عراوشلا  تفط  ..ينقنخي  ةمعلا  لهاجتو 
نم تحاف  ةيهش  ةحئارو  ..تلخد  نيح  ةفهلب  تدان 

.ريغصلا خبطملا 
عفترت مل  تام  ذنمو  ..ةلضفملا  هتلكأ  ةبولقملا  تناك  - 
..ءيش يأب  يفتكأ  ..خبطملا  لخدأ  املّق  انأو  ..ران  ىلع  يل 

.ةرفاسم كنكل 
اهلاغشناب رجفنأ  تدك  تلعف ، امل  ريبكلا  ىنعملا  مغر 

.تكسامت ..يتطرو  نع 
زوللاو ربونصلاب  هتطغ  محلو  زرأو  ناجنذاب  بلاق 

مورفملا عانعنلاب  نيزم  رايخلا  عطقب  نبل  نحصو  .صمحملا 
.ةلواطلا قوف 

.يقنح بلاغأو  تمستباف ، اهسأر  تلبق 
بلطي مل  وهو  ..اهبلطي  نأ  نود  اهتخبط  مويلا ، كاذ  - 

لا جرخيو ، يتأي  ةمسن  وأ  لايخ  لثم  ..موي  يأ  يف  ءيش  يأ 
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لكأ ةليلق  تارم  ..بحي  ام  فرعأ  ينكل  ..دحأ  هب  سحي 
ناعمل ينعجش  امبر  اهدعأ ..؟ نأ  يلابب  رطخ  فيك  ..يدنع 
تيضقو ..دوماعلا  باب  جرد  ىلع  تايورقلا  عم  ناجنذابلا 
..ايداع اراهن  ىضم  هنأ  بيرغلا  ..خبطملا  يف  راهنلا  مظعم 

، جضنتل تقولا  قباسأ  .رظتنأو  ةناحرف  تنك  ..سكعلاب 
نيح هل  اهبلّقأو  كسامتتل  لوطأ  ةدم  مارحب  ةفوفلم  اهكرتأف 

حرفيو ـي ، بعت ىلع  ينموليو  أجافتي  هتروصت  ..لصي 
مل اننلأو  ..ترظتنأو  امامح  تذخأ  ..بحي  ام  تركذت  ينلأ 

نمزلا نم  اهفطخن  تاءاقل ، عيضن  مل  ةدحاو ، راد  يف  شعن 
..نيجوز نيب  ةيداعلا  ةايحلا  اهلمتحت  رومأ  يف  سانلاو ،

املك ددّجتي  نيمورحم  نيقشاع  لثم  يوتري ، لا  انقوشو 
تناك ايندلا  ..ملاك  اذه  ..لا  ..ىلولأا  ةرملا  اهنأك  انيقتلا 
يتداعس ترثكتسا  ..اهلخبو  يّلع  اهتوسق  تلبق  انأو  ةيساق ،
ءايشلأا ةحرف  ىتح  ينتمرح  ةبعص ، طورشب  اهتطعأف  هعم 

ام هل  رضحأ  ..بابلا  دنع  هعدوأو  هلبقتسأ  نأ  ةطيسبلا ،
ىري نأ  ..ةدحاو  ةنازخ  يف  انبايث  حئاور  طلتخت  نأ  بحي ،

نإ بضغأو  هبتاعأ  ..يليسغ  لبح  ىلع  هسبلام  ناريجلا 
راظتنلاا نولوقي  ..دوعي  ىتم  فرعأ  لاف  بيغي  ناك  ..رخأت 

..هراد لخدأ  مل  انأ  يروصت ، ..بعتم  هنكل  ةفهللا ، ددجي 
يندرطت نأ  تفخ  ..ءازعلل  بهذأ  مل  قيفر  تام  موي  ىتح 

وهو ىتح  .ءاسنلا  نويع  يف  ماهتلاا  تارظن  نمو  هتجوز ،
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نيبو ينيب  ارس ، جاوزلا  لظي  نأب  هنيمي ، فقو  تيم 
لثم حونأو  يكبأو  هقوف  يمترأ  نأ  ينمرح  ..هتوبات 
نأ دعو  ..هتداع  ريغ  ىلع  مويلا  كلذ  يف  رخأت  ...ةلمرأ 
مل وهو  ..برغملا  ىلإ  هترظتناف  رصعلا  ةلاص  دعب  يتأي 

فرعأ لا  عراوشلا  يف  تهت  ..ادبأ  رخأتي  وأ  هدعو  فلخي 
كنع هنوفخي  ام  نيرخلآا  نويع  يف  ىرت  انايحأ  ..لأسأ  نم 

فرعأ نم  نويع  يفو  ...مهفت  نأ  ديرت  كنلأ لا  هلهاجتتف ،
رادلا تكرت  هنبا  ةجوزف  قلغم ، هراد  بابو  ..ينتريّح  ةقفش 
نزح ةيكريرطبلا ، باب  ىلع  تفلدنقلا  ..اهجوز  توم  دعب 
ةريبك ةزانج  هل  زهجن  ..كتايح  يف  ةيقبلا  لاق : يتريح ، ىلع 

.دغلا رصع 
ينعت اذامو  دسجلا ؟ نم  حورلا  اوبحس  اذإ  ةايح  ةيأ 
ةرسح سانلا  ففخي  دحاو ؟ توملاو  ةريغص  وأ  ةريبك  ةزانج 
ليلاكأو ةزانج  ..ةريغص  ءايشأب  يزعتلاب  هتوسقو ، توملا 

ريغت نأ  نود  ءايحلأا  حيرت  رهاظم  ماخر ، وأ  رجح  روبقو 
.ةقيقحلا

..ينضح تللب  هعومد  ..ءاج  هنبا  ءازع  ءاهتنا  دعب 
: لاق .ماق  امو  مان  ..ضرم  وأ  ةراشإ  لاب  تام  هلثم  هنباو 

ابيرغ تامو  شاع  ..قيفر  انملظ  ايندلاو  انأ  ةدلايم  اي 
مل كحانج ، تحت  شاع  قيفر  ةميتيلا ، انأ  تلق : .اميتيو 

كوبأ لاقو : ةشير  لثم  زتهاو  ىكبف  ..ءيشب  هيلع  لخبت 
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..رفسو بكارمو  رحب ، هنيبو  كنيب  ..ةديعب  دلاب  ىلإ  رجاه 
فقس تحت  نحنو  دعبلاو  ءافجلا  نم  رحب  قيفر  نيبو  ينيبو 

.حاورلأا دعب  ةبرغلا  ..دلابلا  دعب  ةبرغلا  تسيل  ..دحاو 
ادلو كل  تبجنأو  نيميلاب ، سونايميذ  انديقي  مل  ول  تلق 

! قيفر نع  كضوعل 
: يدي كسمأو  هعومد  حسم  ينضح ، نم  هسأر  عفر 

نيب ةرئاح  كارأ  تنك  ..هللا  ةدارإ  اهنكل  ..نيبرجت  كتكرت 
نيلواحت دجاسملاو ، سئانكلا  ةرايزو  روذنلاو  ءابطلأا 

يلمحت نأ  هللا  بتك  ول  تلق ، نيفرعتأ ..؟ ..ي  ـ بلق عطقتيف 
بوث علخأو  دحأ ، اهيف  انفرعي  لا  ةديعب  دلاب  ىلإ  كذخآسف 
اهنكل ..تلمحت  ام  يفكيو  ةموملأا  كمرحأ  نلو  تونهكلا ،

.هللا ةدارإ 
؟ تكاسو فراع  تقولا  لوط  ينعي  تخرص :

ةدارإ نم  بوره  لا  لاقو : هردص  ىلع  يسأر  عضو 
.انيلع هردّق  امو  هللا ،

مث تاونس  ..هنبا  توم  دعب  شاع  قدصم  ريغو  هئات 
اوركفي نأ  نود  اولحر  مهتببحأ  نم  لك  ..ينكرت  ..هب  قحل 
..ةريغص ينكرتو  يليشتلا  يف  هملاحأ  قحل  ـي  بأ ..ي  بـ

امهب قحلا  نأ  امسقأو  ةديحو ، دلابلا  يف  يناكرت  ياوخأو 
ةنيدم يف  نحنو  ءابرغ  انشعف  اداع  امهنكل  اكيرما ، ىلإ 
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قحلف قيفر  توم  هرمد  وه ، ىتح  ..دحاو  شوحو  ةدحاو 
يتايح ..هدعب  ةهئات  شيعأس  يننأب  ركفي  مل  ..ينكرتو  هنباب 

..فرعأ لا  يننلأ  ايندلا  هب  يتأت  امب  ىضرأ  ةطيسب ، هلبق 
ةايحلا ينملع  وهو  لوطت ..! لاو  فرعت  نأ  نامرحلا !؟ وشو 
تحوّطو ايندلا  تزتهاف  راذنإ ، لاب  ةأجف  ىفتخا  ..حار  مث 

لعفأ ام  يردأ  لاو  فلي  يسأر  ..فقوتي  لازلز لا  لثم  بـي 
يتايح ..يلاح  نع  ةبيرغ  يننأ  تسسحأف  ينكرت  ..يسفنب 

ةيأ ىلع  فرعأ  مل  هتوم  دعب  ..انأ  دعأ  ملف  ينتريغ  هعم 
ىلع ريبكلا  ملاكلا  ينملع  ..يلوح  نم  ينلبقيل  نوكا  ةروص 

..ةفراع شم  حص ؟ وأ  طلغ  ..تفرعو  تفش  هعم  ..تاتّسلا 
ملاع نم  ينبحس  ..تلاابقتسلاا  يف  ناكم  يل  دعي  مل  نكل 
ىلإ دوعأ  نأ  ىتح  وأ  عجرأ ، فيك  فرعأ  ملف  تاتّسلا ،
دعب نكل  ..دحلأ  ةجاحب  نكأ  مل  هتايح  يف  هلبق ! يتعيبط 
لمي ناك لا  يدحو ؟ ينعي  وش  ةفراع  ..يدحو  ترص  هتوم 
ةأجف مث  ..دلابلا  فلن  نحنو  يليلدتو  يميلعت  نع  فقوتي  لاو 

.تام ..ىفتخا 
تعمتلا حرفبو  ..بابلا  سرج  ةعطاقمل  شهدت  مل 
ترظتنا امنأكو  .ةماستبا  اهتفطخ  نزحلا  نمو  ..اهانيع 

داز ...لوخدلل  هتعدو  شوحلا ، ىلع  تلطأ  قراطلا 
.يتريحو ـي  بجعت

لمحيس ..نارطملا  قاوس  ..ىسيعوبأ  انراج  - 

366



.لبقف اندعاسي  نأ  هتلأس  ..رسجلا  نع  اهب  رميو  ةطرشلأا 
.دو يف  تمستباف  يلوهذو ، ةأجافملا  حرفب  اهتقوط 
.لجرلا حملام  تحاترا  مجحلا  ةريغص  ويديفلا  ةطرشاو 
نوشتفي لا  ةداع  ..دحأ  هبتني  نلو  هللا  نذإب  رمتس  - 

نودو يداع  شيتفت  انايحأو  ..جورخلا  يف  نارطملا  ةرايس 
اهيطغو ةريغص  ةطنش  يف  اهيبتر  ..يفاخت  لا  ..قيقدت 

.رهظلا دعب  ادغ  سدقلا  نارطملا  رداغيس  .كسبلامب 
.لصاوت يركشو 

امو ..انتيضق  ةمدخ  نع  رخأتي  نمو  ..بجاو  لقأ  - 
ىلإ هب  لصي  نأ  صخش  لك  بجاوف  سدقلا ، نع  مليفلا  ماد 

.سانلا
.ناونعلا هتيطعأ 

نع دحأ  فرعي  نل  ..ينئمطإ  ..ركف  كل  نوكي  لاو  - 
نوكي نأ  مهملا  ..ةملاس  لصتسو  ..نارطملا  ىتح  ةطرشلأا 

.هلك ملاعلا  هدهاشيل  اولح  مليفلا 
حفاطو ..جرخ  نيح  اهتماستبا  قناع  يحرف  خارص 

.ايلعلا ديلا  هل  نم  ةداعسب  اههجو 
ذخأيسو هلك ، انبعت  عيضي  نل  تلق  ..ةأجافم  اهتلمع  - 
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، اهنورداصيس ديكأو  اهيف ، ام  اوفرعيل  ةطرشلأا  دوهيلا 
، رسجلا ىلع  نارطملاب  علاط  لزان  وهو  انراج ، تلأس 

نكمي ..اندعاسي لا  نأ  رصأف  اهبيرهتل ، ةقيرط  ىلع  ينلديل 
، مليفلا اذه  ىرأ  نا  ديرأ  ..نيدعبو  هلك ..! كبعت  يرسخت  نأ 

.رمع يل  يقب  ول 
.رمعلا لوط  اهل  تينمت 

نبللا نم  ليلقب  تفتكا  ..ةبولقملا  نم  ةمّعلا  برتقت  مل 
.رايخلاو

نمو ..اهتعبتف  ميهاربإ  اهيخأ  ةبتكم  ىلإ  تماق  ةتماص 
يرتم يروخلا  قاروأ  فلم  تجرخأ  ةريخلأا  ةنازخلا 

.دادحلا
يثبع ظحلاتس  له  ..يلاصوأ  تدمّجت  عيقص  يفوخو 

؟ اهب
.هتدم ..فلملا  حتفت  مل 

نعو ايندلا ، عمو  قيفر ، هنبا  عم  هتصق  قارولأا  يف  - 
..اهيلمعا مليفل  حلصت  تناك  اذإو  ..اهيذخ  ..دلابلا  اياضق 

..مهنع يكحت  نمل  ةيناث  ةايح  ملافلأا  ..يل  لاق  ةريثك  تارم 
مهتايحب لايجلأا  ركذت  ملافلأا  ىقبت  نكل  نوبهذي ، صاخشلأا 

.اهلك سدقلا  ةياكح  يه  هتصقو  ....مهصصقو 
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.يعومدل ترثأتو  .ينتنضحف  اهتقناع  ..ملاكلا  عاض 
امم برقأ  يفو  هتايح ، نع  مداقلا  يمليف  نوكيس  - 

.نيروصتت
لا ..نكل  ..هارلأ  يرمع  يف  هللا  دمي  نأ  يلصأس  - 

بيجتست لا  انايحأ  ..يرخأتتو  تاولصلا  ىلع  يدمتعت 
.هتباجتسا يف  رخأتت  وأ  اهيدصاق ، ءاعد  ءامسلا 

.انمستبا
تأضأ سانلا ، ةرسح  يفو  ةبكنلا  دعب  ..يفوش  - 

ام ديعت  هللا لا  اي  تلق  تيلصو ، يسأر ، رعش  ددعب  اعومش 
، نيتسو ةعبس  يف  اهداعأف  نيعبرأو ، ةينامث  يف  هانفاش 

كركف ..دوهيلاو  برعلا  نيب  لكاشم  يف  سانلاو  اهموي  نمو 
لأسأ اريثك  نيقدصتأ !؟ ركّسم !؟ ءامسلا  باب  ناك  تبلط  امل 

معي اذاملف لا  امئاد ، ةحوتفم  ءامسلا  باوبأ  تناك  ول  يسفن ،
، ملاسلا

له اهيولابو ؟ بورحلا  يهتنتل  موي  لك  برلا  وعدت  للملاو 
ول ..نيدعبو  لايلق ؟ اهحتفت  وأ  اهباوبأ ؟ تاوامسلا  قلغت 

ملظلاب ملاعلا  لأتما  فيك  امئاد ؟ ةحوتفم  ءامسلا  باوبأ 
، موصيو يلصي  نم  رثكأ  مهنأ  عم  نيمخّسملاو ؟ ءارقفلاو 

!؟ روذنلا مدّقيو 
.انكحض اهراكفأب  جهوتت  ةمعلاو 
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ـي بأ قاروأ  ديرت  ةمجن  وبأ  ةلئاع  نأ  فرعأ  - 
يننإ لا تلق  اريثكو  ..اهنع  اولأسيل  نولصتي بـي  رجاهتل ،

نعو مهدلاب ، يف  اولظيل  مهنع  اهتيفخأ  ينكل  ..اهناكم  ركذا 
ةدلايم مهل  يلوق  ..انترجهب  اوحرفي  لا  ىتح  نييليئارسلإا 

نم ةمجن  وبأ  ةلئاع  مسا  يهتني  لا  ىتح  قارولأا  تقرح 
.فقولا تيب  ىتح  مكنم  حوريو  دلابلا ،

اهناتسفب ةمّعلاو  ..اهراهن  تنلعأ  سدقلا  سمش 
.اهبايث يف  روخبلا  ةحئارو  ..جورخلل  تدعتسا  يدامرلا 

.عانعنلاب ياشلا  انبرش 
باطخلا نب  رمع  ةحاس  ىلإ  ينتقفار  يتبيقح  رجأ 

.رظتنت ةرجأ  ةرايّس  ىلإو  ةبيرقلا ،
: يتبيقح قئاسلا  لوانت  ذإ  اهتوص  فش 

يف يرخأتت  لاو  اهيلع ، يظفاح  ..ةنامأ  قارولاا  - 
.دعولا

.يئاكب تنفد  اهردص  يفو  اهدخ ، نع  ةعمد  تحسم 
ةشحومو ..ةعمجلا  موي  يف  ركابلا  سدقلا  حابص  ئداه 
..اهباوبأ ىلع  حابصلا  بءائتي  ةقلغم  نيكاكد  فوفص 

شيتفت زجاوحو  ركسعو ، ةلايّخو  ةسجوتم ، ةيلاخ  عراوش 
.هباوبأو ىصقلأا  بورد  ىلإ  نيلصملا  تقباس 
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..رايخ لاو  اهقارف  ىلع  ينربجي  ةنيدم  حابص  ليقثو 
، نيفرط نيب  ةهجاوم  امبرو  رذحلاب ، يشي  ةقزلأا  نوكسو 

.فرعي ام لا  هنم  عقوتيو  رخلآاب ، امهنم  لك  صبرتي 
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بجاو ركش 

قئاثو نم  راكفلأا  ىعادتتو  ةملك ، نم  ماهللإا  عطسي 
خيراتلا ناصغأ  ىلع  ةياورلا  شبرعتف  نورخآ ، اهققّح 

ىلع ولعي  لايخل  حيجارم  هثادحأ  ودغت  مث  ..هنيقيب  اهدفريل 
، يسنلإاو سدقملا  عارصلا  كاذ  نم  رادو ، ىرج  ام  ةقيقح 

.تناك ذنم  ةروذنم الله  ةنيدم  يف 
تاظحلاملاو تقولاو  دهجلا  نمّثأ  نانتملاا ، ميظعبو 

، جارّد لصيف  .د  ريبكلا  دقانلا  نيقيدصلا ، نم  لك  نم  ةميّقلا ،
.غايّص زياف  .د  يعامتجلاا  ثحابلاو 

ىلع باجاو  هتقو ، ينحنم  نم  لكل  يركش  يجزأو 
، سدقلل يتارايز  ءانثأ  علاطلااو ، ثحبلا  يل  لهسو  يلؤاست ،

يناود ليهس  نارطملاو  تاريكب ، حجان  خرؤملا  ..مهنمو 
.ةمساوق ىسيع  ىسيعو  ريقش  دومحم  نابيدلأاو  هتلئاعو ،

اهعئاقو ضعب  ىلإ  يئاورلا  لايخلا  أكتا  عجارم  نم 
: ةيخيراتلا

ميلس .اهريصمو  ةيبرعلا  ءايحلأا  سدقلا 1948 - - 
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.ةينيطسلفلا ةفاقثلا  ةرازو  .يرامت 
نيرشعلا - نرقلا  يف  سدقلا  يف  ةيعامتجلاا  ةايحلا  - 

نيطسلف ةفاقثلا - ةرازو  ةشوغ - نيدلا  دعس  يحبص 
لداع  - اهنايعأو ةنيدملا  ءاملع  ةيسدقملا - ةبخنلا  - 

"9"-2007- سماخلا ددعلا  سدقلا - تايلوح  عانم -
ينامثعلا دهعلا  رخاوأ   - اهراوجو سدقلا  ةنيدم  - 

يندملا زيزعلا  دبع  دايز  .د  . 1918-1831
يضاملا وحمو  ىمظعلا  برحلا  دارجلا  - ماع  - 

ةيسدقملا تاساردلا  ةىسسؤم..يرامت  ميلس  ينامثعلا -
ةداحش  - ةيسكذوثرولأا ميلشوروأ  ةسينك  خيرات  - 

رباج وبأ  فوؤر  .د  يروخ - لاوقنو  يروخ 
ةسسؤم   - ءازجأ  8 ينيكاكسلا - ليلخ  تايموي  - 

ةيسدقملا تاساردلا 
ميلس   - ةيرهوجلا تاركذملا  يف  ةينامثعلا  سدقلا  - 

ةيسدقملا تاساردلا  ةسسؤم  راصن  ماصع  يرامت -
ميلس ةيرهوجلا -  تاركذملا  يف  ةيبادتنلاا  سدقلا  - 

ةينيطسلفلا ةفاقثلا  ةرازو  راصن - ماصع  يرامت -
ريخ دمحم  ج1-ج3 - .نيطسلف  ملاعأ  ةعوسوم  - 

ةينيطسلفلا ةفاقثلا  ةرازو  قئاثولا ، راد  ةدامح - 
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.ينامثعلا ةيكلملا  كص   [1]
.ينامثعلا سدقلا  مكاح   [2]

نوتسلاو نماثلا  رومزملا   [3]
ةموكحلا تلفكت  ندرلأا ، ىلإ  ةيبرغلا  ةفضلا  مض  دعبو  ةبيسنو ، ةدوج  يتلئاع   [4]

.اذهب ةيندرلأا 
.هيلع وه  ام  ىلع  لاحلا  ءاقب   [5]

بهارلا اهسسأ  ةيكيلوثاكلا ، ةسينكلا  طلست  ىلع  نيجّتحملا  ينعت  تناتسوتوربلا   [6]
.نامللأا مظعم  يمتني  مهيلإو  اهنع ، هقاقشنا  دعب  رثول  نترام  ينامللأا 

ماع 1967.  [7]
.ينيسحلا رداقلا  دبع   [8]
ماع 1925.  [9]

ماع 1939.  [10]
سدقلا 1964. يف  ايسور  كلامأ  ةيوستل  لاقتربلا  ةقفص   [11]

رجغلا  [12]
ماع 1947.  [13]

.يسكذوثرلأا ـي  برعلا يدانلا   [14]
عم حيسملا  لعف  امك  اعضاوت  ةنهكلا  راغص  لجرأ  كريرطبلا  هيف  لسغي  لافتحا   [15]

.هتمكاحمو هيلع  ضبقلا  لبق  هييراوح 
.يلع نب  نيسح  فيرشلا  نب  لصيف  ريملأا   [16]

.ينيسحلا مظاك  ىسوم   [17]
.ي ـ بيشاشنلا بغار   [18]

ماع 1908.  [19]
.سلفب ردقت  ةينامثع  ةلمع   [20]

.راطق لوأب  طخلا  حتتفا   26-9-1892 [21]
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ماعلا 1925. ةيزيلجنلإاب  رشن   [22]
.1916-1917 [23]

ماعلا 1916. ويام - رايأ -  [24]
.اهمكح ةياهن  ةينامثعلا  ةفلاخلا   [25]

.ريظانم  [26]
.ةلجسم  [27]
.اريلوكلا  [28]
.ءايرثلأا  [29]

.ندرلأا رهن   [30]
ماع 1922.  [31]

ليئارسإ للاتحا  دعب  لخدملا  ممرو  تاماعدلا  تليزأ  دقو  ماع 1927 ، لازلز   [32]
سدقلل 1967.

.يضارلأا ءارشل  ةيدوهيلا  ةلاكولا   [33]
.ىيحي ـي  بنلا  [34]
.سلكلا وأ  ريجلا   [35]

.يناحيرلا بيجن   [36]
عمجل ىلعلأا  يملاسلإا  سلجملا  اهمظن  حارج ، خيشلا  يف  ينولوك  ناكريملأا   [37]

.ةيملاسلإا راثلآا  ميمرتل  تاعربت 
.اظح لقلأاو  لمعلا ، نع  نولطاعلا   [38]

ةفاشكلا لمح  قاربلا 1929 ، ةبه  يف  ..بزح  وأ  ةلئاعل  راعش  اهيلع  ملاعأ   [39]
.يليئارسلإا ينطولا  ديشنلا  لملأا "  " .ةافكته اودشنأو  قرايبلا  نويلئارسلإا 

ماع 1936.  [40]
.1929 [41]

.ينيسحلا رداقلا  دبع   [42]
.رهسلاو سنلأل  ققش   [43]

375



ماع 1856.  [44]
ىلع طح  اذإ  هنأ  دقتعي  يسراف  يروطسأ  رئاط  نويامهو  ..يناطلس  موسرم   [45]

ةناكملا هل  بلجو  هتناكمو  هردق  نم  عفر  هقوف  رم  وأ  هلظ  تحت  سلج  وأ  صخش ،
.دعسلاو ةيلاعلا 

.رثكأ وأ  رفن  ةئم  نع  لوؤسم  طباض   [46]
.بولاف اتانق   [47]

.ةيدودلا ةدئازلا   [48]
امك نيلصملا  هجاويو  .ةلاصلا  ءانثأ  ةنهكلل  صصخم  ةسينكلا  ردص  يف  ناكم   [49]

.ربنم
.احيرأ ةنيدم  برق  لبج   [50]

.للشلا  [51]
.نادهاشلا  [52]

طابش 1917. رياربف  نينيل  ةدايقب  ةيناثلا  ةيفشلبلا  ةروثلا   [53]
.رضخلا وأ  سويجروج  سيدقلا   [54]

.يوشملا  [55]
يف ةيناث  ةقبطك  نولماعيو  ةيبرعلا ، دلابلا  اونكس  نيذلا  نييقرشلا  دوهيلا   [56]

.ي ـ برغلا ملاعلا  دوهي  زانكشلأا ، نم  ةيندمو  ارضحت  لقأ  مهنلأ  ليئارسإ ،
ىراصنلاو نيملسملا  يتراح  نيب   [57]

.ةميشملا  [58]
.يسنك عمجم   [59]

.ةينامثع شورق  ةسمخ  كلشبلا   [60]
ماع 1886. هحتفب  رمأ  يذلا  يناثلا  ديمحلا  دبع  يكرتلا  ناطلسلا  ىلإ  ةبسن   [61]

، سأكلا اذه  ينع  عفرا  نأ " هيلع ، ضبقلا  ةليل  حيسملا  اهيلع  ىلص  ةرخص   [62]
". تنأ ديرت  امك  لب  انأ ، ديرأ  امك  سيل 

.نيرشعلا نرقلا  ةيادب  تيتيبو  يناميسجلا  ةسينك   [63]
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.نيطلاسلا رصق  وأ  ـي  باكبوت فحتم   [64]
.ىصقلأا ىلإ  ءابرهكلا  تلخد   1929 [65]

مرحلا يف  ليتغاو  ةيندرلأا  ةكلمملا  سسؤم  نيسحلا  نب  لولأا  هللا  دبع  كلملا   [66]
.1951

اعربت تايلاسرلإا  اياطعو  سبلاملا  اهيف  فلت  شامق  ةرص  .ةجقب  اهدرفم   [67]
.فئاوطلا ءارقفل 
.نويراوحلا    [68]

، ةضفلا نم  نيثلاثب  دوهيلل  حيسملا  ملّس  يذلا  يراوحلا  يطويرخسلإا  اذوهي   [69]
.ةنايخلل اناونع  اذوهي  ةلبق  تراصف  نييراوحلا ، نيب  نم  هوزيميل  هنم  ةلبق  ةراشلإاو 

.سكذوثرلأا مورلا  ةنهكل  دوسلأا  سأرلا  ءاطغ  ةوسنلق ، عمج   [70]
، ةفلاخلا راصمأ  نم  ىربكلا  ندملا  نولثمي  هؤاضعأ  باونلا ، سلجم  يزاوي   [71]

.صمح ةنيدم  نع  يوارهزلا  بختناو 
عم ولسوأ  قافتا  مث  ندرلأا  عم  ةبرع  يداوو  رصم ، عم  ديفيد  بماك  ةدهاعم   [72]

.نيينيطسلفلا
.املا ميهاربإ   [73]

.تارسّكم  [74]
قاربلا 1929. ةبّه   [75]

، ىربكلا سدقلا  اهيلع  قلطي  امم  اهراوج  ضعبو  ةيبرعلا  سدقلا  ناكسل  تحنم   [76]
.اهريغو تانيمأت  نم  هقوقح  عيمج  هل  يليئارسإ  نطاومك  اهلماح  لماعيو 
.ينيسحلا نيمأ  جاحلا  ةسائرب  ينيطسلفلا 1935  ـي  برعلا بزحلا   [77]

يحيسملا داقتعلاا  بسح  حيسملا  ربق   [78]
.ةبيسنو ةدوج  يتلئاع  نم   [79]

يوري امك  هل  رهظف  حيسملا  ةمايق  يف  ككش  رشع ، ينثلإا  نييراوحلا  دحأ   [80]
.ليجنلإا

.نورشعلا نرقلا   [81]
.ربمسيد  [82]
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ماعلا 1917. لولأا  نوناك  نم  رشع  نماثلا  يف   [83]
ماع 1947.  [84]

يف ءارزو  سيئرو  دفولا ، بزح  سسؤم  اشاب  ساحنلا  . 31-1-1938 [85]
.رصم

378



Table of Contents

ةياوغلا مینارت 
ةياوغلا مینارت 

قوقحلا
.. لا هولبقاف ناميلإا  يف  فیعض  وھ  نمو 

راكفلأا ةمكاحمل 
میظعلا كلملا  ةنيدم 
ةمجن وبأ  شوح 
ءاوھلا تاساك 

[11] لاقتربلا ةقفص 
سرفلا نع  لزنیب  معلا  نبا 

مارحلا قشعلا 
رمأب الله مكاحلا 

رظتنملا اّیسم 
دارجلا ماع 

مرصحلا نولكأي  ءابلآا 
وغایتناس

رارسلأا ةبتكم 
ةوسقلا ةنيدم 
ةيداع ةصق 

379



مّرحملا قشعلا 
عبارلا رھشلا  دادحلا  يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 

ةيدلایم نیعبرأو  ةئامعستو  فلأ  ةنس  نم 
اھیلع خيرات  دادحلا لا  يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 

. اھفاضأو هتاركذم  لبق  اھبتك  امنأك   ، میقرت وأ 
دادحلا يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 

ةيدوھیلا تنب 
بیبح تنب  ىدن 

نميو سیق 
رھشلا دادحلا  يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 

ماعلا 1940 نم  سماخلا 
ىوھلا باب 

لوسرلا تارعش 
راذآ 1931 دادحلا  يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 

ةلیلدو نوشمش 
رفكلا ماصخ 

دادحلا 1933 يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 
خيرات لاب  دادحلا  يرتم  يروخلا  قاروأ  نم 

ةیناث ةایح 
بجاو ركش 

380


	ترانيم الغواية
	ترانيم الغواية
	الحقوق
	ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه.. لا لمحاكمة الأفكار
	مدينة الملك العظيم
	حوش أبو نجمة
	كاسات الهواء
	صفقة البرتقال[11]
	ابن العم بينزل عن الفرس
	العشق الحرام
	الحاكم بأمر الله
	مسيّا المنتظر
	عام الجراد
	الآباء يأكلون الحصرم
	سانتياغو
	مكتبة الأسرار
	مدينة القسوة
	قصة عادية
	العشق المحرّم
	من أوراق الخوري متري الحداد الشهر الرابع من سنة ألف وتسعمائة وأربعين ميلادية
	من أوراق الخوري متري الحداد لا تاريخ عليها أو ترقيم، كأنما كتبها قبل مذكراته وأضافها.
	من أوراق الخوري متري الحداد
	بنت اليهودية
	ندى بنت حبيب
	قيس ويمن
	من أوراق الخوري متري الحداد الشهر الخامس من العام 1940
	باب الهوى
	شعرات الرسول
	من أوراق الخوري متري الحداد آذار 1931
	شمشون ودليلة
	خصام الكفر
	من أوراق الخوري متري الحداد 1933
	من أوراق الخوري متري الحداد بلا تاريخ
	حياة ثانية
	شكر واجب

